هذا الكتاب : 

إن قظرة عجل ف الوروث اللنان العرى عدف يس إل أن العلدنة: بعامة والخلانة اللنائية بخاصة قد 
حظيت بتدارس أوفر لدى أسلافنا على اختلاف الحقول العلمية التي ينتمون إليها » وتعدد الاتجاهات والمشارب 
الفكرية التي يتصدرون منهاء وهو الأمر الذي أدى إلى توافر تراكم رصيد مرجعي يمكن لنا اعتماده لاستكشاف 
البعد النظري والإجرائي لمبحث العلامة في الموروث الفكري العربي:ومحاولة سبر هذا الرصيد سبرًا عميقًا لمعرفة 
حدود قدراته للإسهام ني اكتمال النظرية اللسانية والسيميائية العالمية. 

لقد استقطبت العلامة بمفهومها ومنطوقها الجدل الفكري والمذهبي الذي كان يثار حول سبل فهم النص 
المقروء » سواء أكان هذا الفهم نقليًا أم عقليًا » فهو في كلتا الحالتين كان يمدهم بالوسائل الكفيلة لإيجاد المسوغات 
الكافية لتوجهاتهم الفكرية وآرائهم المذهبية . فكانت الدلالة حاضرة حضورًا دائًا في جدالهم وحجاجهم بوصفها 
عملا عقليًا ؛ لأنَّا تلازم ذهني بين شيئين أحدهما حاضر والآخر غائب . 

من هذا المنطلق تعامل الفكر العربي مع العلامة من حيث هي بديل لإحضار الغائب » سواء أكان ذلك بالقياس 
العقلي أم بالخبر التصديقي.ما أدى إلى توافر زخم معرفي يمكن لنا اعتماده» والاستمساك به» واستثاره لترقية 
الوعي المنهجي في الثقافة اللسانية والسيميائية العربية المعاصرة . 

أ.د. أحمد حساني 

هذه السلسلة: 

هي واحدة من السلاسل العلمية التي ينشر (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية) من 
خلالها النتاج العلمي الخادم للغة العربية في مختلف المجالات» ويسعد بالمشاركة فيها مع الأساتذة المؤلفين الذين 
يطرحون عنوانات لافتةً للنظرء مسهمةً في تطوير البناء المعرفي اللغوي . ويشيد المركز بجهودهم» ويشكرهم على 
ما تفضلوا به من التزام علمي لا يستغرب من مثلهم, بدءا بالجهد التأليفي» ثم الجهد التحريريء وانتهاء بمراجعة 
الكتاب قبل الطباعة. 

ومن فضلة القول أن نشير إلى أن الآراء الواردة في هذه السلسلة لا تمثل رأي المركز بالضرورة» ولكنها من جملة 
الآراء العلمية التي يسعد المركز بإتاحتها للمجتمع العلمي وللمعنيين بالشأن اللغوي لتداول الرأي» وتعميق النظر. 

ويحرص المركز على التواصل مع الباحثين لتلقي النتاج البحثي الرصين وفق أولويات النشر في المركز ولائحته 
المنشورة : (5/ ع2285/ 2122.0185.52ك1/ / :متخط) . 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
000 سهد -قراءة لسانية وسيميائية- 
مقدمة 


إذ نطرة فخل ف الزريفك اللبنان العرى عنص بيس إل أن العالانة بعانة 
والعلامة اللسانية بخاصة قد حظيت بتدارس أوفر لدى أسلافنا على اختللاف 
الحقول العلمية التي ينتمون إليهاء وتعدد الاتجاهات والمشارب الفكرية التي 
يتصدرون منهاء وهو الأمر الذي أدى إلى توافر تراكم رصيد مرجعي يمكن لنا 
اعتماده لاستكشاف البعد النظري والإجرائي لمبحث العلامة في الموروث الفكري 
العربي»ومحاولة سبر هذا الرصيد سبرًا عميقًا لمعرفة حدود قدراته للإسهام في 
اكتمال النظرية اللسانية والسيميائية العالمية. 

لقد استقطبت العلامة بمفهومها ومنطوقها الجدل الفكري والمذهبى الذي كان 
يثار حول سبل فهم النص المقروءء سواء أكان هذا الفهم نقليًا أم عقليّاه فهو في كلتا 
الحالتين كان يمدهم بالوسائل الكفيلة لإيجاد المسوغات الكافية لتوجهاتهم الفكرية 
وآرائهم المذهبية. فكانت الدلالة حاضرة حضورًا دائً) في جدالهم وحجاجهم بوصفها 
عملا عقليًا؛ لأنََّا تلازم ذهني بين شيئين أحدهما حاضر والآخر غائب. 

من هذا المنطلق تعامل الفكر العربي مع العلامة من حيث هي بديل لإحضار 
الغائب» سواء أكان ذلك بالقياس العقلي أم بالخبر التصديقي. ما أدى إلى توافر زخم 
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معرفي يمكن لنا اعتماده» والاستمساك به. واستثاره لترقية الوعي المنهجي في الثقافة 
اللسائة والسيفياقة الحربية الفاصرة, م 

انصرفت جهود الدارسين الأقدمين إلى مبحث العلامة ودرسوها من وجهين: 

أ من حيث هي حقيقة ثابتة تحمل خصوصياتها التركيبية والدلالية والتداولية في 
ذاتهاء فأحاطوا بها بحثًا يفي بمجاها الإدراكي» فدققوا المصطلح. وضبطوا الحد وعدَّدوا 
الخصائصء وفرّعوا الأصنافء وكان ذلك بالنظر إلى العلامة في إطار نظامها اللساني الذي 
يحتويهاء ويمنحها قيمتها الإبلاغية والتواصلية»ويضفي عليها شرعية التداول. 

ب- من حيث هي حقيقة متحولة؛ مجازًا وتأويل» وكان ذلك بإدراكهم الواعي لحركة 
العلامة في مجالمها الدلاللي الذي لا يمكن الإمساك به على نحو لا يبقي ولا يذر؛ لأنه فضاء 
مفتوح» فإذا هي تنتقل من حقل إلى آخر» وقد يعسر علينا ضبط هذا الانتقال والتحول إلا 
باصطناع قرائن وضوابط مستنبطة من طبيعة الاستعمال اللساني نفسه. 

وإذا ما تأملنا مليّا تصور أسلافنا للعلامة من حيث هي حقيقة متحولة ندرك لا محالة 
أنَّ التحول في نظرهم يكون بالنظر إلى طرفي الخطاب من حيث الإرسال والتلقي؛ فالطرف 
الأول هو المخاطب في خروجه عن المألوف باصطناعه العدول المجازي لغرض إبلاغي 
يقتضيه السياق اقتضاءء والطرف الثاني هو المخاطب أو المتلقى في لجوئه إلى الإجراء 
التأويلي» لينصرف ذهنه من الدلالة النصية الظاهرة إلى الدلالة المؤولة الخفية. 

اعتمدنا لتحقيق الأهداف العامة والخاصة لهذه الدراسة طريقة استقرائية تنطلق بدءًا 
من الفرضيات التي تكون الإشكالية العلمية والمنهجية التي يمكن اختبارها بمعاينة المدونة 
التى انتقيناهاء اننا عناصرهاء كسا سواردنا وملا هواملهاء برؤية علمية مجردة 
تن أل قدضة خافية: فكانت اللقارية موضوعية تفيد من المنهج الوصفي أحيانًاء ومن المنهج 
التاريخي أحيانًا أخرى. وني كلتا الحالتين كنا نلجأ إلى التأويل لتحقيق الأغراض العلمية 
والفبيدة الحيقة 

بهذا التنوع الفكري نكون قد ركبنا ‏ كما قال الأوائل بشأن كتاب سيبويه ‏ بحرًا 
عميقًا يموج بعضه في بعض بتعدد الاتجاهات الفكرية» واختلاف المذاهب الدينية وتباين 
المقاوس والقرق» ولس من السين القبض غل المتشاسات» ورصد المتداقضات» وضيط 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا الس و تراك انان الذي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


العلل والمعلولات» وتعقب الحجج والبراهين» وسبر الجواهر والأعراضء وامتلاك 
المفاهيم والاصطلاحات, وتجاوز الخلافات الفكرية والمذهبية باطراح بعضها واسترفاد 
بعضها الآخر. فقد استهلكت منا هذه الدراسة جهدًا مضنيّاء ووقئًا طويلاً؛ فكان عملا 
عسيرًا خضنًا غاره بتؤدة» ودخلنا معتركه بتجلد طالبي العلم وهدوء رواده» فذللنا 
عوائقه» ووطأنا مسالكه. ووردنا مشاربه. فبلغنا الأرب وحققنا الفائدة التى ابتغيناء 
كا مكلناها ونسى كاهاة ولشرناتين الراتسرى للق ى أن ينك غديها ارا عافد أ 
لينصرف عنها إلى ما سواها ليواصل الدأب ويضيف الجديد. 

اعتمدنا في ضوء الفرضيات التي تشكل المنطلقات المنهجية لهذه الدراسة طريقة 
تقسيمية» وفق مقتضيات العلامة نفسهاء من حيث هي ثابت من جهة.» ومتحول من 
جهة أخرى. أقردنا لثقايت منها ثلاث أنساء مضساتية منهنييًا ومتكاملة معرما: 

أمّا القسم الأول من الثلاثة فارتأينا أنْ نجعله أرضية تأسيسية فخصصنه للقراءة في 
الأسس والمفاهيم وهو يتكون من فصلين اثنيين: 

5 تناولنا في الفصل الأول شرعية القراءة ومرجعية الأسس الفكرية والمنهحية 5 
التي يرتكز عليها تصور العلامة لدى الأقدمين» من حيث علاقتها بالدلالة وصلتها 
بمنهرمي الشاهد والحائب عذة الثنائية التي تكون أرضية صلدة يقوم عليها منهج 
التفكير في التراث الفكري العربي باعتاد سبيلين للوصول إلى المعرفة اليقينية؛ سبيل 
ار أو النقلة.وسميل القباس أو العقل. فكان لا مناص لنا حيقد من أن تتطرق 
بالتفصيل إلى الوسائل التى تحقق هذا الغرضء وهى الآية والبيان والاعتبار» فاتخذنا 
هذه المفاهيم شيا يونا درن قور الانسي لجال الإدراكي للعلامة. 

وتناولنا في الفصل الثاني المفاهيم والاصطلاحات التي تكون المحيط السيميائي 
لمصطلح العلامة؛ لأن مفهوم العلامة في العرف الاصطلاحي العربي يتجاور مع 
مفاهيم تشاركه في الدلالة على إحضار الغائب» فكان لابد لنا من أن نمكث طويلاً عند 
الآمارة والدليل والسمة والسيم| والسيمياء والسيماء. ثم انصرفناء بعد تدبر وطول نظر 
وتفكرء إلى مفهوم العلامة» فتعقبنا مساره» وتبحثنا مجاله ومنشأه ومآله. وجعلناه بأدلة 
نقلية وعقلية مقابلا لمفهوم 5187/ 51876 في الثقافة اللسانية المعاصرة. 

وأما القسم الثاني فكان لتصنيف العلامات اللسانية عند الأقدمين» ويتكون هذا 


حثلات 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب باللا 


الفصل بالضرورة من فصلين: خصّصنا أحدهما للدلالة من حيث المفهوم؛ فتتبعنا تصور 
الأقدمين لمفهوم الدلالة وصلتها بالعقل وتفريعاتها المختلفة» ثم انصرفنا إلى التبحث 
في مكونات العلامة؛ فتطرقنا إلى ثنائية الدال والمدلول» وعلاقة العلامة بالمرجع. أما 
الفصل الثاني من هذا القسم فكان مبحثًا شاملاً لتصنيف العلامات اللسانية من حيث 
الإجراء» فعرضنا فيه التصنيف بالنظر إلى العلاقات الآتية: 

١‏ -من حيث العلاقة النسبية بين الدال والمدلول. 

؟ من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة . 

من حيث نوعية الدال . 

5 - من حيث العلاقات الإدراكية بين الدال والمدلول. 

5 من حيث انتقال الذهن بين الدلالات المحتملة . 

وعالجنا في القسم الثالث نظام العلامات وخصائصها؛ فكان لابد من أنْ نفرد 

5 فصلا للنظام اللساني بالوقوف على طبيعة الحدث اللساني وعلاقته بالإنسان والمجتمع» 5 

وانتهى بنا مآل التبحث إلى مقاربة مفهوم البنية أو النظام لدى المفكرين العرب الأقدمين. 
الأقدمون؛ وهي القصد والخطية والاعتباطية والتركيب. بهذه الأقسام الثلاثة 
أنبينا بحثنا للعلامة من حيث هي ثابت؛ أي العلامة في حد ذاتها من جانب المفهوم 
والمكونات»والتصنيفات» والنظام» والخصائص 1 

ثم اتخذنا معاجًا آخرء فنحونا نحو العلامة من حيث هي متحول؛ أي الجانب 
الانزياحي في العلامة من جهة العدول المجازي. بالنظر إلى المخاطب». ومن جهة 
الإجراء التأويلي بالنظر إلى المتلقي. وخصّصنا لهذا الملبحث قسمين: (القسم الرابع 
والخامس) : 
القسم من فصلين: تطرقنا في الفصل الأول منه إلى صلة العدول بالاتساع الدلالي الذي 
التفت إليه أسلافناء في أثناء تعاملهم مع الخطاب» وشاع في عرفهم الاصطلاحي, وهو 
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ظ هذه الطبعة 
| قاض |( 283 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


الأمر الذي جعلنا نتعقب المسار الذي سلكه مفهوم المجاز بدءًا من مرحلته الجنينية إلى 
اكتماله واكتسابه شرعية الوجود في الثقافة البلاغية العربية. 

وتطرقنا في الفصل الثاني إلى العدول عند علماء الأصولء وقد يجد هذا المبحث مسوعًا 
لق أن غلباء الأضول كانوا أحرضى الذامن عفيتاعل بيط سيل الدلالة نما وتاوياة 
وحقيقة ومجارّاء الأمر الذي جعلهم ينشغلون كثيرّاء ويبالون بعلوم اللسان العربي» فكان 
حرصهم شديدًا على وضع الضوابط» واسترفاد القرائن» لتجويز العدول ورفضه حسب 
سياقات الخطاب الافتراضية ومقتضيات النص المقروء. فتركوا بذلك آراء صائبة شدتنا 
إلبها شذاة فاكتركنا ييا وو هما غدرها عفد دلرة خباياها واستقراء عتاضرها المعرقة 
والنبجية, :قالفيذا زاذًا علمياواة | يكن لنا أن ول هليه لاد الأصول العلمزة تنظ 
دلالية عربية أصيلة. 

أَمّا القسم الخامس» فكان للعلامة بين ضرورة النص وإمكان التأويل» وهو يتكون 
أيضًا من فصلين؛تطرقنا في الفصل الأول لقضية شغلت بال العلماء الأقدمين كثيرّاء 

5 على اختلاف المذاهب الفكرية التي ينتمون إليهاء وهي قضية الوضوح والغموض أو 5 
التجلي والخفاء» فارتأينا أنْ نعالج هذه القضية بدءًا؛ لأنَ لها صلة بالتفسير والتأويل. 
ولهذا الغرض بحثنا مجال الوضوح., فتعرضنا إلى النص والظاهر والمحكم. وبحثنا مجال 
الغموض فتعرضنا إلى المؤول والمجمل والمتشابه» ثم انصرفنا إلى مقاربة سبل حصول 
الدلالة» في نظر أسلافناء فكان لا مناص لنا من أن نعالج سبيل المنطوق من جهة التجلي» 
وسبيل المفهوم من جهة الخفاء. 

و قاربنا في الفصل الثاني الإجراء التأويل» فبحثنا علاقة التأويل بالتفسيرء وبيّنا 
الفرق الاصطلاحي والإجرائي بينهماء وتطرقنا إلى علاقتهما معًا بالمنهج النقلي القائم على 
الرواية» والمنهج العقلي القائم على الدراية. وبحكم أنْ التأويل عمل عقلي؛ لأنّه في حقيقة 
أمره انصراف الذهن, بعد إعمال العقلء» عن الدلالة النصية إلى الدلالة الخفية» فكان 
لاميص لنا حينئذ من أنْ نتناول علاقة التأويل بالعقل والدليل» كما تصورها أسلافنا 
وأفاضوا فيها كثيرًاء لكونها ضابطًا عقليًا يحد من عشوائية التأويل الزائغ الذي رفضوه 
رفضًا قاطعًا وعطلوا آلياته. 

كانت الكفأة المعرفية هذه الدراسة ثرية» وطأت لنا السبيل» وهيأت لنا الطريق» 


ة2 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


حصيلة متكافئة وشاملة جامعة»وسمناها ب :(نتائج الدراسة) » وها ختمناه» وما بدأنا 
طريقا آخرء لقارئ آخر ولباحث آخرء يسترفدهاء مستقصيًا ومستفهًاء ليصل بها إلى 
حيث أوصله البحث والتنقيب. 

ولايسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أسجل عظيم شكري وتقديري لأستاذي 
الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتاض على ما أولاه من رعاية واهتمام نحو هذه 
الدراسة التى احتضنها في مرحلتها الجنينية بتوجيه سديدء وأخلاق علمية راقية» تعلمت 
منها الكثير» وكان طا الآثر الكبير في بلوغ هذا البحث ما بلغه. 

والله المستعان والحادي إلى سواء السبيل 

أ.د أحمد حساني 


دبي /ا/ 5/ 5١15‏ 


لوط 
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ظ فده الطبعة 
[إالقااضظا___ 8 8 إغداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
اه نداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
هد -قراءة لسانية وسيميائية- 


مدخل 
العلامة 4 الدراسات اللسانية والسيميائية المحاصرة 


«ليس المنطق بمفهومه العام -كم أعتقد أنني أوضحت- إلا اسم آخر للسيميائيات 
9 والسيميائيات نظرية شه ضبرورية أو نظرية شكلية لللامات) 5 


(إنّ السبميائبات قد.ولدت إذن مرين ق بناية هذا القرث ومن شآن هذه النساة 
المزدوجة أنْ تفسر تطور مدارس متباينة داخل العلم الوليد». 
مارسيلو داسكال 


1 ا 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 
_ا..---2 طسبا 


يعد اهتمام الفكر الإنساني المعاصر بوصف أنظمة العلامات» وإيجاد الآليات 
الكافية لتفسيرها وتأويلهاء ظاهرة فكرية رافقت المنجزات اللسانية والسيميائية في 
الثقافة الإنسانية المعاصرة » ويرتد هذا الاهتمام الملحوظ إلى طبيعة العلامة في ذاتهاء 
من حيث كونها وسيطا اجتاعيا وثقافيّاك واكب الحضارة الإنسانية في كل مراحل 
تحولهاء فأضحت العلامات حينئذ مركز استقطاب في أي إنجاز فكري يسعى إلى مقاربة 
الأنظمة الدالة على اختلاف منطلقاتها اللسانية والثقافية. 

وانطلاقًا من هذه الأهمية أنشأ الباحثون في حقول معرفية مختلفة يطورون 
المعطيات العلمية للبحث عن أنجع السبل والمسالك لاستكشاف طبيعة الآلية الدلالية 
التى تتميز بها أنظمة العلامات في الحياة الإنسانية» مما أثرى دراسة العلامات بتكثيف 
نظري ظل ينمو ويتزايده في ظل التحول الذاتي للمنوال الإجرائي لدراسة العلامات» 
إلى أن استمد سمة النظرية المكتملة القائمة بذاتها في رحاب المنحى السيميائي المعاصر. 

ومهما يكن من أمر فإِنَّ العلامات مادامت بهبذه الأهمية في حياة الإنسان؛ فلا جرم من 

5 أن تنصرف الجهود إلى تدارسهاء وضبط مجالها من وجهة نظر اللسانيات والسيميائيات 5 

معًا؛ فتوافرت إذ ذاك نظريات وآراء متطورة شكلت في بهاية مسارها نظريات مستقلة 
بذاتهاء اكتملت وأتت أكلها في النظرية اللسانية أو السيميائية أو هما معًا. 


تعد العلامة اللسانية حينئذ عنصرًا دالاً من واقع المميزات التي تمتاز بها من بين 
العناصر الدالة الأخرى التي تكون شبكة العلاقات التواصلية في المجتمع البشري» 
ومن ههنا نضطر منهجيا إلى إبراز الخصائص التي تنفرد بها العلامات اللسانية» التي 
يمكن لنا أَنْ نجملها في التتابع الآتي: ْ ْ 

-١‏ إن الميزة الطاغية على ما سواها التي تنفرد بها العلامات اللسانية هي الطابع 
النظامي أو التوليفي؛إذ تعسر علينا الممارسة الفعلية للحدث اللساني بوساطة 
فلونات معزولة» وما كان ذلك إلا لأنّ العلامة ل تاد دلالتها التواضلية إلا 
ضمن سياقها المألوف؛ ولهذا السبب بالذات أضحت قضية العلامة المعزولة تكوّن 
إشكالية قائمة بذاتها في الفكر السيميائى المعاصرء فالعلامة اللسانية حينئذ لا توجد 
الافيه ع قةاع هات كر عض لاما بعلن . 


اا - 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


؟- تقتضي العلامة اللسانية بالضرورة الإلزامية وجود الدلالة بمعناها العام ؛ إذ لا 
نتصور وجود علامة بدون دلالة. 
النوعية» يمكن لنا بوساطة العلامات اللسانية: 

أ الحديث عن الواقع الخارجى . 

3 الحديث عن العللامات نفسها 5 

ج الحديث عن عدد غير محدود من أنظمة العلامات التي تشكل المحيط الطبيعي 

5 - يسمح لنا نظام العلامات اللسانية باستخدام بنى تركيبية مؤلفة تألِيقًا قواعديّاء 
لكن بدون القصد الى تعيين شيء جديدء أو تقديم دلالة إضافية» كإنجاز الخطاب في 
حالة فقدان الوعىء أو الهذيان» أو الكلام المبهم الذي يتلفظ به الإنسان عندما يصاب 
بكابوس أثناء نومه» أو إعادة مل سابقة وتكرارها في سياق الحديث. أو في حالة الحشو 
والإطناب . 

ه- يخوّل لنا هذا النظام أيضًا استخدام ملفوظات غير مألوفة لدى المتكلم ‏ 
المستمع الذي ينتمي إلى مجتمع لغوي معين؛ فيكون السياق هو السبيل الوحيد الذي 
يساعدنا على إدراك دلالتها. 7 

ليس من شأننا التوسع في هذا الموضوعء بل حسبنا أنْ نقول: إِنَ نظام العلامات 
اللسانية يهارس قوة حضورية في تفسير أنظمة العلامات الأخرى وتأويلهاء بحكم أن 
العلامات ليست بالضرورة لسانية فحسب. بل مجال العلامات فضاء مفتوح أكثر مما 
نتصور؟؛ فالعلم» والحلال: والصليب المعكوف.وبعض ال حركات والإيهاءات وإشارات 
المرور هذه كلها تشكل أنواعًا من العلاماتء بيد أن نظام العلامات اللسانية يعد أهمها 
من حيث كونه مرتكزها التفسيري والتأويل.”" 
ع0: 80 ,ع28ع8 2ج[ تدك وععدعك: دع عداو 1ل6مملءزعتء عتتهصصمتء 01[ :1000109 أء أممعناد[ -1 


,1972.,2136 8115 ,[تتاء5 


.م 1010 ذه 2 
1 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


إذا ما تأملنا مليًا حقيقة العلامة في جوهرها نلفيها تشكل وسيطًا له القدرة الذاتية 

على نشر المعلومات بين أفراد المجتمع البشري؟؛ فهي من ثمة تقوم بدور المعادل أو 
المكافئ للأشياء والظواهر الموجودة في الواقع الحسي للخبرة الإنسانية» كم أَنََّا أيضًا 
تنوب عن المفاهيم المجردة التي تدل عليها أو تحل محلها؛ فالخاصية التي تمتاز بها العلامة 
هي قدرتها على الاستبدال (12672624م1622): وقد يتجلى ذلك بوضوح في| يأي: 

تستدعي العلامات اللسانية من حيث هي صور سمعية حاضرة أشياءَ ومفاهيم 
غائبة غن الحس. 

* تنوب الخريطة الجغرافية من حيث هي بديل حضوري عن المكان الغائب عن 
الحسء فهي تحل محل المكان الذي تمثله. ‏ - 

تحل النقود من حيث هي علامات بديلة عن قيم مادية وأرصدة ثمينة محل القيمة 
أو العمل بوصفه ضرورة اجتماعية . 

8 تحل الإشارات العسكرية من حيث هى علامات عرفية متفق عليها محل الرتب 

© التي تظابقها اتدل النظاء العسكري 803 © 

هذه الأشياء التى ذكرناها (الصور السمعية والخرائط والنقود والإشارات 
العسكرية) » كلها علامات بحكم وظيفتها الاستبدالية» وقدرتها الذاتية على إحضار 
الغائب» سواء أكان هذا الغائب شيئًا حسيًا أم فكرة مجردة . 

ترتكز الدلالة الإحالية للعلامة من حيث هي وسيلة استبدالية على التسمية أو 
التعيين (17651808102)؛ فالعلامة هي إحالة تعريدة للكائنات والأشياء والأفكار 
المجردة والحقائق غير اللسانية» سواء أكانت واقعية أم خيالية» ولذلك تنعت الإحالة 
(ععصعمء84) بالوظيفة التعيينية» والمرجع (8617626) بالثيء المعيّن الذي يمكن 
له أن يكون شيئًا ماديّاء أو مفاهيم مجردة مستقلة عن النشاط اللساني» ومن ههنا يظل 
المرجع دامًا مرجعًا لعلامة معينة في سياق محدد. 9) 


. 166 »ص‎ ١1/5 ينظر لوتمان» مدخل إلى سيميائية الفيلم» ترجمة نبيل الدببي» ط١» دمشق‎ -١ 
2- ,عع اع دآ ,عتكتامتكوع0 عناون تفصططة5 ونع[ .2 عجزه7؟‎ 291215 1983.75 


ا 
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1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:13 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ا رن 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


إِنَّ العلامة» بالإضافة إلى كونها وسيلة استبدالية» فهي وسيلة استدعائية بحكم 
دلالتها الإحالية التي تجعلها شكلاً محسوسًا يستدعي شيئًا آخر بوصفه بديلاً عنه. 
ويكون ذلك بالضرورة عن طريق عقد تواضعي؛ وهو الأمر الذي جعل بعضهم يرى 
أن العلامة رباعية المبنى فهي إذ ذاك تتكون من أربعة عناصر : 

. المرجع ( الشيء المشار إليه في الواقع)‎ -١ 

؟- صورة ذلك الشيء في الذهن(أي المفهوم أو المدلول) . 

*- الصورة السمعية التي ترتبط بالمدلول داخل النطاق النفسي(الدال). 

5- الشكل الصوتي المنطوق بالفعل؛ أي الأصوات بمظهرها الفيزيولوجي 
والفيزيائي. ْ 

يمكن لنا توضيح ذلك بالشكل الآتي: 


المرجع مثاله في الذهن الصورة السمعية الأصوات المنطوقة بالفعل 


(المشار إليه) (المفهوم) 

يقول بيار جيرو (214ئننا© 21656) في أثناء تعليقه على هذا الشكل: (إنَّ الثىء 
المسمى شجرة والشكل الصوتي (شجرة) جوهران واقعيان» وهما لا ينتميان إلى الواقع 
اللغوي المكون من مجموع الانطباعات العقلية».'') 

تقتضيى سيرورة التبادل بين المرجع(المشار إليه) والمفهوم. بالضرورة» التقاء 
الصورتين (شجرة 6 و( شجرة ؟) لتحقيق عملية التواصلء ويعتمد هذا الرسم 

١‏ -علاقة بين المفهوم والثيء؛ أي كيفية تكوين المفاهيم التي تمثل الأشياء الواقعية 
وتهم هذه االقضية علم النفس ونظرية المعرفة . 


أ بيار جيروء علم الدلالة ترجمة أنطوان أبو زيد» عويدات» بيروت دت» ص /7. 


حرق رات 


4 15 00صة.19-2 | ظ 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


؟ -علاقة بين المفهوم والصورة السمعية» وهذا الأمر هم علم النفس والمنطق 
واللسانيات. 
علاقة بين الصورة السمعية وشكلها الصوتي؛ تهم هذه العلاقة علم الأصوات. 
5 انتقال العلامة واستقباها؛ هم الفيزياء وعلم الأصوات ونظرية الاتصال.”" 
كنا أشرنا إلبد سالثاء أن العلامة بحكم طبيعتها التواصلية والدلالية تقتضي 
الاستدعاء والإحالة أوإحضار الغائب» يقول متأسناوناث أصتد5 ''' في سياق حديثه 
عن العلامة «هي الشيء الذي له القدرة على أن يستدعي في الذهن شيثًا آخرا .'' فكلمة 
تستحضر أو تستدعي ذات مجال ناح فهي قد تعني أن الدلالة قد تتحقق خارج 
العلامة نفسها من جهة. ومن جهة أخرى ا هذا الاستدعاء أو الإحضار قد يتم دامًا 
في إطار ثابت وقار غير قابل للتغيبر؛ صفارة الإنذار -مثلا- دييكو يا أذ قد لعل بذاية 
القصف. فتستدعي من ههنا الحرب وقلق السكان . 
تغتدي العلامة حينئذ بديلاً لثيء آخر تنوب عنه في الواقع» من حيث إِنَّا كيان 
حمى يتضمن في ذاته كيانًا آخر غائبًا عن الحس؛ فالجانب الحسى في العلامة هو الدال» 
واجائب العاتب عو اتلس هو المذلول» والصلة القائمة بينهيا عي الدلالة. 


.8 بيار جيروء المرجع المذكور سابقاء ص‎ -١ 

8026 هو أوغسطينوس القديس (705- 570 م)» أسقف هيبون إفريقيا 6دهمم111 بالقرب من‎ -١ 
عنابة حاليا الجزائر.من أباء الكنيسة» كان في البدء يتبع مذهب مانو(2030)» ثم ارتد بفضل نصائح‎ 
أمه وإرشادات امبروسيوس أسقف ميلانو» فيلسوف وخطيب وواعظ قاوم البدع المانية من مؤلفاته:‎ 
الاعترافات وهى سيرة حياته.‎ -١ 

؟- كتاب مدينة الله. 

وله مذهب فلسفى ينسب إليه يسمى: الأغسطينية (©:155ه5]1نعناة) الذي يقول ليس ثمة معرفة 
ولا حقيقة حيث لا إيعان» ويقوم هذا المذهب على التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية» ويؤمن بالعقل 
الذي لا يفرق بين الحق والباطل» ويقول بالإشراق الذي يكشف الحجب. وبالاتحاد الذي يربط العبد 
بربه» ويرى في الحب» حب الله والإنسان» أحسن دافع إلى الخير والفضيلة» ويقابل بين مدينة الله أو 
المدينة العليا التى تسوسها الكنيسة والمدينة الأرضية (المدينة الآثمة) التى يحكمها الملوك والرؤساء 
الدنيويون. ينظر المعجم الفلسفي» ص 77. 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


وف بههنا: كان لداذمة بوسيقي كران قاد ول سقفي لقانب اميق الولكاة 
حي رساب بالصرورة "مارم وكردها اموحزاميا لعزن اندر صل ل إعار تام 
معين يمتلكه كل أفراد المجموعة البشرية المستخدمة لهذه العلامات؛ لأنْ العلامة لا 
وجود لحا خارج المجموعة البشرية التي تستعملها. وانطلاقًا من هذا التصور يمكن 
لنا القول ق النهاية إن اللجموعة المستعملة أوالمارسة للحدت السيمياق هن الى 
تؤسس العلامة © ا 

ما لاريب فيه هو أنَّ مركز الخلاف في النظريات التي تناولت العلامة يعود أساسًا 
إلى طبيعة المدلول الذي هو الغائب عن الحس في تصورنا للعلامة» فقبولنا بمصطلح 
علامة هو في الوقت نفسه قبولنا بالمقابلة: 

سوال / مدلول»: 


1- حاضر/ غائب. 
يتبين من هذه المقابلة أنَّ المددلول منعدم الوجود خارج علاقته بالدال الحامل المادي 
له؛ فهو لا يوجد لا قبله ولا بعده. فهى حركة واحدة تفضى بالضرورة إلى ثنائية متلازمة 
يشكل المحيط الثقافي والاجتماعى للإنسان شبكة كثيفة من العلامات الدالة التى 
تحقق إنسانية الإنسان في هذا الكون ؛لأنْ الأمر الذي لا يغيب عن أحد هو أنْ الإنسان 
بديل لوجود آخر خارج عن ذاتها. 
يقول لوتمان 29 في هذا السبيل: "يعيش الإنسان محاطًا بنوعين من الموضوعات تلك 
أك.م1'000107,0' أ 0110101[ -1 
<١‏ 082نامآ1 1نذ10 )١1991-1977(‏ أستاذ مختص في الأدب الروسي منذ عام »١19571"‏ قام بإعادة 


نظر نقدية في أعمال الشكلانيين الروس والبنيويين استنادًا إلى مفاهيم باختين وجاكبسون وبارت. 
تنصب تحليلاته بشكل خاص عل اللغة الشعرية. له: بنية النص الفنية الذي ترجم إلى الفرنسية سنة 


ل/ادط- 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 


التي تستخدم مباشرة؛ أي لاتحل محل شيء آخرء ولا يمكن لشيء آخر أن يحل محلهاء 
فا هواء الذي يستنشقه الإنسان» والخبز الذي يأكله» والحياة والحب والصحة:ء كلها 
موضوغات غين قايلة للاسسدال+ إلا أن الأنسان بعس أيضا وسط صف م الأشياء 
تأخذ قيمتها معنى اجتاعيًا معينًا لا يتطابق بالضرورة مع خصاها المادية المباشرة».7) 

وانطاللاكا مى هثه اللتتفة كان الأشياء إلى ا الغدرة الذاقة عل أن رن بدي 
إليه» ومن ثمة فلابد لكل علامة من أنْ تضمر علاقة أساسية بالشىء الذي تحيل إليه؛ 
وهى العلاقة التى يجوز لنا نعتها بالوظيفة الدلالية للعلامة.7) 

لقد أفضى التأمل بالباحثين» في ميدان اللسانيات والسيميائيات» إلى تصنيف 

العلامات إلى مجموعتين اثنتين: 

إحداهما: مجموعة العلامات الاصطلاحية أو الاتفاقية واع0م0امء7دمه وعمعز5 
والأخرى: مجموعة العلامات الصورية. 

© أ العلامات الاصطلاحية : © 


هي تلك العلامات التى يكون فيها الرابط بين الدال» أو المصورة والشىء الذي 
تحيل إليه غير معلل؛ أي أنْ العلاقة بين طرفي العلامة» في هذه الحالة» غير سببية. ومن 
ثمة فهي علاقة اعتباطية؛ فعندما اصطلح العرف الاجتماعي على جعل الضوء الأخضر 
علامة دالة عل السماح بالمرور» وجعل الضوء الأحمر يمنع المرور ويدل على خطره؛ كان 
ذلك عن طريق المصادفة ليس إلاء إذ كان بإمكان العرف أن يصطلح على العكس تمامًا. 

وأصفى صورة للعلامة الاصطلاحية هي الكلمة» من حيث إِنَّا الأكثر نموذجية 
والأكثر دلالة على الصعيد الثقافي» بوصفها وحدة النظام اللساني الذي هو رصيد ناتج 
عن تمارسة فعلية للحدث اللساني داخل مجتمع معين . 


917 1. 
-١‏ لوتمان» المرجع المذكور سابقاء ص 75 . 


"- المرجع نفسه. ص 627 8. 


-١م‎ 
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ظ هذه الطبعة 
|| لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


ب_-العلامات الصورية أو الأيقونية: وعناوتتامء1 وعمع51: 

يختلف هذا النوع من العلامات عن غيره في كونه يقيم علاقة طبيعية أو سببية بين 
الدال والمدلول؛ فهو يستلزم مصورة وحيدة لكل دلالة» ى| نجد ذلك واضحًا في الرسم 
والنحت أو التصوير والتمثيل. يقول لوتمان في هذا السياق: «مهما حاولنا التوغل في 
تاريخ الإنسانية سنجد حت علامتين ثقافيتين مستقلتين ومتعادلتين هما الكلمة والرسمء 
صحيح أن لكل منهما تاريخه الخاصء إلا أنْ التطور اللاحق يؤكد ضرورة وجود هذين 
النظامين السيميائيين.)0'' فالعلامات الصورية هي أكثر وضوحًا وأكثر قابلية للإدراك 
بفضل خصائص ذاتية تمتلكها ترتد في مجموعها إلى القدرة على التمثيل»أي إحضار 
الشيء الذي تحيل إليه بكل مواصفاته وقد يتوضح ذلك باعتمادنا المثال الآتي المستنبط من 
نظام قانون المرور: لوحة من لوحات إشارات المرور مرسوم عليها قاطرة بخارية فوق 


ثلاثة خطوط مائلة . 
إذا تأملنا مليا هذه اللوحة نجدها تتكون من علامتين اثنتين: 
4 قاطرة بخارية: وهي ذات خاصية صورية (أيقونية). © 


ه خطوط مائلة: وهي ذات خاصية اصطلاحية (عرفية). 

بالنسبة للعلامة الأولى (القاطرة) يتطلب إدراكها ثقافة بسيطة ذات علاقة بالمحيط 
الحضاري لوسائل النقل» فمجرد أن يرئ الإنسان هذه العلامة يدرك مباشرة أن هناك 
شيئًا ما له علاقة بالسكك الحديدية. أمَّا العلامة الثانية (الخطوط المائلة) فيقتضى إدراكها 
ونأويليا سرض ممق تاتف لوو ا 

ينضح حينئذ أنَّ العلامات الصورية طبيعية وقابلة للإدراك مباشرة دون اللجوء 
إلى وساطة مهما كانت قيمتها الدلالية» أمَّا العلامات الاصطلاحية فهي عل العكس مخ 
ذلك؛ فإذا هي تقتضي وجود نظام رمزي يقوم بنقل المعلومات عن طريق شفرات تحقق 
عملية التواضل 60 


3 لوتمان المرجع المذكور سابقا عن 1 
؟- المرجع نفسه»ص؟١١.‏ 


5 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
22-3-3- 5د 


بيد أن هذه العلامات الصورية؛ مهم| كانت طبيعتهاء فإِئّها تعبير عنٍ واقع لا يصاغ 
إلا بالكلمات» وقد يتبدى ذلك في المثال الذي أوردناه سابقًاء حيث إن مضمون تمثيل 
القاطرة ليس مباشرًا؛ أي أن موضوعها ليس هو القاطرة ة في حد ذاتهاء وإِنَّا الموضوع 
ههنا هو سكة الحديد .على الرغم من أنَّ هذه السكة ليس لطا تمثيل صوري في اللوحة. 
فيبدو لنا حينئذ أن الخاصية الصورية هي في حقيقة أمرها نسبية وليست مطلقة. . فيجوز 
لنا بعد ذلك أَنْ نقول إِنَّ الرسم والكلمة عنصران سيميائيان متلازمان يقتضي أحدهما 
وجود الآخر في اكتمال السيرورة الدلالية27. 

وما لا يغرب عن أحد من أهل الاختصاص هو أن المقاربة اللسانية والسيميائية 
بذاك تشكل مد أن اضطلع دي سوسير(59155156 10 لسمقصتليء7) -1١/8051/(‏ 
07" بتهيئة أرضية معرفية ومنهجية تمهد السبيل للتفكير في إيجاد نظرية إنسانية 
متكاملة للبحث في العلامات بأنواعها المختلفة» ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام 
مرا وسوس ورا الح ارا براتاار داس لإاريسيعا نر رمرقع 
اللسان ضمن الظواهر الإنسانية الأخرى. 2 


إن أول عاولة جاده يقوم با دي سوسيرة ف ال تاسيس العرفة اللسنايةه هو 
تناوله موضوع العلامة داخل نطاق النظام اللساني؛ إذ إِنََّا الوحدة الدالة التي يرتكز 
عليها هذا النظام؛ أن طبيعة المنهج العلمي الذي تبناه في مجال البحث اللساني أفرز 
رؤية تعاملية تميل إلى الشيء المحدد والمتجانس في ذاته» فكانت فكرة النظام اللساني 
(ع11و1)كنناعصنا عصغ:ى(5) الذي يتكون من وحدات أساسية متوافقة فيا بينها تسمى 
هذه الوحدات بالعلامات(518265). 


.١؟ص لوتمان, المرجع المذكور سابقًاء‎ -١ 

؟- باحث لساني من أصل سويسريء يعد مؤسس النظرية اللسانية المعاصرة» لم يستطع دي سوسير 
أن ينجز كتابًا يجمع فيه أفكاره الثائرة في دراسة اللغة» إذ انتهى أجله سنة ١417‏ ولم يحقق رغبته» وبعد 
وفاته تأسف تلامذته على عدم تنفيذه هذا المشروع الفكري المتميز» فاضطلع اثنان منهم بتحقيق هذا 
المشروع وهما شارل بالي 0.8117 وسيشهاي 5661613(6: فجمعا الأمالي التي كانت مدونة عند 
تلامذته في الفترة ما بين ١9١١-1590‏ ونُشرت في كتاب ظهر إلى الإنسانية سنة ١115‏ بعنوان 
دروس في اللسانيات العامة 86261216 1281115610116[ عل 01315 . 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


وعان دص سويوي ل لعاداديع البحك العلجى للظاقرة اللخرية من لكر جوري 
وهي أنَّ اللسان نظام من العلامات الدالة يشبه أشكال الكتابة وعلامات الصم والبكم 
والطقوسن الرفزية وأشكال الآذاب والمجائلات والأشثاراك السبكرية© حى كلها 
الظمة يتكون مخ غآضنات اله زاللبيان لذ هعاتب عق هده الالظية إل فى كوفه يعد 

ولذلك فإِنَ الخاصية المشتركة بين هذه الأنظمة كلها هي الدلالة التي تتحقق 
بوساطة اقتزان الدال باللدلول: و إذا كان اللسان والظ راس الكعرى الدالة أنظعة مكرة 
من علامات» وبناء على هذا القاسم المشترك فَإنّه من الممكن كما يرى دي سوسير ‏ أن 
نتوقع وجود علم يقوم بدراسة العلامات مهما كانت طبيعة النظام الذي يحتويها . 


يقول دي سوسير في هذا السبيل: «يمكن لنا أن تتصور وجود علم يدرس حياة 
العلامات داخل الحياة الاجتماعية» وهذا العلم سيكون فرعا من علم النفس الاجتماعي» 
ومن ثمّة سيكون فرعًا من علم النفس العام» ويسمى هذا العلم 5652101081 المشتق 
5 من اللفظ اليوناني 56726102 الذي يعني علامة (عمن7)51 5 
سيمكننا هذا العلم المتوقع من معرفة مكونات العلامات في ذاتهاء والقوانين التي 
تحكمهاء ولا كان هذا العلم خرن موجودي الواقج ا حالي - حسب تعبير دي سوسير - 
فإِنّهِ لا يمكن لنا أنْ نتنبأ بكيانه» ولكنّه يحق له أن يوجدء ووجوده مبرر بتحديد مكانه 
سلفًاء ويرى دي سوسير أنَّ اللسانيات ما هي إلا جزء من هذا العلم العام وأنَّ القوانين 
التي تستكشفها السيميائيات سيكون تطبيقها تمكنًا على اللسانيات» ومن ههناء تجد 
اللسائياتك لاسها مسق مهال دود ومصيوظ شمن مو الفراهر الانسنالية. 8 
وبهذا التصور أصبحت السيميائيات -كما يتصورها دي سوسير- عنًا يدرس 
العلامات داخل الحياة الاجتماعية» سواء أكانت هذه العلامات لسانية أم غير لسانية» 
وانطلاقا من ذلك يعد اللسان ظاهرة سيميائية من حيث كونه ظاهرة اجتاعية. 


م,.1983 297:06 29115 ,ع2611نع ع1ا د تتاعصنا ع0 001015 ,591155111 10 .1 تتزه70 .-1 
م 10104.-2 
.33م, 114 -3 
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ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


إن أدنى تأمل في المسار التحولي الذي سلكه التناول العلمي للعلامة يبدي إلى 
أن هذا التناول مافتئ يزداد عمقًا حين| ينتقل من حقل معرفي إلى آخر» وقد تبدى 
ذلك جليًا عندما انتقل مبحث العلامة من حقل اللسانيات إلى حقل الفلسفة مع 
الفيلسوف الأمريكي بيرس 0.5.50 (5-1/41794 2201941 الذي ما انفك يسعى 
جاهدًا لتوسيع المجال الإدراكي للعلامة؛ إذ انبرى بوعي علمي عميق يؤسس الإطار 
الفلسفي لتشكيل المناخ الفكري اللازم لتهيئة أرضية صلدة لإمكانية وجود نظرية 
علمية لها القدرة الذاتية على تقديم التفسير العلمي الكافي لجميع أنظمة العلامات التي 
تحيط بالإنسان . 

ولذلك عن آل خاولة جادة فى ظل النطوى الذاى للمدوال الاجعراض لدراة 
أنظمة العلامات» كانت تلك التي قام بها بيرس الذي وضع اللبنة الأولى ليناء صرح 
علم جديد بمرجعيته الفكرية ومرتكزاته المعرفية» فا انفكت أسس هذا العلم تتبلور 
وتتضح معالمها الكبرى على إثر تراكم النتائج المحصل عليها في مجال تطبيقها؛ فأنشأت 

5 المفاهيم الأولى تتراجع عن مركز الصدارة لتحل محلها المفاهيم الجديدة» فاكتسبت 5 

حينئذ السيميائيات الشرعية المعرفية التي تؤهلها سلفا لاقتحام حقول الخطاب المنجز 
في الثقافة الإنسانية» وأضحى هذا التأسيس الرائد يقدم الدعم المرجعي لكل ضرب من 
أضرب تفسير أنظمة العلامات وتأويلها. 

أدت هذه المحاولة التي قام بها بيرس إلى توطيد منهجية خاصة لوصف أنظمة 
العلامات وتحليلهاء فأفردت لهذا السبيل تكثيفا نظريًا نتج عنه بالضرورة وجود 
منوال إجرائي مستقل. يقول بعضهم في هذا الشأن: «أصبحت السيميائيات منوالا 
إجرائيًا مستقلاً بذاته منذ أنْ ظهرت إلى الوجود أعمال الفيلسوف الأمريكي بيرس» 
فهي في تصوره إطار مرجعي لكل الحقول المعرفية؛الرياضيات والأخلاق والفلسفة 
والميتافيزيقيا والكيمياء وعلم النفس». 5 


إذذما اكين: إليه ببرس لق هد البمعه هى إقرازهميدهًا يآن الدرانة اينات 


-١‏ فيلسوف ومنطقي أمريكي اقترن اسمه بتأسيس النظرية السيميائية المعاصرة في رحاب الفلسفة. 
؟-بارت مبادئ في علم الدلالة» ترجمة محمد البكري» دمشق دت» ص .5 ١١‏ 


1ك 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 اللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


بكل أبعادها هي رصد أناط مختلفة من العلامات» وصوغ قوانين لضبطها ضبطًا دقيقًا 
حينئذ فضاء مفتوح يمكن له أنْ يحتوي في إجراءاته التطبيقية أنواعًا مختلفة من أنظمة 
العلامات» فتصور بيرس للسيميائيات يختلف عن تصور دي سوسير» من حيث إِنَّه 
وسع مجالها الإدراكي من وجهة نظر فلسفية خالصة. تقول جوليا كريستيفا (0112[ 
8 في سياق حديثها عن سيميائية بيرس: (إِنََا تجمع في إطار واحد كل 
الأنظمة الدالة : العلوم واللغات والإشارات والفئون مختزلة في خطاب منطقي)”) 
برزت هذه النظرية بصورة باتنة في مبادئها ومجال تطبيقها في ظل المدد الفلسفى 
والمنطقىي الذي دعمت بهء والذي غطى ما أغفلته السيميائيات اللسانية عند دي 
سوسيرء الأمر الذي جعل بيرس يحرص حرصًا دقيقا عن طريق التحري والتقصي 
لتأسيس نظرية متكاملة قادرة على إيجاد التفسير العلمى الكاني لكل أصناف العلامات 
أضحت تنعت بالسيميائيات56010]165 / عناو1)ه1دمء 7.5 وقد كان أشار إلى ما نحن 
بسبيله جيرار لودال إذ قال: «لم ينقطع بيرس طوال حياته عن تكوين نظريته حول 
العلامات» حتى وهو يهتم بموضوعات أخرىء فقد وضع أول صياغات ذلك عامي 
1888517 ثم طور المظهر التداولي في عامي /141/1 1/17» ثم أعطى لهذا المظهر 
قاعدة منطقية مابين عامي 218/٠١‏ 2185 ثم أعاد النظر بعد ذلك في تلك الصياغة 


١‏ - من مواليد ١95١‏ ناقدة وباحثة من أصل بلغاري تدرس بفرنسا منذ ١957‏ لما: 
النص الروائى .1١937١‏ 
#اثورة اللغة الشعرية. 


8 تعددية الكلمة. /ال91١.‏ 
,11111221165 وعع 2ع ك5 065 22110121112 02115 111511572 11112[ -2 


- مصطلح 5621010116 له عمر حضاري أطول بكثير من مصطلح 56121010816: فقد 
كان متناولاً وشائعًا ومألوقًا في الثقافة الإنسانية منذ القرن السابع عشر )١195(‏ على يد الفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك ععء10 .[ )17١5-157727(‏ مؤلف: متمصتط امعصمع لمع امع ' بآ كناد نتدووظ . 


سنة ١14٠‏ غير أنَّ المجال الإجرائي لهذا المصطلح كان محدودًا جدَا؛ إذ كان يدل على العلم الخاص 
بالعلامات داخل نطاق المنطق لا غير. 


الا 
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ظ ا ظ 
02 اللاظانضخر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:.( ب اللا 


بناء على هذه القاعدة من عام ١845‏ إلى آخر حياته».7') 


لقد صرف بيرس حياته كلَّها لترقية هذا المفهوم وتطويره» ويتبدّى ذلك واضحًا في 
الجهد المضني الذي كان يبذله في تحليل المفاهيم الخاصة بالمنطق والرياضيات والفيزياء 
في رحاب السيميائيات» بل قد تعدى ذلك في كثير من الأحيان ليقارب عن كثب 
مفاهيم خاصة بعلم النفس والأديان» وهو الأمر جعل ثقافته تزداد ثراء وتنوعًا. فكان 
لهذا التنوع أثر في وضع قواعد العلم الذي هو بشأن تأسيسه. فآفنى العمر كله في ضبط 
المفاهيم التي تشكل المرتكزات المعرفية للفكر السيميائي. 

أخذت هذه المفاهيم تتطور رويدًا رويدًا وتزداد تعقيدًا مع مرور الزمن حتى 
اكتملت وأتت أكلها في رؤية منهجية متكاملة لتصنيف الواقع المدرك واختزاله في 
مجموعات مختلفة من العلامات في ضوء نزعة التثليث» تلك النزعة التى كان بيرس قد 
أولع بها إيلاعَا شديدًا.”"' ْ 

يتبدى لنا حينئذ أنه في الوقت الذي كانت فيه العلامة في جنيف تشكل مركز 

© استقطاب في دروس دي سوسير كانت أمريكا تشهد تيارًا آخر مافتئ يسعى إلى تأسيس © 

نظرية منفردة لها القدرة الذاتية على تقديم التفسير الكافي للعلامات» من حيث هي 
بدائل يلجأ إليها الإنسان لإحضار الغائب.ويرتكز هذا التيار على دعائم فلسفية 
ومنطقية» فآخذ المنطق يقترب من السيميائية حتى أوشك أن يكون هو إِيّاها. وقد 
أومأ بيرس إلى هذا التقارب بين المنطق والسيميائيات بقوله: «ليس المنطق بمفهومه 
العام كما أعتقد أنني أوضحت_ إلا اس آخر للسيميائيات» والسيميائيات نظرية شبه 
ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات».7" 

عبدي هذه الحصيلة المتكافئة إلى أنَّ الفلسفة واللسانيات شكلتا معًا حقلاً خصبًا 
لتحرير العلامة من سلطة تعدد المعارف والعلوم؛ فإذا المنوال الإجرائي لدراسة العلامة 
يستحيل إلى علم ازدواجي النشأة» وكان قد أشار إلى هذه الازدواجية مارسيلو داسكال 


١‏ جيرار لودال» بيرس أو سوسيرء ترجمة عبد الرحمن بو على» مجلة العرب والفكر العالمى العدد 
الثالث» بيروت» .١9//‏ ص .١١5‏ 
742 لتةستلله20.6)ع121غ0غع عناوتاكتناعصنا عل دعدصطغ1ط0ئام ,عأمتمعحمع8 عانصسرظ .2 


بيرس» تصنيف العلامات» ترجمة جبوري غزول» مدخل إلى السيميوطيقاء ص .١١1/‏ 
ع 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


بواضح العبارة قائلاً: «إنَّ السيميائية قد ولدت إذن مرتين في بداية هذا القرن» ومن 
شأن هذه النشأة المزدوجة أن تفسر تطور مدارس متباينة داخل العلم الوليد».'"''» فهذه 
التشأة الازدواجية هى الى أثرث المبحث السيمياق» وأغطفه الشرغية المعرفية لك 
يصبح إطارًا مرجعياً لكل ضرب من أضرب المعرفة الإنسانية. 1 
يكاد جل المؤرخين المتعقبين للمراحل التحولية للفكر السيميائي المعاصر يجمع على 
أن الفسس العالك للسيميائيات بعد د سوسين وبيرس هو الفبلسبوق الألاق )4و8 
عنزوو0 (181/5- 1150)'' الذي كان مهم كثيرًا بترقية طرائق (16211)عن طريق 
تقل اطلقيقة والفكر العلمى نزيادة عل اععامه بدراسة الديانات :والزهوز واللقات: 
حيث أنرة مولا لزللك وسيه دا قليشة الأقتقال الروون 95ب عازل 
فيه مجموعة من المبادئ منها: 

١‏ لاينحصر الرأي الذي يتجاوز فكرة اللغة مجرد وسيلة في تعيين حقيقة 
موجودة مسبقاء وإنَّا يتبدّى بخاصة في تقطيع هذه الحقيقة» ووضع المفاهيم 

5 والتصورات حوها؛ فهذا الدور الترميزي -نقصد هنا المعنى العام الذي هو تحقيق 5 

الدلالة- هو الذي يميز البشر عن الحيوانات التى تستعمل أنظمة تواصلية قائمة 
ابباتتاعل الايسان وره الفغل. ا 

؟- ليست اللغة البشرية النظام الوحيد الذي يتميز بالطابع الترميزي الدال» 
بل قد تشاركها في ذلك أنظمة أخرى تكوّن الدائرة الثقافية للإنسان مثل الأساطير 
والطقوس الدينية والفنون والعلوم والتاريخ»كل هذه الأشكال ا حمولة سيميائية. 


-١‏ مارسيلو داسكال» الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» تر حمة حميد لحمداني» إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء» المغرب دت. ص ١1١‏ 


؟- هو فيلسوف ألمانٍ طور طريقة كانت (13264) في نقده الحقيقة والفكر العلمي» له اهتمامات 
بدراسة الأساطير والديانات والرموز واللغات. من مؤلفاته: 


15521 51111 عط‎ - ١ 
عطاتإتط اء مومع مآ‎ _ ١ 


_ 1165ل 11و طمطرة وعمطم1 دعل عنتطامه1105طط هآ. 
درق ات 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
5-22-3د 


يتجلى الاستحقاق المعرفي ل (2285161)) في تساؤله عن القوانين النوعية التي تتحكم 
في الأنظمة الرمزية» وتساؤله أيضًا عن اختلاف هذه القوانين مع القواعد المنطقية. 
ولكن على الرغم من هذا الوعي بأهمية العملية الترميزية في جلها السيميائي سيظل عمل 
211 -كما يقول تودوروف ‏ مشروعًا فلسفيًا أكثر منه مساهمة علمية. ”© 

جدزبنا فى هذا السياق أن نين أيضًا إلى جهود شازل موريس (1,]42834 :)1 
الذي انفرد في عمله السيميائى ببعض الفروق الأساسية نذكرمنها: 

١‏ -الفرق بين المدلول (دصد106515026) والمرجع أو المشار إليه (0تناهامط16). 
فالمدلول في نظره ليس شيئًا عينيّاه بل هو نوع من الموضوعات » أو قسم من 
الموضوعات قد يحتوي مجموعة من العناصر أو عنصرًا واحدّاء أو قد لايحتوي شيئًا 
على الإطلاق» ومن هنا إن المرجع أو المشار إليه هو عنصر من الكل.'”“يقول موريس 
في هذا السياق «كل علامة تتضمن مفهومًا أو مدلولا (متنا مهمع ذة6) ولا تتضمن 
بالضرورة مرجعًا (17.))1062016861112) 


© ؟ -الفرق بين الرمز (5772256016) والإشارة (5187221): لقد تعرض موريس إلى هذه © 
الثنائية في ضوء المعطيات العلمية للنظرية السلوكية» فالرمز في نظره لايعدو أنْ يكون 
إشارة (515021) لعلامة (51626) فيصبح الرمز بديلاً ينوب عن علامة أخرى في حين 
أن العلامة ني تصوره هي مرادف محض للإشارة. 
تناول موريس لهذه الثنائية (رمز/ إشارة) لا يخرج عن نطاق تحليلات علم النفس 
السلوكي القائمة أساسًا على ثنائية المثير والاستجابة» ففي هذا السياق يرى موريس 


6 , 1000107 ' © 10110101 --1 
؟- باحث سيميائي أمريكي برز أثره العلمي في مجال البحث السيميائي ابتداء من الثلاثينات من القرن 
العشرين . 
أسس نظرية العلامات» شيكاكو/97١.‏ 
العلامات واللغة والسلوك» نيويورك ..١955‏ 


,أك.م0 , 1000107 أ 01101014[ -3 
8 1980 ,58 , 5ع12285328 دعطئذة دعل عتتمغطا 12 عل د5خدع تمع له :8/0115 .ن) -4 


20- 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
000 االلسسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


أن الرمن غالائة يحجها مشسرهاء .وخدذا الأمر بالذات فإ الرموة أكثر اسعفلالة اكير 
اصطلاحًا من الإشارات؛ وقد تمسك بهذ الحكم لأنَّه لم يكن يفرق بين (. 101065 
5 أ :مجع 51) كما فعل ذلك 5ا1!.81172556) 
ينتقل موريس بعد ذلك إلى الأبعاد الدلالية والتركيبية والتداولية للعلامة ليشرحها 
ويوضح مجاها الإجرائي : 
أ-البعد الدلالي: فالدلالة في نظره هي العلاقة القائمة بين العلامة ومفهومها أومرجعها. 
ب_البعد التركيبى: التركيب هو العلاقات القائمة بين العلامات فيا بينها. 
يمكن الإشارة ههنا إلى جهد آخر يضاف إلى جميع الأفكار المنجزة في المسار 
التحولي للثقافة السيميائية المعاصرة» وهو جهد 8117556825 8110.”" يتبذى هذا الجهد 
بخاصة في مؤلفه الموسم ب: 5تنامءؤذل وع1 أء وع120898 وع.آ نشر عام .١957‏ فقد 
استوحى هذا الباحث الأفكار التي قال بها دي سوسير في النظام اللساني بعامة» وفي 
العلامة بخاصة. ولذلك نلفيه يرتكز في تحليله للأنظمة الدالة على اللغة المنطوقة من 
جهة» وعلى أنظمة سيميائية ذات مجال أوسع من جهة أخرى.”*) 
ينتمي 810/55625 إلى عصبة من الدارسين تقتفي أثر سوسير في التركيز على الطابع 
المميز للظاهرة اللغوية» من حيث كونها وسيلة تواصل بين أفراد المجتمع اللغوي» وهو 
الأمر الذي جعل هذه النزعة تنعت ب (سيميائيات اللسانيين)» أو ب (سيميائيات التواصل) 
التى يمثلها أتباع دي سوسير: (101واء 110101" .25ء7255تاظما 1/2110 .6غ116©)الذين 
أكدوا بالإجماع الطابع التواصليٍ للعلامات اللسانية معتمدين في ذلك على الأرضية التي 


.9 2015.199 ا1تاطذل/طا. عع 1010دطة5 312 امناع 1211001 :متطناه]8! وعع1م0ء6 -1 

,أك.02 , 1000107 أء +10عنام[ -2 

)3٠٠١-19٠00( 81 8117255625 - ٠١‏ باحث في اللسانيات من أصل بلجيكي من القائلين بقصدية 
العلامة» من أهم مؤلفاته: ْ 

نا , عذعه[منمطذة 12 ع عنتقم ع1 مصطمل عالأعصطمتاعدم؟ عناوتاأكتسمعصنا عل متدووظ 

1213 


,أك.م0 ,1000107 أ 110104[ -4 


-/اا ب 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


وضعها دي سوسير في دروسه. وهي الأرضية التي جعلها بيوسنس القاعدة الصلدة 
للسيميائيات التي تنحصر مهمتها بالدرجة الأولى في تقديم وصف كاف لجميع الأنظمة 
التواصلبة غيناللسالية © 

يعد التواصل في نظر بيوسنس قطب الرحى للسيميائيات التي هي منوال 
إجرائى لدراسة سبل التواصل؛ أي الوسائط المستخدمة من أجل إثارة الغير 
المتلقي» شريطة أن تكون مألوفة لديه على الصورة التي وضعها عليها المرسل من 
حيث إمَّا إشارات 5182112. 27 

تقوم كل سيميائيات حقيقية في نظره على المقابلة التصنيفية بين مفهومين أساسيين: 

أحدهما: مفهوم القرينة (10016]) . 

والآخر: مفهوم الإشارة ([51802) .7" 


القرينة هى حدث محسوس يحيل إلى حدث آخر غائب عن الحس؛ فهى إذ ذاك 
اصطلاحية؛ أي معروفة لدى المرسل والمتلقى معًا على أنََّا وسيلة ينتجها المرسل بإرادته 
لإثارة انتباه المتلقى. 

أمًا الإشارة فهي نوع خاص جدًا من القرائن؛ فهي الفعل الذي يعرف عن 
طريقه ششهن ما حدثا عسي مقر ا ببحالة من الوضي.والادرالكه وق هذا 
الحدث المدرك بالنسبة لشخص ما معرفة الغاية من هذا السلوكء. وإعادة تكوينه 
في وعيه الخاص. 7 

لابد لناء» ونحن 2 هذا السبيل» من الإشارة إلى جهد بيار جيرو(ء21611 
4 وهو من الدارسين اللسانيين الذين ينتصرون للسيميائيات القائمة 


غعنع1010ص2ة5 12خ حامناء 121001 :متطتاه8/1 وعع1مء0 -1 
2-1014 

3-4 

4- 1214. 


اضطلع بتدريس اللسانيات بجامعة (7116) قام بعدة إنجازات في اللسانيات وفروعها. منها: 


حبار 2د 


ظ | اللخ 10:43:15 2/22/2015 4 8 فلصن.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 اللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


على التواصل والقصدء ولذلك يتأسس مفهوم العلامة عنده على مبداً الوظيفة 
التواصلية التي يؤديها نظام العلامات فالعلامة في نظره هي «مثير؛ أي أنَّا مادة 
محسوسة ترتبط صورتها المعنوية في إدراكنا بصورة مثير آخر تنحصر مهمته في 
الااء عبييكًا للأتضال)9؟ بيد أن باز جيرو له نظرة خاضة الأاتضال» وقد أؤما 
إلى ذلك بواضح العبارة حين) قال: «من العرف أن يقال: إن الغيوم علامة تدل 
على الشتاء.والدخان علامة تدل على النار» غير أن السيمياء تنفى صفة العلامة 
عركلاف الكفواضر إن الست القاية لاتففين أن تيك لبا سار ماه وهى أشني 
بالطريدة أو الجاني اللذين يخلفان آثارًا وراءهما».”) ْ 

يمكن لهذه الأعراض غير السيميائية أن تستحيل إلى علاماث دالة حين) يتغير مجال 
صلاحيتها؛ فالسحب المصنفة على البطاقات البيانية للأرصاد الجوية تصبح علامات 
بحكم طابعها الإخباري القصدي. فالعلامة بالضرورة تقتضي القصد والاتصال؛ 
«فهي على الدوام تلك الإشارة الدالة على إرادة إيصال معنى)”" 

5 بيد أن هذه الإرادة أو هذه الرغبة في الاتصال قد تكون غير واعية» مما يفسح المجال 5 
واسعًا للفعل التفسيري للسيميائيات» ويكون ذلك عن طريق التأويل؛ فالمتأمل لما يحيط 
به من مظاهر كونية وثقافية قد يتفاعل معها بوصفها أنظمة من العلامات الدالة فيلجاً 
الوعي البشري إلى تأويل هذه المظاهر جاعلاً إِّاها رسائل مشفرة.9) 


, 5911510116 2آ 

12 561231110116 , 

14 3131121113116 , 

,8215ج153 تاك 15ر5 هآ 

12 562210110116 , 

. "١ صا١9/5 بيار غيرو» السيمياء» ترجمة أنطوان أبو زيد ط؟. بيروت»‎ -١ 

؟- المرجع نفسه. ص١"3.‏ 
لو المرجع نفسه. صن 1 
5- المرجع نفسه. ص١"3.‏ 


تت 


ظ | اللخ 10:43:15 2/22/2015 4 9 للصذ.19-2 | ظ 


ظ 0 1 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب اللا 


ولا يمكن لنا في هذا السبيل الذي نحن بشأنه إغفال إسهامات بنفنيست 16ند1 
عأمنمعكمء8 (19175-1907) الذي تناول في كتابه عونا كتتاعصنا عل وعصسغاممءم 
16 قضايا مختلفة تندرج كلها ضمن التناول العلمي للأنظمة اللسانية بعامة والأنظمة 
السيميائية بخاصة؛ فقد أفرد حيرا رحبًا في مؤلفه لموضوع العلامة إذ انبرى يؤسس بعض 
المفاهيم التي لها صلة بالتقاطع المنهجي بين السيميائيات واللسانيات» فتقوم هذه الصلة في 
نظره على مبدأ الاعتباطية» باعتبار أن موضوع السيميائيات هو مجموع الأنظمة التي تقوم 
على اعتباطية العلامة.7) 

يق ربنفنيست بأنَّ المسوغ الذي يسمح لأي نظام أن يندرج ضمن الأنظمة السيميائية 
هو قدرة ذلك النظام على الدلالة» أو قدرته في تحقيق مدلوليته (عءعصه#ندعخ5) انطلاقا 
من احتواته على وحدات دالة أو علامات؛, ويُحوجنا هذا المسوغ إلى ضبط خصائص 
النظام السيميائي فهو يمتاز: 97" 

١‏ - بكيفية تأدية الوظيفة 11هغ612مه0'0 22006 جرهة هط 

؟- بمجال صلاحيه 7211016 ع0 عمنهمدهل نهد قوط 

© ''- بطبيعة علاماته وعددها 5ع2عزة 565 ع0 ع1251مط2 ع1 أ 226111 12 قوط © 


؟ - بنوعية توظيفه 26ا12ع0دمناع د10 عل عم هد خوط 


خلص بتقيست إل أن اللغة قل النظام السيمياق النموةجي الذي يقدم الصورة 
الواضحة حول طبيعة العلامة» من حيث هي شيء محسوس يستدعي شيعا آخر بوضفه 
بديلا له ؛ إذ إنَّ طبيعة اللغة الخاصة ووظيفتها التصويرية وقدرتها الديناميكية تجعلها 
تستحيل إلى نمط مثالي لتشكل الأنظمة السيميائية الأخرى. © 


-١‏ اضطلع بتدريس النحو المقارن ابتداء من سنة ١9717‏ ودرس اللسانيات العامة ب: (ع0 ع001168© 
ععطة1) منذ سنة ١197237‏ له ما يربو على مئتى مقال علمي في اللسانيات وفروعها. تظهر اهتماماته 
العلمية المتميز في كتابه : 86161216 كناو ل موصن 6ل 65 مم6 ناعم 

,1974 210تتتللد. 20 )61216 مقع عناوتائتتاعصنا ع دعحصغ[ط0]م :عأمتمع حتمعق8 -2 
7- استعنا بترجمة سيزا قاسم لفصل من كتاب بنفنيست المذكور أعلاه» موسوم ب: (سيميولوجيا 
اللغة) الوارد في كتاب مدخل إلى السيميوطيقاء ص .17١‏ 


8 601262 ,اك . مزه, عأقالاعء كمع , جله7ا 4 
4 , 1010 نزه17؟ -5 


حا« “ات 


ظ | اللخ 10:43:15 2/22/2015 4 0 4لصذ.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
|ااقاالض___ | << 28 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


هناك محطة أخرى لتدارس العلامة في حقليها اللساني والسيميائي يمثلها 
بارت 82565 27 )١1980-1١9415(‏ وهى المحطة التى بدأت ملاحها تظهر من 
5 إبظهور مؤّلفه الموسوم ب (©1ع010ا1/1) وقد تجلت أكثر في مؤلفه (625 18160 
6 مم ١1171506‏ ) » فقد اعترف بارت منذ الوهلة الأولى بأنْ الدراسات الأولية 
حول الأسطورة ليست هي كل شيء؛ ونا هي محال نسبي من هذا العلم الواسع 
للعلامات الذي تنبا سوسير بوجوده منذ فترة مبكرة جذا تحت اسم السيميائيات .غير 
أن بارت ست سنوات ”" فيم| بعد يصر على تعريف السيميائيات بأنََّا علم لجميع 
أنظمة العلامات.27 

ببذه القراءة المسحية الاستقصائية المركزة لحقل خصب من حقول المعرفة الإنسانية 
نكون قد هياآنًا الأرضية النظرية» ووطأنًا السبيل الإجرائي, بامتلاك المرجعية والمنهج 
والأدوات العلمية اللازمة التي تساعدنا على القيام بقراءة استكشافية واستفهامية 
وتوظيفية في الآن نفسه» للموروث اللساني العربي للوقوف على إسهامات أسلافنا في 
ترقية منوال دراسة العلامة» وانشغاهم بهذا المبحث عبر مراحل تشكل الفكر العربي في 
مساره الثقافي والحضاري الطويل. 


١‏ باحث وناقد له اهتمام باللسانيات والسيميائيات» بدأ تأثيره في النقد الحديث ابتداء من نشر كتابه 
الدرجة الصفر في الكتابة .)١90517(‏ 
:12 م , عاج ه1هتدةة 12 3 جامماء 12001 :تناه ل/ط! ععدمع 0 زه 17 -2 


42 ,4 , 112121012اتتتحطدوت نوع طامو8 رزه7؟ -3 
بوت 


ظ | اللخ 10:43:15 2/22/2015 4 1 فلص .19-2 | ظ 


ظ | لك 10:43:15 2/22/2015 


هده الطبعة 
إضداء مسن لركر 
ولا يسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
6د 


2 00ص.19-2 | ظ 


١‏ 11911 01214 إضدءي تي 


ظ | لك 10:43:15 2/22/2015 


هند الحظيعة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
امو تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-- د -قراءة لسانية وسيميائية- 


القسمالآول 


العللامة 4التراث 
-قراءة 4 الآسس والمفاهيم- 


الفصل الأول: شرعية القراءة ومرجعية الأسس. 


الفصل الثاني: آليات المناهيم 


«الأسراء الى تدوى بين الناس+؛ إِنّا وضعت علامات لخصائص الحاللات)». 
الحاحظ 


«فتحدث تصويتات كثيرة مختلفة بعضها علامات لمحسوسات وهى ألقاب» وبعضها دالة 
على معقو لات كلية لها أشخاص محسوسة). 
الفارابي 


«لآ متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره). 
الغزالي 


لاست 


24 3 00صة.19-2 


قند اتلعشطيفك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او نداولها تساريا 


الفصل الآول: شرعية القراءة ومرجعية الأسس 


لقد أفرز التفكير اللساني العربي رؤية تعاملية تميل إلى شمولية التناول بموجب 
موسوعية الفكر لدى الأقدمين'"' إذ إِنَّم كانوا يحرصون حرصًا شديدًا على ربط 
العلوم بعضها ببعض» فأضحى التفكير الموسوعي نزعة شائعة لا ينهى عنهاء فهي من 
مرتكزات البحث العلمي في الحضارة العربية الإسلامية التى تختلف عن الحضارات 
الأخرى في كوبا حضارة الخطاب والنص. الأمر الذي جعل تاريخ العنصر البشري 
العربي ملازمًا لتاريخ رسالة البيان في نشأتها وتطورها وارتقائهاء فكانت معجزة الرسول 
من طبيعة حضارتهم حيث جاء الرسول بكفاية العرب في لسانها قال تعالى: # عل قليك 
لمكن من ألْسَزِيفَ (59) يسَانِعَرَق تين )14 معد سم نهر يقووت كانه 
2 حارف الى مدر نو افطرة ا عدا اث روك ع م بيت 2.4 

يع لساك ارو باعي باو با 1 
العربي الذي أنتج خطابات ذات بعد معرفي وحضاري عميق» فأصبحت هذه الخطابات 
من مقومات الحضارة العربية الإسلامية. 

وتأسيةا عل ذلك فَإن القراك اللساق العرين عو انتساسى باللصن أو باقطات 
قراءة وتفسيرًا وتأويلآء فأضحت هذه الآليات الثلاث مهارة» أنتتجت ثارًا معرفية 
شكلت رواسب اكتنزها التراثء.فزادته ثراء؟ فإذا هو حصيلة علمية ذات عناصر 

وإذا تأملها مايا الترات اللبناق العرى قدرلة أن عر كز انه اللحرقة قافية اناسنا عل 


-١‏ ومن الذين بهم اقتدينا واهتدينا إلى سواء السبيل المنهجي والرؤية العلمية الثاقبة للتولج في 
موالج التراث عبد الملك مرتاضء والحاج صالحء وعبد السلام المسدي. هؤلاء جميعًا أناروا لنا 
الطريق» وذللوا لنا العوائق» ووطؤوا لنا السبيل لاصطناع المنهج العلمي المؤسس معرقيًا وثقافيًا 
وحضاريًا. 

.١96 0195 الشعراء:‎ - 

"1ك النجل :177 


ا 


ظ | لك 10:43:15 2/22/2015 24 


111 13س .2 سد 


4 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 اللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


مرجعية إدراكية لثنائيات تقابلية تعد جوهر تشكيل العقل العربي» قديمه وحديثه؛ 
فالوعي المعرني العربي يميز بين الفكرة المطلقة ''' وعالم التحول والزوالء بين الحقيقة 
السرمدية”' وحوادث التاريخ» بين سكونية الكائن الدائم» ودينامية الكائن المتغير؛ 
فالأول جوهر”" لا يتبدل» والثاني عرض ”''يظهر ويختفي .0 

تلك هي الوضعية التي ينطلق منها الفكر العربي في إنتاج الدلالة» سواء أكان 
ذلك عن طريق العلامات الحسية» أم عن طريق الدلالة العقلية» فالإنسان العربي أمام 
وجودين اثنين: أحدهما شاهد ضروريء والآخر غائبء فيتخذ الممكنات أو الحوادث 
علامات وسيطة» تحيل إلى عالم اللدسودات الضرورية المتوارية الكامنة وراء الأشياء 
التي تكون المحيط الطبيعي والاجتماعي للإنسان . 

ومن ههنا فإنَّ فعل الدلالة فعل جوهري في البنية العقلية عند العربي» فأصبح 
إعمال العقل الناقد فطرة وجوده وتعامله مع الظواهر ليس من حيث هي حقائق 
تفصح عن ذاتها فحسبء بل من حيث هي علامات تحيل إلى عالم آخر يعسر علينا 

6 إدراكه عن طريق التجريد. يقول أحد الباحثين في هذا السياق: (إن الوقائع الجزئية 65 

الماثلة على مرأى البصرء أو على مسمع الأذنء تنتهي بك - لو تعقبتها إلى أصولها- 
إلى فكرة مطلقة ثابتة لا يوصل إليها عن طريق التجريد والتعميم من خبرات الحياة 


. 187 المطلق: هو ما لا يتوقف إدراكه على غيره» ويقابل المضاف. ينظر المعجم الفلسفيء ص‎ -١ 
هو ما لا أول له ولا آخرء فهو خارج من مقولة الزمان وموجود بلا بدء ولا نباية. فإذا‎ :يدمرسلا-١‎ 
كان الأبد هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. والأزلي هو استمرار‎ 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضى» فإن السرمدي هو ما لا أول له ولا آخر. ينظر‎ 
التعريفات للجرجاني.‎ 

"ات الجوهر: هو ما قام بنفسه» فهو متقدم بذاته ومتعين بماهيته» وهو المقولة الأولى عند أرسطوء 
وبه تقوم الأعراض والكيفيات» ويقابل العَرّص. ينظر المعجم الفلسفي» ص 554 . 

5- العَرّض: هو ما قام بغيره ويقابل الجوهر أو الذات؛ فالجسم جوهر واللون عَرَضٌ. وقد يكون 
العرض ملازمًا لا ينفك عن الماهية»كالضاحك بالنسبة للإنسان» وقد يكون مفارقًا ينفك عن 
الثبىء كحمرة الخجل. فهو ما يطرأ على الموجود لا من ناحية ذاته» ولا من ناحية صفاته المعرفة له. 
ينظر المعجم الفلسفي» ص .١١8‏ 

5- ينظر زكي محمود نجيب .ثقافتنا في مواجهة العصرء ص ؟ . 


تت 


ظ | اللخ 10:43:15 2/22/2015 4 5 فلص .19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 

او تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسس 


الجارية» بل هي فكرة أولية باصطلاح الفلاسفة في ذلك. يجدها الإنسان مغروزة في 
فطرته» إذا هو استنبط فطرته أو يستدلها من ظواهر الكون, إذا هو نفذ خلال تلك 
الظواهر إلى جوهرها الباطن»).7) 


وبناء على هذا التصورء فإِنَ إنتاج فعل الدلالة في الفكر العربي لا يستقيم له أمر إلا 
إذا انبق غل دعامون اثنين: 

إحداهما: الإلهام '"'؛ ندرك بواسطته ما ينبغي لنا إدراكه. 

والأخرى: العقل ؛ندرك بواسطته ما انبغى لنا إدراكه. 2 

يقوم فعل الدلالة في التراث العربي أساسًا على المقابلة بين المطلق وعالم الحوادث» 
هذه الثنائية هي التي تستقطب الفكر العربي فتتفرع عنها ثنائيات أخرى موازية لها. 
فالفزع والجنوح نحو استكشاف الحقائق المطلقة الكامنة وراء الحوادث الظاهرة» جعل 
فعل الدلالة حاضرًا حضورًا إلزاميًا في حياة العربي فهو «يتفحص ما حوله من مكان» 
أرضًا وسماءً بجميع حواسه؛ يتفحص بالبصرهء والسمع» واللمس والشم والذوق, لا 
يترك منهم شيئًا من جرذان الأرض إلى أنجم السماء». ©) 

فقد تأمل العربي منذ البدء البيئة الطبيعية المحيطة به. فكان يميل إلى هذا التأمل 
الفح بو أجل العراة ريو اريك الدلالة إلى ته !1 (ااحي متنا راع ب 
موالج هذا الكون المعقد في تركيبه ونظامه.فالعربي مقتنع اقتناعًا قويًا بأن هناك سبيلين في 
النظر إلى الظواهر: 

سيا تفوس أن 1 الإسيان كن ادق قرو يضية يدرك نيا الآقواة الوتعيدة ىق 
واقع الخبرة الحسية. 


.4 زكي محمود نجيب » المرجع المذكور سابقًا ».ص‎ -١ 

-١‏ الإلهام: هو إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك با كان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى. 
الأصبهانيء المفردات» ص 559. 

"- زكي محمود نجيب , المرجع المذكور سابقًا. 

5- ينظر المرجع نفسه.ص .5١‏ 


ناب 
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ظ هذه الطبعة 
ااكااشض___ | << 28 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


سبيل البصيرة: ''' وهو السبيل الذي يجعلنا لا نكتفي با يقع تحت الحس. 
بل نتعدى ذلك إلى ماوراء المحسوسء بحكم أن الظواهر لما بواطن التي تكون 
حقيقتها الجوهرية. 

ولذلك فإنَّ الأرضية المنهجية التي يقوم عليها التفكير اللساني العربي» هي نزعة 
الاستدلال بالشاهد على الغائب» وأن القيمة الثالثة التى تربط بين هذين الطرفين هى 
الدلالة بوصفها حدث الانتقال من حكم المعلوم إلى حكم المجهول. فالذي يمعن 
النظر في الفكر العربي القديم» يدرك أن هذا الفكر يفرق بين وجودين اثنيين:أحدهما: 
الوحود الحسبي. والآخر: الوجود ماوراء الحبي. 

وقد أنتج هذا التصنيف وسيلتين للمعرفة وإدراك حقائق الأشياء كما هي عليه: 

الوسيلة الأولى: العقل بوصفه نتاج الوجود الحسبي» فهو محدود بحدوده. 

الوسيلة الثانية: البصيرة بوصفها إدراك ماوراء الحسي بدون اللجوء إلى انطباعات 
الحواس» فهي قوة إدراكية خفية . 

أضحت كلتا هاتين الوسيلتين تشكل منهجًا قاتًا بذاته استخدمه الدارسون 
الأقدمون في استقراء الظواهر والنصوصء وف مقدمة هؤلاء ابن خلدون أثناء تعامله 
نم الأحيات التاريخية؛ إذ إِنَّه استقرأها هنما نظامًا من العلامات, منها ما اكتفى 
بظاهرهاء ومنها ما انتقل إلى باطنها استدلالا واستنباطا. 

أقر ليه خلدوة .أن عدا سهرين للقرافة : 

مستوى الظاهر : «لا يزيد على أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون الأول» 
تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال» 7) 


-١‏ البصر: يقال للجارحة الناظرة وللقوة التي فيهاء والبصيرة هي قوة القلب المدركة ترى بها حقائق 
الأشياء وبواطنهاء وهي بمثابة البصر للنفس .الأصبهاني» المفردات» ص 15.وينظر التعريفات 
(البصيرة). 

؟- ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. تحقيق علي عبد الواحد وافني ط؟ القاهرة» ذكره الجابري »نحن 
والتراث» ص .3"١5‏ 


اام 
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ظ 10 ظ 
02 الكاظانضخظر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
22-3- 5د 


مستوى الباطن: «هو نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادتها دقيق» وعلم بكيفية 
الوقائع وأسبابها عميق». 69 

ِنَّ نظرة عجلى إلى الرصيد المعرفي للتراث اللساني العربي تهدي إلى أنّ هذا التراث لا 
يختزل في الدراسات النحوية واللغوية والمعجمية ى] قد يتوهم بعضهم. بل إن المجال 
الإدراكي لهذا التراث أوسع بكثير ما نتتصور؛ إذ إِنّه يشكل فضاء رحبا يشمل حقولا 

ولذلك فإنَ من رام إدراك بيئة الاستنبات المعرفي للتراث اللساني العربي» حسبه أن 
يستقرئ المدونة التى تشكل البنية الفكرية والمنهجية للتراث العربي بكل شموليته فإذا 
طلبنا هذه المدونة نلفيها تتبدى في المحطات الآنية: 09 
أولا: الموروث اللغوي المحض: 

يتمثل هذا الموروث في المباحث النحوية» والدراسات اللغوية التى يمكن لنا 
إذزالجها فى مبالحف فته الع الخرى »نوكا الدرابيات العيفرية التى كين ما تتعرمن 

© عرضًا إلى قضايًا دلالية. فهذه المباحث مجتمعة تكون الحصيلة المعرفية للتفكير اللغوي © 

لدى العرب الأقدمين؛ فهم حين وضعهم لغتهم قصد استنباط أصول ومعايير» تناولوا 
قضايا دلالية يمكن لنا أن نعتمدها للكشف عن الوعي السيميائي في الموروث اللغوي . 


ثانيًا: الموروث البلاغى والأدبي: 

يشمل هذا الموروث أساليب التعامل مع النص من أجل استكشاف عناصر بنيته 
اللغوية والأسلوبية والإعجازية؛ فهو من ههنا يتبدى في المستويات الآتية : 

أ البلاغة التقنية بمعياريتها المألوفة . 

ب - النقد الأدبي؛ أي تلك الدراسات التى حاولت مقاربة النص الأدبي للبحث 
عن أدبيتة, 


.7١ 5 ابن خلدون. المرجع نفسه » ذكره الجابري» المرجع نفسه .ص‎ -١ 
؟- لقد أفدنا من المنهج الذي اعتمده عبد السلام المسدي في كتابه التفكير اللساني في الحضارة العربية.‎ 
نلا‎ 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إضداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


2 


ج - الإعجاز: يتمثل في كل الدراسات التي اشتغلت بالإعجاز القرآني أولا ثم 
أصلت منه أسسًا ومفاهيم أضحت تشكل آليات القراءة لأي نص . 

د الأدب: نعنى بالأدب ههنا تلك المدونات الأدبية الكبرى التى يمكن لنا 
إدراجها ضمن الكتابات الإبداعية» غيرأنها ذات مضامين علمية وفلسفية ولسانية 
راقية» كمدونة الجاحظء وأبي حيان» وابن حزم وغيرهم كثير. 


الثا: الموروث الديني : 
يتمثل هذا الموروث في تلك الدراسات الناشئة حول النص القرآني» كالتفسير 
وعلم الأصول وعلم الكلام.7) 


رابعًا: الموروث الفلسفى : 


يتمثل في الرصيد المعرفي للفلسفة الإسلامية بمحتواها العلمي» وبإطارها الفكري؛ 


6 إذ تناول الفلاسفة قضايا دلالية يمكن لنا أنْ نعول عليها لاستجلاء اهتهامات الفلاسفة 4# 
الأقدمين بموضوع العلامة . 


خامسًا: الموروث الاجتماعى : 
نجتزئ في هذا المقام بها وضعه ابن خلدون من أسس في مجال الدراسة الاجتماعية 


١-علم‏ الكلام من حيث هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية سابق في نشأته 
الفلسفة في الحضارة الإسلامية؛ لأنْ المتكلمين من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وأشاعرة سبقوا 
الفلاسفة المسلمين في الزمان» فأول فيلسوف إسلامي عرف هو الكندي 

(10ه). وقبل ذلك بعشرات السنين كان المتكلمون أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبي 
الهذيل العلاف والنظام يبحثون في مسائل الكلام .ويؤسسون قواعده ويضعون مبادئه. ومن ههنا فإنَّ 
علم الكلام علم إسلامي خالص؛ لأنَّهِ نشأ في ظلال العقيدة والدفاع عن الشريعة الإسلامية. على 
عكس الفلسفة التي نشأت في مناخ الفلسفة اليونانية بفكر تجريدي يسعى إلى التوفيق بين نتائج العقل 
(الفلسفة) ونتائج الشريعة. وذلك هو الطابع الذي تمتاز به الفلسفة الإسلامية. ينظر أحمد أمين» ضحى 
الإسلام "/ .٠١‏ 


ءات 
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لطبيعة 


| 'اللاكانخر_! 8 انهاه عن امفزكاق 11955151113777 | 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تجاريا 
22-3-3 5د 


للظاهرة اللغريهومى ثنة فإن هذه الأسين كعد زائدة مدان الدراسة التجواعية 
ولذلك نرى أنَّ ابن خلدون يمثل الموروث الاجتماعي في الحضارة العربية دون سواه.”) 

لايعدو هذا الرصيد التراثي» الذي أومأنا إليه بكل شموليته العلمية» أَنْ يكون في 
جوهره مخزونًا معرفيًا وثقافيًا يتجلى في صورة نظام من العلامات الدالة» وقد تتحقق 
سيميائية هذا النظام في إطاره التاريخي والثقاني والحضاري المتجانس. 


(القرآن الكريم)»بمضامينه الروحية واللغوية؛ إذ منذ أن أنزل القرآن الكريم كان 
التعامل مع العلامة» واعتبار دلالتها بالنظر”" والتدير”*” والتفكر.”) 

وقد يتبدى ذلك واضحًا من خلال التوجيهات القرآنية الآتية: 

قوله تعالى: +[ َف دَِكَ لآب َتوَيِينَ)4'*' + إن فى دَلِكَ لبت لعو يتفَكرُونَ )ها 
#إِذَّف ذلك لَآَيتٍ لَمَوْ و يَحَقِلُوت 4" + وَعَلْمبٍ وَبِآَلتَجْم هم يَجْتَدُونَ )4 +[ فأعمَيروأ 
كلل الاتمدر 0 


إن أدنى تأمل في فحوى هذه الآيات بهدي إلى أنَّ هناك أمرًا صريًا باستخدام 


-١‏ للتوسع أكثر ينظر عبد السلام المسدي» التفكيراللساني في الحضارة العربية»الدار العربية للكتاب» 
757 .ء»ص5 " وما بعدها... 

-١‏ النظر: نشاط ذهني هدفه العلم والمعرفة» وهو ما تعلق بالنظر المجرد كتصور النفس والعقل» 
وكالتصديق بأنْ العالم حادث. ينظر التعريفات للجرجاني. 

””- التدبر: هو استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى حد يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى. بل عن 
أحوال نفسه. وعند بعض الصوفية هو درجة سامية من درجات المعرفة. المعجم الفلسفي» ص 47 . 
5- التفكر: هو تجربة باطنية تنصب على نشاطنا الذهني الداخلي» فهو معرفة تكون فيها الذات العارفة 
والموضوع المعروف شيئًا واحدًا. المعجم الفلسفي. ص ١‏ 6. 

ه- الحجر:ة/. 

5- الرعد:” . 

/ا- الرعد: 5. 

.١1:لحنلا‎ -8 

9- الحشر:؟. 


تاوت 


ظ | لك 10:43:16 2/22/2015 4 


0 00صم19-2.1 


ظ هذه الطبعة 
الكش | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان ارت لسن لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


العقل» والتفكر عن طريق التوسم في ظواهر الكون التي أضحت آيات داللات 
تستدعي الاهتداء بهاء واعتبار بواطنها من حيث هي شاهد يحيل إلى غائب. 
ولذلك افيح الاسعدلال بالفاضر عل العافن نيدهة عالوقة فق حرف الأقدمين 
على اختلاف توجهاتهم العلمية. 
يقول الراغب الأصبهاني (576ه)”' أثناء حديثه عن الفقه: «الفقه هو التوصل 
إلى علم غائب بعلم شاهد».”' فمن هذا المنطلق تعامل -وبهذا الوعي- الفكر العربي 
مع العلامة من حيث هي حقيقة حسية حاضرة تحيل إلى حقيقة مجردة غائبة . 
لقد تبدت لنا حقيقة لا يعتريها أي غموضء ولا تكدر صوفها أي شائبة هى 
أذ انتتكين :الواعي فق المخصازة العربية الإسلامية يمرك آساتها درل ثائية الشباعد 
والغائب بوصفها أصلاً من أصول استخدام العقل للوصول إلى الحقائق المطلوبة عن 
طريق الاستدلال والاستنباط؛ فانبرى أسلافنا إلى الدلالة يسترفدونها بأضرب من 
الشواهد الحاضرة الموصلة إلى البواطن الغائبة» فأمست هذه الثنائية مقولة شائعة في 
5 عرف الأقدمين فنحسبها رامية إلى تقصي الدلالات وتحريها. 5 
ترشدنا البداهة”” بيسر إلى التمسك بالدلالة اللغوية بخاصة؛ لأنَّها ترتبط 


إلى غائب مجرد. فإدراك الغائب لا يتحقق إلا بتوسيط الشاهد الحاضر. يقول 


-١‏ الراغب الأصبهاني هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل له: 

- المفردات في غريب القرآن. 

- محاضرات الأدباء. ينظر السيوطيء بغية الوعاة 72/ 7/5. 

؟ - الراغب الأصبهاني» المفردات في غريب القرآن, مادة (فقه) ص /الا5. 

*'- البداهة: وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على الذهن. والبديبية (عتدمعتة) 
قضية أو مبدأ يسلم مب لأنبها واضحان بذاتباء ولا يحتاجان إلى برهان كالمبادئ العقلية والأوليات 
والضروريات. ينظر المعجم الفلسفي» ص .١9‏ 


5110 
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ظ 10 ظ 
02 /اللاظانظر_ ١‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او نداولها تساريا 
:. ب باللا 


القاضى عبد الجبار”2(ه ١‏ ه): «من حق الأساء أن يعلم معناها ف الشاهد2092 
ثم يبنى عليه الغائب».”" 


هذا التصور محتج به لدى أكثر علمائنا بحكم أنَّ الشاهد الحسي يدل على المفهوم 
الخفي الماثل في ذهن المتكلم والمستمع معّاء ثم إدراك ذلك المفهوم يحيل بالضرورة إلى 
مثاله الموجود في الأعيان الذي يعسر علينا معرفته إلا بتوسيط العلامات» فيتحول من 
حالة الخفاء الى حالة الظهورء ومن حالة الغياب إلى حالة الحضور. 

سوف يقنعنا قليل من التدقيق في علاقة الشاهد بالغائب بأنَّ هذه العلاقة القائمة 
بينهها هي علاقة تلازمية إلى درجة أن التحم فيها الكل؛ فأصبح كلاهما غائبًا من وجه 
وحاضرًا من وجه آخر. وقد كفانا مؤونة تأكيد ذلك أبوحيان (0٠7/8ه)”‏ إذ قال: 
«العبارة عن الشاهد مقصورة على وجدان المشاعر» والعبارة عن الغائب مقصورة على 
ما تغلق* على المشاعر» وفي الغائب شاهد هو الملحوظ من الغائبء وفي الشاهد غائب 
هو المبحوث عنه في الشاهد. فالشاهد غائب بوجه؛ والغائب شاهد بوجه.") 


١‏ القاضي عبد الجبار: هو أبو الحسن بن أحمد الشافعي المعتزلي» كان شيخ المعتزلة في عصره. يلقبونه 
بقاضى القضاة. له: 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل. 

- نزهة القرآن عن المطاعن. ينظر خير الدين الزركلي» الأعلام 0/ 40. 

؟ - يتوافق هذا التصور مع مفهوم العلامة في الفكر اللساني المعاصر: 

عع20562 عصنالل ععمءةة]م 12 غ2هاة عمونذ 10114 ينظر المسدي: التفكير اللساني في الحضارة 
العربية» ص 0؟7١.‏ 

٠"‏ القاضي عبد الجبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل تحقيق تحت إشراف طه حسين وإبراهيم 
مدكورء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء القاهرة ..١9565‏ 1/85/04. 

؛ - أبو حيان: هو علي بن محمد بن العباس المعروف بأبي حيان التوحيدي» يصفه ياقوت في معجم 
الآدباء بقوله» هو شيخ الصوفية وفيلسوف الأآدباء» وأديب الفلاسفة» ومحقق الكلام» ومتكلم 
المحققين» وإمام البلغاء ...» معجم الأدباء /١68‏ 60 1. 

5 كلام غلق ومغلق: مشكل وصعب الفهم. 

1- أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة»"/ .١57‏ 


خلا وت 


ظ | اللخ 10:43:16 2/22/2015 4 2 فلصذ.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


وما كان ليتم لهم هذا التصور لعلاقة الشاهد بالغائب لولا تمحيصهم الواعي» 
وإدراكهم العميق لحقيقة فعل الدلالة» بوصفه الفضاء الإدراكي الذي يزيل 
الإبهام» ويكشف الأسرارء ويبدي الكابي.ويوري الخاني؛ فيكون ذلك أعون على 
النفاذ إلى طبيعة هذا الكونء والتهدي إلى حقيقة وجوده ؛لأن الإنسان في هذا 
الوجود أمام حقيقتين اثنتين: إحداهما: حسية حاضرة والأخرى: مجردة غائبة؛ أي 
منها ماهو ظاهر ومنها ما هو باطن. فالظاهر كما يقول ابن وهب(765١ه):‏ (ما 
أدرك بالحس كتبيننا حرارة النار» وبرودة الثلج على الملاقاة لما أو ما أدرك بنظرة 
العقل التي تتساوى العقول فيها مثل تبيننا أن الزوج خلاف الفرد» وأنْ الكل أكثر 
من الحزء)”". أما الباطن فهو «ماغاب عن الحسءواختلفت العقول في إثباته».97) 
فالظاهر سبيل إدراكه هين فهو امستفن بظهوره عن الاستدلال عليه والاحتجاج 
له. لأنه لا خلاف فيه».”"ني حين أن الباطن «هو المحتاج إلى أن يستدل عليه 
بضروب الاستدلال» ويعتير بوجوه المقاييس والأشكال)9) 

وقد يتحقق الوصول إلى الباطن باتخاذ سبيلين: 

أحدهما: القياس» أو العقل؛ باستخدام ضرب من الاستدلال الاستبطاني . 

والآخر: الخبر» أو النقل؛ باستخدام النصوص المنقولة بخبرها التصديقي. 

وإذا حاولنا مراجعة أبرز المقولات وأهم التصورات التي سيطرت على التفكير 
العربي» يتبين لنا أن مقولتي القياس والخبر لمعرفة الباطن ترتبطان بمفهومي العقل 
والنقل اللذين يشكلان مركز استقطاب في الفكر الإسلامي أثناء تعامله مع النص 
المحوري لبناء ثقافته وحضارته. 

ينزع الإنسان عادة إلى معرفة الحقائق الكامنة» ولا يتسنى له ذلك إلا باتخاذ وسائط 
دالة ومرشدة»يحقق بوساطتها نزعته إلى الفهم والمعرفة وإدراك الأشياء على ماهي عليه 


. 7" ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» ص‎ -١ 
./" المرجع نفسهء ص‎ -” 
./١' المرجع نفسهء ص‎ 
./" المرجع نفسهء ص‎ -5 


دمع 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


فيحصل له البيان والاعتبار بوصفههم| سبيلين لحصول فعل الدلالة في هذا الكون» سواء 
أكان ذلك عن طريق الحس أم عن طريق العقل. ويقترن البيان والاعتبار» في عرف 
الفكر الإسلامي» بمفهوم الآية الدالة والمرشدة من حيث هي وسيط يدرك حضورياء 
ويجيل إلى الغائب المتواري. 

ومن ههنا تغتدي الآية والاعتبار والبيان»ء مفاهيم موطتة لمعرفة حقيقة 
العلامة وتحديد وظيفتها الدلالية والتواصلية في تصور الأقدمين؛ فهي مرتكز 
معرفي أضحى مطلبًا لا ينهى عنه» فإذا هذه المفاهيم تصبح أدوات جوهرية تلازم 
الفكر والعقل في تصوراته . 

يكون حريًا بنا ههنا أن نورد هذه المفاهيم مجدَّدًا لتدارسها الواحد تلو الآخر: 

: الآية‎ - ١ 
يبدو أن من أوائل المفاهيم التي لفتت اتنتباه العربي في تأملاته للكون وأحداثه‎ 
هو مفهوم الآيةءبوصفها وسيطًا دلاليًا يجاور مفهوم العلامة في الفكر العرربي» يقول‎ 

© الشريف الرضى(5 ٠‏ 5ه)”" أثناء تفسير قوله تعالى: +« وَبَعَلْنا لْيلَ وألتَارَ يكين )'74" .4 
«الآية العلامة (...) والضوء علامة النهار» والظلمة علامة الليل».7) 
لقد اقترنت الآبة في عرف العربي بالقرآن الكريم» سواء أكانت هذه الآية حسية 
ظاهرة بهتدي بهديها ى| بهتدي الساري بالنجم القطبيء أم كانت آية بيانية اعتبارية لا 
دخل للحس في إدراك مفهومها يعول في الوصول إلى فحواها على التفكير والتعقل 
والاعتبار. قال تعالى: 


9و ا 200 عم سيق جع ع انر 2 5 2 
+« كَدلك يْبَيَنُ لَه لَحكُم اينيد لعَلَّكُّم تََقَلوْنَ “4 29 +( كديك يُبَيْتْ أنه 


-١‏ الشريف الرضي: هو أبو الحسن محمد بن الطاهر» صاحب كتاب تلخيص البيان في مجازات 
القرآن. ينظر الزركلي»الأعلام. 0/ 4 77. 

؟- الإسراء .١7:‏ 

- الشريف الرضيء تلخيص البيان في مجازات القرآن» تحقيق محمد عبد الغني حسن دار إحياء 
الكتب العربية »القاهرة 9565١.ص .١9/8‏ 


5- البقرة: 757. 
30701 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااضة_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
000 الللسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


إذا ما دققنا النظر في هذه الآيات تبين لنا أنَّ الآية هي موضوع إعمال العقل من 
أجل التفكر والاهتداء؛ فهي إذ ذاك بيان ظاهر يحيل إلى غائب» فهي وسيط بين 
المتجلي والخفي» ولا يمكن معرفة ذلك الخفي إلاعن طريق إعمال جميع القدرات 
العقلية لكي خهبتدي إلى سواء السبيل الذي هو المقصد المنشود. ومن ثمة أضحت 
الآية تحمل كل مقومات العلامة الدالة؛ فهي حينئذ كما يقول الراغب الأصبهاني 
(555ه): احقيقة لكل ظاهر ملازم لشيء لا يظهر ظهوره؛ فمتى أدرك مدرك 
الظاهر منها علم أنه أدرك الآخرء الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهم| سواء». 7 

تغتدي الآية إذن علامة ظاهرة ملازمة لشيء غير ظاهرء فعندما يدرك 
الظاهر يؤدي إلى إدراك مالا يظهرء فهي اقتران ثنائي بين ظاهرء وغير ظاهرء 
ومن ثمة فهي تقتضي وجود حقيقتين اثنتين: حقيقة حاضرة» وأخرى غائبة. 
وهذه العلاقة التلازمية نلفيها في المحسوسات”““والمعقولات '*' «فمن علم 

© مالوازمة العلى الطريق التهبج »لم وعد العلم وجبد الطويق» وكلللك ذا حلم © 

شيئًا موضوعًا على أنه لابد له من صانع». ”") 

نخلص إلى القول إذن إِنَّ الآية وسيط موصل إلى إدراك الحقائق والعلم بها 
بواسطة استخدام الاستدلال العقلي» فهي ضرب ضروري من أضرب الوسائط 
الدالة بوصفها مرتكرًا لإعمال العقل للوصول إلى الحقيقة» سواء أكانت هذه الآية 


-١‏ البقرة::7151. 

؟- آل عمران: ٠١‏ . 

“- الراغب الأصبهانيء المرجع المذكور سابقًاء ص .5٠‏ 

4 - المحسوسات: هي كل ما يدرك بالحواس» وهناك محسوسات خاصة بالمسموعات والمذوقات» 
ومحسوسات مشتركة تدرك بالحس المشترك على نحو ما صورها أرسطو كالحركة والسكون والعدد. 
ينظر المعجم الفلسفيء ص 17/7. 

5- المعقولات: هي ما لا يمكن معرفته إلا بالإدراك العقلي» ويقابل المحسوسء ومنه عالم المثل 
والمعقولات عند أفلاطون. ينظر المعجم الفلسفي» ص 1817 . 

”- الراغب الأصبهاني. المرجع المذكور سابقًاء ص ٠‏ 5. 


داق وات 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
7-١‏ السسسسسم 


حسية أم عقلية. فتكون الحصيلة الإجرائية هي البيان والاعتبار الذي يرتكز على 
الاتتقال من الشاهد إلى الغائب. 


؟- البيان: 

أدرك الدارسوة الأقدمون أهمية البيان بوصفه سبيلاً إلى العلم الضروري في حياة 
الإنسان؛ فالبيان ملازم للوجود الإنساني إذ إن الإنسان مبين بطبعه. قال تعالى: +( 
لمن عَم الشزءاة (©© خَلق الانتد (7) عَلمهُ اياك 6" فالإنسان مهيا 
عضويًا ونفسيًا للإبانة والإفهام»وبذلك يحقق نزعته الاجتاعية . 

وقد يلجأ الإنسان إلى البيان لإظهار مقاصده. ويكون ذلك عن طريق نظام 
اصطلاحي من العلامات الدالة» وقد يضطر الإنسان إلى استخدام نظام بديل عندما 
تتعذر عليه المارسة الفعلية للحدث الكلامي تحت وطأة طارىء ما قد يعوق سبيله . 

للبيان مجال أرحب في كل الموجودات التي تحيط بالإنسان؛ فهي بموجب وجودها 

4 العيني» قد تتحول إلى إمكان للإنسان. يقول ابن حزم(57 :5 ه)''' في سياق حديثه عن © 

الأشياء المبينة بذاتها: «كون الأشياء الموجودات حقا في أنفسهاء فلآتََّا إذا كانت حقًا فقد 
أمكنت استبانتهاء و إن لم يكن ها مستبين حينئذ موجود فهذه أول مراتب البيان» إذ مال 


١‏ - الرحمن: ١‏ - 5. يقول ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى( علمه البيان) أهمه الله بيان كل شىء» 
وأسماء كل دابة تكون على وجه الأرض. ينظر تفسير ابن عباس» ص .55١‏ ويقول الأصبهاني: 
«البيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مختص بالإنسان» وسمي الكلام بيانًا لكشفه عن المعنى 
المقصود إظهاره. وسمي ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانًا.» الراغب الأصبهانيء المفردات» 
ص .5١‏ 

؟- ابن حزم: هو علي بن حزم عرب أندلسي» فقيه ظاهري» وشاعر وفيلسوف وعالم أصول. اشترك في 
حرب غرناطة» وصار وزيرًا »ثم اعتزل السياسة وانصرف إلى التأليف من كتبه: 

- الإحكام في أصول الأحكام . 

- طوق المحامة. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل. ينظر الزركلي الأعلام 1/ .١0‏ 


1ت 
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ظ هذه الطبعة 
| | هر إضداء من المركز 
ولايسمع بنشوها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرري 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


نبه على إمكانية استبانة الأشياء الموجودات من حيث وجودها الحقيقي. 

ومن ثمة محل البيان الخقائق مشهودة بعد أن كانت كامتة خفية؛ وببان الحقيقة 
والكشف عنها هو طلب الدلالة بالبيان» فيغتدي البيان مطلبًا متوخى لدى من يسعى 
دائم) إلى المزيد من المعرفة بالأشياء والعلم بها . 

يتم الفزع إلى الفهم وإدراك تشكلات الوسط الطبيعي والثقافي والاجتماعي 
بسبيلين اثنين: 

أحدهما: الإدراك المباشر للأشياء كما هى موجودة في ذاتها . 

والآخر: إمكانية استخدام وسائل مختلفة للإبانة» والإنباء» والإخبار . 


يقول الراغب الأصبهاني(575 ه) في هذا الشأن: «قال بعضهم البيان يكون 


على ضربين: 
5 أحدهما: بالتنجيز؛ وهو الأشياء التى تدل على حال من الأحوال من آثارصنعه. © 


والثاني: بالاعضار؟ وذلك إمَا أن يكون نطفاء أو كناية أو إشارةة: © 

أفلح الراغب الأصبهاني ههنا في حصره مجال البيان في الأشياء الدالة في ذاتها 
والأشياء التي يستخدمها الإنسان لذلك الغرض. فكان على وعي عميق بأهمية دلالة 
الأشياء الموجودة بذاتهاء ودلالة الأشياء الممكنة بإبداع الإنسان لهاء حيث تستحيل إلى 
أنظمة من العلامات الدالة. 

هناك إذن نوعان من العلامات المبينة في عرف الأقدمين : 

النوع الأول: علامات التجلي الذاتي؛ أي الأشياء الموجودة التي تبين بذاتها»وتفصح 
عن نفسهاء وذلك ما أضحى ينعت لديهم بالنصبة أو الحال الدالة المبينة مبيئتهاء من 
حيث هي موجود, وليس من حيث هي إمكان. 
-١‏ ابن حزم التقريب لخد المنطق والمدخل إليه بالآلفاظ العامية والأسئلة الفقهية »تحقيق الدكتور 
إحسان عباسء بيروت 9659١.ص؟.‏ 
؟- الراغب الأصبهاني. المرجع المذكور سابقًاء ص١4.‏ 


-لاغ- 
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ظ 0 1 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
5-22-3-3عد 


وقد نجد توضيحًا أكثر لدلالة الحال لدى عبد القاهر الجرجاني (١/541ه)‏ 7) 
حيث يقول بشأنها: «بيان ذلك أنْ نقول: نطقت الحال بكذاء وأخبرتني أسارير وجهه 
بها في ضميره» وكلمتني عيناه بها يحوي قلبه» فنجد ني الحال وصمًا هو شبيه بالنطق من 
الإنسان» وذلك أن الحال تدل على الأمرءويكون فيها أمارات يعرف بها الشيء.7 

والنوع الثان: علامات وضعية اصطلاحية وهي مجموع الوسائط التي يستعملها 
الإنسان لتحقيق عملية التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه اللغوي» سواء أكان ذلك 
نطقا أم كتابة أم إشارة» وحاصل ذلك كله البيان . 


يقتضي إدراك حقيقة الأشياء ىا هي بالضرورة إعمال العقل لحصول العلم. 
والعلم يظل غفلاً مسهوًا عنه ومبهًا في عقل من عقله» فهو في حاجة إلى علامات 
تخرجه من الموجود بالقوة الى الموجود بالفعل» فيحصل بذلك البيان المؤدي إلى 
الفهم والإدراك. 
ركان امناافنا قد يوا ل قززة ميكرة هذا إل سيرورة تعاقنية وتاازية للسناصر 
© الملازمة للكائن الحي العاقل المبين. فيروي لنا الجاحظ ”" عن سهل بن هارون ” أنَّه قال .4 


-١‏ الجرجاني: هو الإمام عبد القاهر الأشعري من علاء الإعجازء صاحب نظرية النظم, له آثار 
علمية قيمة منها: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. القفطى إنباه الرواة 57/ .١/88‏ 

؟- عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة» تحقيق عبد المنعم خفاجة مكتبة القاهرة 2191/7 ص 7"9. 
"٠‏ - أبو عثان الجاحظ تثقف بالبصرة وبغداد» كان مطلعًا على جميع العلوم المعروفة في عصره. 
نسبت إليه فرقة الجاحظية من المعتزلة كان ثاقب البصيرة» متزن العقل» ودقيق التعليل» يعد من أئمة 
الأدب العبابى» أخذ اللغة والأدب عن أبي عبيدة والأصمعى وأبي زيد الأنصاري. وأخذ النحو عن 
الأخفش, وأخذ علم الكلام عن النظام. من مؤلفاته الكبيرة: 

الحيوان. 

البيان والتبيين . 

البخلاء. تنظر ترجمته في الفهرست»7١7.‏ 

4- سهل بن هارون بن رهيونيٍ الدستميساني انتقل إلى البصرة كان حكيًا فصيحًا وشاعرًا فارسي 
الأصل» وكان الجحاحظ يفضله» ويصف براعته وفصاحته. ويحكي عنه في كتبه. ينظر ابن النديم 
الفهرست ص 725 .١‏ 


ارت 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان تلن ار 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


«العقل رائد الروحء والعلم رائد العقل» والبيان ترجمان العلم».''' 

ليس هذا التعاقب الثلاثي في تصور القدامى باعتباطي» بل هو جوهر الإنسان 
مرحيف هو عافن مكلئن سا رنالة شدينة ق هذ البجوى تكان إنببائة الانناة 
لا تكتمل إلابتوافر هذه العناصرء ليس من حيث هي عناصر منفردة» بل من حيث 
هي علاقات تسلسلية قائمة على مبدأ الوجوب والاقتضاء؛ فالروح طاقة خفية تقتضي 
العقل بالضرورة الإلزامية فالعقل من ههنا راتدهاء بيد أن العقل يظل كفاية كامنة» 
فهي في حاجة إلى فاعلية مستمرة لإعمال العقل وإخضاع الأشياء لفاعليته التي تؤدي 
إلى حصول العلم» غير أن العلم يظل غفلاً غير منجل بدون البيان الذي هو الإنباء 
والإخبار والإعلام عن المعلوم. ولا يتحقق ذلك إلا باتخاذ وسائط دالة يتواضع عليها 
أفراد المجتمع البشري. وقد يتوضح ذلك أكثر باعتماد الشكل الآتي: 


الروح - > العقل ‏ ع + إلعلىي له البيان 
© طاقة حيوية كفاية حاصل الكفاية وسيط الكفاية © 
(علامات دالة) 
يلاحظ من خلال هذا الشكل أنَّ العلاقة بين العناصر(الروح؛ العقل» العلم» 
البيان) هى علاقة اقتضائية. 
لبس لودع شاف قاذ البياناء من سيت هو وسيظه قله يتحفوٌ بوسائل مختلفة: 
منها ماهو نطق» ومنها ماهو إشارة» ومنها ما هو حال دالة مبيئتهاء ومنها ما هو علامة 
بديلة قد يلجأ إليها الإنسان لتنوب عن الكلام المنطوق. ولهذا المسوغ أضحى البيان في 
نظر الباقلاني(7٠14ه)‏ ''» أربعة أقسام كلام» وحال» وإشارة وعلامة). 7 


١‏ - الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون طع مكتبة الخانجى القاهرة لاي ا/لالا. 
؟- الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب محمد الباقلاني» متكلم أشعري, مزج علم الكلام 
بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة اليونانية» صاحب كتاب إعجاز القرآن» والتقريب والإرشاد في 
أصول الفقه .ينظر الزركلي, الأعلام /١‏ 70. 

“- الباقلاني» إعجاز القرآن» حاشية الاتقان للسيوطي. .١1587/7‏ 


4غ 
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ظ 0 1 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 


إذا ما تأملنا مليا في الوسائل التى أومأ إليها الباقلاني لحصول البيان» نلفيها متنوعة 
بتنوع الدلالات في هذا الكون. وهي في نظره : 

الكلام: وهو نمط من العلامات المنطوقة» أو المكتوبة» يتخذها الإنسان 
لتحقيق عملية التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه؛ ونعني بالكلام اللسان» بوصفه 
نظامًا تواصايًا موجودًا بالقوة لدى جميع الأفراد المتكلمين الذين ينتمون إلى مجتمع 
متجانس ثقافيًا وحضاريًا. وقد يعني به أيضًاء الكلام من حيث هو أداء وإنجاز فعلي 
للسان في الواقع المحسوس عن طريق المارسة الفعلية للحدث اللساني من حيث هو 

الحال: وهي صنف من العلامات أولع ميا الدارسون الأقدمون إيالاعا شديداء 
فهى الأشياء والموجودات الدالة» والمنبئة مبيئاتها الذاتية» بدون تدخل العرف الإنساني 
في اصطناعهاء أو تشكيلها بتواضعه واصطلاحه. فهي إذ ذاك موضوع تأمل الإنسان 
ليعقل» ويتفكر. ويعتبر. 

© الإشارة: هي علامة مرئية إيائية» ومرشدة بتواضع» وعرف سائدء ومتواتر لدى © 

المستخدمين لمذه الإشارة أو تلك 5 

العلامة: وهي في نظر الباقلاني ما عدا ما أومأنا إليه؛ أي العلامات البديلة التي 
يستخدمها الإنسان لتنوب عن النظام اللساني» فهي العلامات غير النطقية التي يلجأ 
إليها الإنسان في إنجاز أي رسالة لغرض التواصل. 

وبناء على هذا التصور يغتدي الإنجاز الفعلي للكلام» أثناء المارسة الفعلية للحدث 
اللساني» إنجارًا حقيقيًا لحدث التبيين» فيستحيل الأداء الفعلي للكلام بيانًا الكشفه 
عن المعني المقصود إظهاره». ''' ك| ورد ذلك في قوله تعالى +( وَمَآ أَرسَلَنَا من رسُولٍ إلا 
يِلسَانِ فومه- لِسْبَيِتَ هم 4 ''' وهو الآمر الذي جعل علماء الأصول يصطلحون على 
الخطاب المفسر والشارح للمجمل والمشكل بالبيان»وهو خطاب آخر يعتمد لتوضيح 
الخطاب الغامض والخفى . 


-١‏ الراغب الأصبهاني, المرجع المذكور سابقاء ص40. 


لح ا دح 
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ظ هذه الطبعة 
ااقااض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


لقد حصر بعض العلاء البيان في الدلالة الحاصلة من الأشياء المنبئة بذاتها للتمبيز 
بين الدلالة القصدية التي تنطلب وجود التواطؤ والاصطلاح بين طرفين على الأقل 
لتحقيق عملية التواصل» وبين الدلالة البيانية التي لا تتطلب توافر الأشياء التي أومأنا 
إليهاء ونا حسب الرائي أنْ يتأمل» ويعمل عقله فيحصل البيان. وقد أشار إلى ذلك ابن 
حزم (407 ه) بواضح العبارة قائلا :«البيان كون الشيء في ذاته ممكنًا أنْ تعرف حقيقته 
لمن أراد علمه».”'' معنى ذلك أَنْ البيان هو انتقال الشيء من حالة الإبهام والخفاء إلى 
حالة الاتكشاف والتجلي لمن أراد العلم بذلك الشيء» فيحصل بالضرورة البيان الذي 
هو حاصل إعمال العقل في هذه الأشياء لغرض العلم بها. 

قد نلفي ونحن في هذا السبيل عصبة غير قليلة من العلماء تقرن البيان بالتعريف 
والإعلام؛ فقد يكون تعريف الشيء لنفسه ببيان ذاته» وقد يكون بنصب علامات وأدلة 
توصل إلى العلم بذلك الإعلام» فكأن هؤلاء العلماء يميلون إلى جعل البيان يتكون من 
ثلاثة عناصر لا يستقيم له أمر إلا بها : 

5 أ-الإعلام من حيث هو فعل العملية البيانية . 5 

ب - العلامة الموصلة إلى العلم. 

ج - العلم بذلك الإعلام . 

يقول الغزالي (5٠5ه)”"‏ ني هذا السمت: «البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف 


.4١/١ ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ط١. دار الكتب العلمية بيروت» دت.‎ -١ 

7 - الغزالي: هو أبو حامد فيلسوف وعالم أصولء تعلم في نيسبورء أقام في بلاط نظام الملك السلجوقي» 
علم في نظامية بغداد»أصابته أزمة دينية فسافر إلى الشام وفلسطين ومصر والحجازء وأقام في دمشق 
انصرف إلى الحياة الصوفية» أشعري النزعة المذهبية. من كتبه: 

-المنقذ من الضلال» وهو قصة حياته الباطنية . 

- تبافت الفلاسة. 

علوم الدين. 

-المستصفى من علم الأصول. 


-ؤ متت 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ << له إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


والإعلام؛ وإنَّا يحصل الإعلام بدليل؛ والدليل”" محصل للعلم فههنا ثلاثة أمور: 
إعلام» ودليل به الإعلام, وعلم يبحصل من الدليل» اين 
يمكن لنا حينئذ توضيح ذلك بالشكل الآتي : 


إعلام 


ءُ 


دليل( علامة) به الإعلام 


علم يحصل من الدليل (العلامة) 


ثم ينصرف الغزالي إلى عرض الآراء المتواترة حول حد البيان» فيقول: «فمن 
الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حده: إِنَّه إخراج الشيء من حيز الإشكال 
إلى حيز التجلي. ومنهم من جعله عبارة عم| به تحصل المعرفة فيها يحتاج إلى المعرفة؛ أعني 


- معيار العلم . 

- قانون التأويل. ينظر خير الدين الزركلي الأعلام 51/1 7. 

-١‏ الدليل عند الأشاعرة: هو ما ينظر فيه من حيث هو معلوم شاهد لمعرفة مجهول غائب. وهو في 
نظرهم ثلاثة أنواع: 

أ- دليل عقلى: هو الذي يتعلق بمدلوله تعلقًا عقليًا كدلالة الفعل على فاعله. 

النطق. 

ج - دليل سمعي لغوي: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام. ينظر الباقلاني الإنصاف» 
صة .١‏ 

؟- الغزالي» المستصفى من علم الأصول ط؟ دار الكتب العلمية» بيروت دت. /١‏ 779. 


-2657ك 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 

أو تداولها تجاريا ان لسرت لل ارس 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


الأمور التي ليست ضرورية» وهو الدليل فقال في حده: إِنَّه الدليل الموصل بصحيح 
اللعطن فيه إل العلم ريا عو دلول ليد وخر اختيان الخاضي: ومنهم من جعله عبارة 
عن نفس العلم »وهو تبين الشيء. كان البيان مياه والسييت واعتواو ل خرج ان 
إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة, إلا أن الأقرب إلى اللغة 
وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضيء إذ يقال لمن دل غيره على الشيء يبينه لهو 
وهذا بيان منك لكنه لم يتبين .وقال تعالى  :‏ هنذا بان لئاس 'وأراد به القرآن».7) 

قد نبتدي بهدي ما أورده الغزالي في هذا النص إلى أَنَّ البيان يتبدى في حالات ثلاث : 

أ- البيان التعريفي: هو إخراج الشيء من حيز الإشكالء إلى حيز التجلي. 

ب - بيان حصول المعرفة: هوالدليل الذي يؤدي إلى العلم» وهذا اختيار القاضي 
عبد الجبار. 

خدبيان حصول العلم: وهو العلج يعينه الخاصل يعد إعبال العقل في الدلول: 
غير أنْ الغزالي يجنح إلى اختيار القاضي لأنّه الأقرب إلى حقيقة اللغة. 

لا يتحقق هذا البيان ‏ في نظر العزالي - إلا بتوافر عبارات موضوعة 
بالاصطلاح» لتغتدي وسائط متفقًا عليها به بين أطراف العملية التواصلية التي 
هي في جوهرها بيان وإنباء وإعلام لعي . فيقول: «وعلى هذا فبيان الشيء 
قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح» فهي بيان في حق من تقدامت:معرفتة 
بوجه المواضعة» وقد يكون بالفعل والإشارة والرمزء إذ الكل دليل ومبين. 
ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصًا بالدلالة بالقول فيقال: له بيان حسن؛ 
أي كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد». 7 

تخلصن بعد هاه الإ طافة البريعة فق سقل مرع من سترا الدلالة ي العكر العري 
القديم» إلى أن البيان يعد قطب الرحى في الفعل الدلالي الناتجح عن الإنباء والإعلام 
بالمعلوم من جهة» وعن إعمال العقل في الأشياء المنبئة بذاتها من جهة أخرى. فيمكن لنا 


.١178 آل عمران:‎ - ١ 


؟- الغزالي» المستصفى من علم الأصول»١/‏ 776. 
- المرجع نفسه » .5557/1١‏ 


حكأوت 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 


أن ننصرف بيسر إلى إجمال ما أسلفنا فيه القول» في الفقرات الآتية : 

١‏ - يعد البيان في منظور الحضارة العربية الإسلامية حجة الإنسان في هذا الكون. 
فهو ملازم للوجود الإنساني باعتبار أنَّ الإنسان ميال بطبعه إلى البيان وطلبهء إذ إن مهيأ 
خلقيًا ونفسيًا ليبيين وينبىء عم في ضميره» وينزع كذلك إلى طلب البيان من سواه. 

7- هو انتقال الثيء من حالة الإبهام والخفاء» إلى حالة الانتكشاف والتجلي. 

-٠7‏ قد حصر بعض العلماء البيان في الدلالة الحاصلة من الأشياء المنبئة بذاتها للتمييز 
بين الدلالة القصدية والدلالة البيانية . 

5 - يتكون البيان في نظر علماء الأصول من ثلاثة عناصر : 

ه الإعلام: من حيث هو فعل العملية البيانية. 

ه العلامة: الوسيلة الحسية الموصلة إلى العلم. 

ه العلم: وهو العلم بذلك الإعلام. 

-١ ©‏ البيان من حيث هو وسيطء قد يتحقق عن طريق وسائل مختلفة: الكلام» والحال 
أو العلامة الدالة ببيئتهاء والإشارة الإيهائية» والعلامة البديلة عن الكلام. 

للبيان ثلاث حالات في عرف الأقدمين : 

أ - بيان تعريفي: وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. 

ب - بيان حصول المعرفة: وهو الدليل(العلامة) الذي يوصل إلى العلم. 

ج-بيان حصول العلم: وهو العلم بعينه الحاصل بعد إعمال العقل في الدليل (العلامة). 


ثالثًا:الاعتبار: 

إنْ هي إلا نظرة عجلى حتى تنكشف للرائي حقائق» وتنجلي له ظواهر» قد تعجز 
الحواس عن بيانها بالإدراك الحسى العاديء لأنْ الأمر الذي لايغرب عن أحد هو أن 
الإنسان مهيأ سلقًا لاستخدام الحبين بتحويل الأشياء من الوجود العيني إلى الوجود 
الذهني» تلك صفة ملازمة للإدراك الإنساني. بيد أن هناك حالات لا تدرك ببيان 


جعمت 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


الحسء وإِنَا ببيان الاعتبار الذي لا يجتزئ بالظاهر المحسوسء بل ينزع إلى تجاوز ذلك 
للتولج في موالج الباطن الخفي» فتحصل من ذلك دلالة أعمق بكثير من دلالة البيان 
الحاصل بالحس. يقول الراغب الأصبهاني(55 0ه) في هذا السيبل: «الاعتبار والعبرة 
الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد». 7) 


سا به 001 حر د 


وقد ورد ذلك في قوله تعاللى :+ يعَلْب أله اليل والتَهَارَإِنَّف دَلِكَ لعب يدول صر 4 


86 


سرص ح سه 0 


0 فأعيَيرواً كوب الْأَتصدر 001 


الاعتبار حينئذ هو الانتقالء أو التجوزء أو العبور من معنى الشاهد الظاهرء إلى 
الباطن الغائب.وذلك هو المسوغ الذي جعل التعبير يلازم تأويل الرؤيا. وهذا ما 
أشار إليه الراغب الأصبهاني قائلاً: «والتعبير مختص بتعبير الرؤياء وهو العابر من 
ظاهرها إلى باطنها».*'وقد ورد ذلك صريحًا في قوله تعالى يي الملا بون في رُمْيىَ 
دشر نينا تتفت 04 

أمسى الاعتبار إذن وسيلة ينفذ بها الإنسان المتأمل المعتبر إلى خفايا ظواهر 

© الكون من أجل إدراك حقائق ودلالات عميقة» قد يعسر الوصول إليها بوساطة >4 

الحس العادي» بل قد يستحيل ذلك على الإطلاق. فالاعتبار هو جعل كل ما 
يوجد في هذا الكون يستحيل إلى نظام من العلامات الدالة التي يبتدي الإنسان 
بهديهاء فتغتدي إذ ذاك وسائط يستثمرها الإنسان في فهم حقيقة هذا الكون بدءًا 
ومآلاً. يقول الشريف الجرجاني(7١8/ه)”'‏ في حقيقة الاعتبار : «هو أن يرى الدنيا 


.58١ -الراغب الأصبهاني, المرجع المذكور سابقَاء مادة (عبر)؛ ص‎ ١ 

”> النورة 52 

*7- الحشر: ”. 

- الراغب الأصبهاني» المرجع المذكور سابقًا (عبر) .ص١4/8.‏ 

- يوسف: 57 .( تعبرون: تؤولون). 

7- الجرجاني: هو أبو الحسن السيد الشريف علي بن محمد بن علي الزين الحسيني الجرجاني الحنفي 
متكلم وفيلسوف» كتب عدة رسائل في الفلسفة» له شروح على أهم الكتب في أصول الفقه والفلسفة» 
وله معجم اصطلاحي موسوم بكتاب التعريفات . 
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'اللالاضخر____|! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
522-3-3د 


للفناء»والعاملين فيها للموت» وعمرانها للخراب». 27 

يتبذى لنا حينئذ أن الاعتبار عمل العقل والبصيرة؛ فهو يرتكز على وعي عميق يتخذ 
الأشياء وسائط حاضرة: تحيل إلى حقائق غائبة» عن طريق الاستدلال والاستنباط. 
يقول ابن رشد (015 ه))”'' والاعتبار ليس شيئًا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم 
واستخراجه منه»).7) 
في هذا الكون انطلاقًا من الإنسان نفسه. الذي هو مطالب بأنْ يتأمل نفسه أولآ» وهيئته 
وتبدل أحواله. ثم يتأمل محيطه الطبيعي والاجتماعي لكي يعي حقيقة وجوده وتكتمل 
إنسانيته» فيصبح اعتبار الموجودات اقتضاء ملازمًا للوجود الإنساني» ومن ثمة أضحى 
الاعتبار واجبّا شرعًا في الفكر الإسلامي؛ إذ يقول ابن رشد (0945ه) في هذا الشأن: 
«إنْ الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل». ) 

تستحيل جميع الموجودات المكونة للمحيط الإنساني إلى شبكة من العلامات الدالة» 
يعمل الإنسان عقله فيهاء فتدكشف له حقائق كانت خفية» فإذا هي فضاء مفتوح من 
الدلالات الموصلة إلى العلم والمعرفة. يقول ابن وهب (770 ه) (إِن الأشياء إذا بينت 
حقيقتها معرفة وعم مركوزين في نفسه».”/ 


.١7ص الشريف الجرجاني كتاب التعريفات»‎ -١ 

؟- ابن رشد :هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد. اتصل بابن طفيل الذي أشار إليه بشرح كتب 
أرسطوء ولي القضاء بقرطبة من أهم ما اشتهر به: 

- تبافت التهافت. 

تلخيص كتاب المقولاات. 

- تفسير ما بعد الطبيعة. 

ابن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء تقديم وتعليق د أبوعمران 
الشيخ وأء جلول البدويء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر .1947.» ص77. 

4- المرجع نفسه » ص 5 7. 

- ابن وهب المرجع المذكور سابقًا. ص .4١‏ 


امت 
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6 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


أضحى الاعتبار» في نظر أسلافناء طريقَا للاهتداء إلى سبيل العلم والمعرفة» فهو حجة 
العقل الإنساني في هذا الكون ولذلك_ك| يقول الجاحظ ١_‏ من قل اعتباره قل علمه» ”) 

ومن ثمة» فإنَ الوصول إلى العلم الغائب يكون عن طريق تعقب حوادثه وممكناته 
التي تتخذ علامات وسيطة. وقد أشار إلى ذلك الجاحظ بقوله: «فآمًا العلم بها غاب ما 
لا يدركه أحد بعيان»مثل سرائر القلوبء وما أشبههاء فإنَّ) يدرك علمها بآثار أفاعيلها 
وبالغالب من أمورها»).7) 

وقد تطرق الحاحظ إلى العلم الحاصل بالاعتبار أثناء حديثه عن الفراسة» ومعرفة 
الغيب والباطن مبينا فائدة تجاوز الظواهر والكائنات الموجودة بأعيانها لإدراك ما 
وراء تلك الظواهر وبواطنها. فإِنْ استطاع الإنسان أنْ ينفذ بعقله وببصيرته إلى العمق 
الخفي فسيستكشف حقائق وجوده. وتتجلى له أسباب كيانه» فيزداد اهتداءً وعدا 
وفع نل فتن م عااقفا ذات اق بهذا الكون. يفول اداسيظل عداطيا غير ومن اناس ]ذا 
هم تأملوا مليّا ما خبط بهم من مظاهر كونية للاعتبار: (وجدت الأشياء بنفسك خالصة 

5 وتمزوجة. وأغفالا وموسومة (...) فا تخفى عليك الحجة من الشبهة» ولا السقم من 5 

الصحة: ولا الممكن من الممتنع» ولا المستغلق من المستبهم ولا النادر من البديع» ولا 
شبه الدليل من الدليل» وعرفت علامة الثقة من علامة الريبة» حتى صارت الأقسام 
عندك محصورة؛ والحدود محفوظة,؛ والطبقات معلومة, والدنيا بحذافرها مصورة»).'" 


إِنَّ نظرة عجلى في هذا النص بدي إلى أنه يتتضمن مجموعة من التقابلات الثنائية: 
خالصة / ممزوجة 

أغفال / موسومة 

حجة / شبهة 

السقم / الصحة 


1 الحاحظ. الرسائل الكلامية» ص‎ -١ 
. 85 ؟- الحاحظ »الرسائل السياسية» ص‎ 


المرجع نفسه » ص 75. 


-لاه- 
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'اللالاضخر___ |! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


يت 

نادر/ بديع 

شبه الدليل / الدليل 

علامة الثقة / علامة الريبة 

يبنى هذا التقابل -كما أورده الجاحظ- على التباين بين شيئين متضادينءأو 
متناقضين؛ فالعلاقة بين طرفي كل ثنائية هي علاقة تضاد. وذلك لا يتحقق للرائي 
إلا عن طريق استخدام العقل في إدراك عردر الأشياءء وحصر مجالها الكوني. لجن 
الجاحظ ههنا يستخدم بعض المفاهيم والمصطلحات التي تتعلق بالدلالة» مثل: غفل 
وموسومة, شبه الدليل والدليل» العلامة الظنية والعلامة اليقينية . 

يستحيل الكون. في نظر المعتبر» بكل ظواهره الثابتة والمتحولة إلى كتاب مرقوم 
بوساطة علامات إحالية» فإذا هو أثر دال مبيئاته القارة» وحالاته الزائلة» فاغتدى 
التأمل استنطاقًا لمقروء معبر» تدرك دلالته إدراكًا وافياء ليس عن طريق الحس فحسب» 
ولكن بالاعتبار من حيث هو وسيلة تسعفنا على إسقاط الكفاية العقلية على الأشياء 
لمعرفة باطنهاء وما تكفره وتستره من حقائق وجواهر. وقد أشار إلى ذلك الجاحظ 
في حكايته لقول قائل: «سل الأرضء فقل من شق أنبارك» وغرس أشجارك »وجنى 
ثهارك؟ فإِنْ لم تجبك حوارّاء أجابتك اعتبارًا» .07© 

انطلاقًا ما أومأنا إليه» فإنَّ الاعتبار يصبح نوعًا آخر من حصول الدلالة العقلية 
في كونه يعتمد على إعمال القدرات العقلية في أقصى درجة من التجريد والتأمل الذي 
يخترق حجب الظواهرء لينفذ إلى البواطن الخفية. يقول بعض الخطباء في هذا الشأن: 
«أشهد أنَّ السموات والأرض آبات دالات»وشواهد قائمات» وكل يؤدي عنك الحجة» 
ويشهد لك بالربوبية بآثار قدرتكء. ومعالم تدبيرك التي تجليت مها لخلقك». 7" 


إِنَّ الذي نحن معنيون به في هذا المقام» هو أنَّ كل ظواهر الكون في نظر المعتير» 


.8١7/١ الجاحظه البيان والتبيين‎ - ١ 
.8١ /١ المرجع نفسه»‎ -١ 


جارمت 
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ظ هذه الطبعة 
ااااشض__| << 58 إضداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا العارومة فى التترانك اللاسااق اللعرريم 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


تستحيل إلى آيات وشواهد وعلامات دالة على القدرة الخفية الكامنة وراء هذه الآثار 
البادية والمبدية لحقائق كابية» وذلك لا يتحقق إلا بالعبارة المؤدية إلى البيان. وما كان 
ذلك إلا لأن العبارة (إِنَّا هي في اللغة البيان عن الشيء»'" كم| يقول ابن حزم. 

يمك لما'عيسل بعل سه اللالامة المقطية مط لخر من أنراط حصول الدلالة أن 
نجمل ما انتهينا إليه فيه| يأتي : 

-١‏ يعد الاعتبار رافدًا من روافد حصول الدلالة الموصلة إلى العلم في الفكر 
العربي الإسلامي. 

لاهو بغالة إذراكة عرو خوك عون الظواهر لكبية وخاوزها قاذاء 
واغار انا قصيد مر نل عق اخر مع أغراق اللقائق الطلقة. 

7- هو إعمال العقل والبصيرة» باتخاذ الأشياء وسائط حاضرة تحيل إلى حقائق غائبة. 

5 - هو صلة اقتضائية تلازمية بالوجود الإنساني الأسمى . 

5 - هو طريق الاهتداء إلى الحقيقة المطلقة فهو إذ ذاك حجة العقل الإنساني في 5 

هذا الوجود. 


.46٠ ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام ؟/‎ -١ 
2 . هاء‎ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ | ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
22 د 


الفصل الثاني: آليات المفاهيم 


لقد توضحت لنا الرؤية لنسلك سبيل الدلالة» وانبلجت رسومها لنهتدي إلى 
مفاهيم تنحدر من مرجعية فكرية رافدة انتشرت تعاليمهاء وتوثقت أركانهاء عبر 
مسار دائب لاكتمال النظرية الدلالية العربية متبدية في كشف متوالية من المفاهيم 
والاصطلاحات التي يحوج إليها فعل الدلالة . 


منذ البدء يمكن لنا القول بدون مجازفة: إن الجدل المعرفي والفلسفي في الفكر 
اللساني العربي» كان يدور حول المفاهيم والاصطلاحات التي تكون المتن المرجعي 
لأي ضرب من أضرب إعال الفكر في الموجودات وني النصوص؛ فكان النضج 
يكتمل كل) توضح السبيل المؤدي إلى الاسعمساك بالبيتة التي تش في رحابها مفهوم من 
المفاهيم وهو جنين. 

ولذلك فإِنَّ الأمر الذي لايرتاب فيه أحد هو أنَّ المفهوه”2 لا ينشأ من العدم؛ بل 

© هو معطى مخاض معرفيء يظل في تفاعل مستمر مع مفاهيم أخرى. حتى يصقل في بوتقة © 

تضفي عليه نمطه الإبيستمولوجي والإجرائي» فينضاف إلى ثقافة حقل معين من حقول 
المحرفة الفتسائية, 

وتأسيتنا عل هذه اللي" فإن البحك من كرت المفاعن اللضلة بأي خلم من 
العلوم يستدعي بالضرورة وعيًا عميقا بأهمية التقصي والتحري للأرضية التي أنتجت 
هذا المفهوم أوذاكء فلا تستهوينا العجلة في اقتطاع المفهوم من بيئته والاختلاء به بعيدّاء 
فإِنْ فعلنا ذلك سنفقده دلالته ووظيفته التي وجد بها ومن أجلها. 


-١‏ المفهوم منطقيًا: هو مجموع الصفات أو الخصائص الموضحة لمعنى كلي على أساسه يقوم التعريف 
والتصنيف. ويقابل الماصدق ويطلق على: 

أ مجموع الصفات المشتركة بين أفراد صنف واحد. 

ب - مجموع الصفات التي يتكون منها. ينظر المعجم الفلسفي» ص 189. 
؟- المسلمة: هي حقيقة ليست بديهية بذاتها ولا يستطاع البرهنة عليهاء ومع ذلك يسلم بهاء ويمكن 
أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل. ينظر المعجم الفلسفيء ص 187. 
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1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:18 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
ااا سيا -قراءة لسانية وسيميائية- 


تقترن العلامة -بمنطوقها ومفهومها- في التراث اللساني العربي بمفهوم الدلالة؛ 
وهي في تصور الدارسين الأقدمين: «كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء 
آخر» والشيء الأول هو الدالء والثاني هو المدلول».7") 

الدلالة إذن هي حاصل اقتران شيئين متلازمين بوصفههما طرفي العلامة» أحدهها 
محسوس وهو الدال؛ والآخر غائب عن الحس وهو المدلول. ومن ثمة فإنَّ العلامة في 
حقيقة أمرها هي اقتران تلازمي بين الدال والمدلول من أجل حصول الدلالة. 

ولذلك فإنَّ العلامة من حيث هي شيء محسوس يستدعي شيئًا آخر بوصفه بديلاً 
له» تتجاور في التراث اللساني 8 5 مفهوم الأمارة والدليل والسمة والسيا 
والسيماء والسيمياء. فهذه المفاهيم تبدو متواشجة؛ وعلى الرغم من تواشجها لابد لنا 
من إيضاح الفروق الدقيقة بينها . 


اعالأنارة 
يقتضى الحديث عن الأمارة بالضرورة الحديث عن مجاهها الوظيفى من حيث هى 

وسيلة النشدالية قوب عن قرخ جابقد يكوة أعرن عل الدقاة إل لعفاو الااحقداء 
إلى حقيقتها اهتداء وافيًا . ' 

اغتدت الأمارة مفهومًا شائعًا في العرف الدلالي لدى العرب الأقدمينء الأمر الذي 
جعلها تقارف ولا تريم حياتهم اليومية إلى درجة أنْ أضحت معلًا من معالم التواصل 
بالخطاب المنطوقء أو بالأشياء أو بظواهر الكون. يقول الأصمعى 7١5(‏ ه)"" في 
شآن الأمارة : «الأمارة العلامة» تقول: اجعل بيني وبينك أمارة» وأماةا قال: 


إذا القن قث البلذوقإقنسا” ١‏ أمانا سليس علياق فسا 71 


-١‏ الشريف الح رجاني» كتاب التعريفات» مادة (دل). 

١‏ - هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الراوية المشهور من علم)ء اللغة الأثبات» وقد انفرد برواية قصائد 
تسمى بالأصمعيات» جمعها المستشرق الألماني وليم أهلورتء لولاه لكنا فقدنا الكثير من دواوين 
العرب وأشعارهم. 

*- رواية اللسان في مادة (أمر) إذا طلعت شمس النهار. 


5 3 
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'اللالاضخر____|! 8 إغنداء صن المركز 11955151113777 | 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
522-3-3دد 


والأمار أمار الطريق معالمه الواحدة أمارة قال حميد بن ثور: 


مَارَةَ فيهاإذابَررَث فَنِيقٌ يضر 


5 
3 
عا د 


بِسَوَاءٍ يجْمَعَةِ كأن 


| 


تعد الأمارة حينئذ في عرف الأقدمين وسيطًا من الوسائط الممكنة التى يصطنعها 
الإنسان أو يلجأ إليها لحصول فعل الدلالة؛ فهى بناء على هذا الاعتبار» علامة بيد أَنََّا 
تمتاز من العلامات الأخرى في كونها علامة ظاهرة. 


يقول أبو هلال العسكري ( 4٠١‏ ه)”" في موضوع الأمارة: «إِنَّ الأمارة هي 
العلامة الظاهرة ويدل على ذلك أصل الكلمة» وهو الظهورء ومنه قيل أمر الشيء إذا 
كثرء ومع الكثرة ظهور الشأنء ومن ثم قيل الأمارة لظهور الشأن» وسميت المشورة 
أمارًا لأن الرأي يظهر بهاء واتتمر القوم إذا تشاوروا». ”7 

واتطلاقًا من هذا التعنوي» قاذ الأماره عالاية عخضوسنة» فى مرقطة هادة 
بالأشياء والقار امرعددها تخد عاضاك» أن من كترطها الظيرر) ولكن هذا 
الظهور يخضع لاتفاق وتواطؤ من طرفين على الأقل لحصول الدلالة المقصودة. 
ولقد أشار إلى ذلك ابن حزم (5557ه) بقوله: (إِنْ الأمارة علامة بين المصطلحين 
على شبيء ماء إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخرء وقد يجعلها المرء 
لنفسه ليستذكر بها بها يخاف نسيانه». 17 


-١‏ ابن فارس» معجم مقايبس اللغة مادة(أمر) وفي اللسان (كأن أمارة منها) .الفنيق: الفحل المكرم 
الذي لا يؤذى لكرامته. ابن فارس. المرجع نفسه (فنق). 

"-هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري له كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» وكتاب 
الفروق في اللغة. يعد من الرافضين لظاهرة الترادف في اللغة؛ لأنََّاء في نظره. تتنافى مع مبدأ المواضعة. 
ووضع كتابًا لهذا الغرض ضمنه الفروق الدقيقة بين الكلمات التي شاعت في عرف المجتمع اللغوي 
آنا مترادفة. وسم كتابه ب (الفروق في اللغة). ينظر الأعلام .7١١/7‏ 

- أبو هلال الفروق في اللغة» تحقيق لجحنة إحياء التراث العربي ط؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت 
8 ص"5. 

4- ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام /١‏ 454. 
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قند اتلعشطيعك 


١‏ 195131 01214 إعدءي تي 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


يتبين من هذا القولء أنَّ الأمارة تقتضي الاصطلاح والاتفاق حتى تكتسب 
شرعيتها الدلالية لتحقيق عملية التواصل بين المصطلحين عليها. فقد أشار ابن حزم 
-في القول المذكور أعلاه- إلى أنْ الأمارة يمكن لما أَنْ تستحيل إلى علامة تذكرة» وهذا 
نوع مألوف من العلامات في البحث السيميائي المعاصر» فقد يلجا الإنسان أحيانًا 
إلى وضع أمارات ماء أشياء أو أشكالء أو رموز مركبة» ترتبط بمراجع وإحالات 
ومواقف معينة» فكلما وجدت هذه العلامة تذكر المقصود من وجودها؛ فهذا النوع 
من العلامات إذن ذو اصطلاح ذاتي . 

لقد ميز الدارسون الأقدمون بين الدلالة الظنية ”© والدلالة اليقينية 29 وجعلوا 
الأمارات من العلامات الظنية التى بوجودها نظن بوجود لازمها. وذلك ما يشير إليه 
أبو هلال العسكري ٠(‏ ان ام الغيارة قائلاً: «الأمارة في الحقيقة ما يختار عند 
الظن (...)» وهذا لا تستعمل الأمارة فيهما كان عقليًا وشرعيًا».”" والظن هو الاعتقاد 
الراجح مع احتمال النقيض أو أحد طرفي الشك”*' بصفة الرجحان فالظن- كا يقول 
الراغب الأصبهاني (070 ه) هو: «اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويتء أدت إلى 
العلم» ومتى ضعفت جذا لم يتجاوز حد التوهم». '*) 

يقليو 'لنا يفك أن الكباره درن بالدلالة اللية عو سواهاء مركن ذلك 
الشريف الجرجاني (7١/ه)‏ بقوله: «الأمارة لغة: العلامة» واصطلاحًا هي التي يلزم 


-١‏ الظن:هومعرفة أدنى من اليقين تحتمل الشك ولا تصل إلى مستوى العلم وهو (10052) عند 
أفلاطون. ينظر المعجم الفلسفي» ص .٠١9‏ 

”- اليقين (106]نة:ء0): كل معرفة لا تقبل الشك؛ ومنه حدسي كاليقين ببعض الأوليات» أو 
استد لاي غير مباشر ينتهي إليه المرء بعد البرهنة» ومنه ذاتي يسلم به المرء ولا يستطيع نقله إلى غيره» أو 
موضوعي يفرض نفسه على العقول كاليقين العلمي» وقد يسمى التسليم بأمر ظاهر أو راجح يقينًا 
إقناعيًا أو شبه يقين. ينظر المعجم الفلسفي» ص .7١5‏ 

"'- أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقا .ص .5١‏ 

5 - الشك: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهاء وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين 
عند النقيضين أو لعدم الأمارة فيهم|. الأصبهانيء المفردات» ص /8. 

- الراغب الأصبهانيء المرجع المذكور سابقًاء ص 577 . 


ات 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


من العلم بها الظن بوجود المدلولءكالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنّه يلزم من العلم به 
الظن بوجود المطرا'' 

يجوز لنا في نهاية المطاف» حصر خصائص الأمارة فيا يأي : 

-١‏ الأمارة هي علامة» غيرأئََّا علامة حصوصة لكونها علامة ظاهرة قد تكون 
شيئاء أو ظاهرة دالة. 

؟- الأمارة منشؤها الاصطلاح والتواضع بين طرفين على الأقل لغرض التواصل» 
ويمكن لها أن تخضع إلى اصطلاح ذاتي عندما يضعها الإنسان ليتذكر بها شيئا ما. 

7- الأمارة وسيط حسى لحصول الدلالة الظنية دون سواها . 


" - الدليل: 

يرتبط مفهوم الدليل ارتباطًا مباشرًا بحدوث الإرشاد والحداية الموصلة إلى الدلالة؛ 
فهو وسيط كغيره من الوسائط التي يستخدمها الإنسان للإخبار والإنباء والإعلام 
الكاشف عن المجهول لحدوث العلم به بوساطة دليل. يقول الجرجاني (51/1ه): 
«ليس للدليل إلا أن يعلمك الثىء عل مايكون عليه 09) 

وقد انبرى في هذا السبيل الذي نحن بشأنه الشريف الجرجاني(7١/ه)‏ يوضح الفرق 
بين الدلالة اللغوية» والدلالة الاصطلاحية لمفهوم الدليل. بقوله: «الدليل في اللغة هو 
المرشد وما به الإرشاد. وني الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشىء آخر». 7 

يعد الدليل طريق العقل إلى العلم بالمعلوم» فهو ضروري في حصول المعرفة سواء 
أكان ذلك بوساطة الأشياء الموجودة في الكون ى] هي» أم بوساطة النصوص المتواترة 
الموصلة إلى العلم. يقول اخارت المحاسى (؟ #ي): 3 إن الأدلة توعان :غبان ظاهر 


.١ص الشريف الجرجاني المرجع المذكور سابقًا‎ -١ 

7- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء ص 559. 

“- الشريف الجرجانيء المرجع المذكوره ص "5. 

4- فقيه ومتكلم اشتهر بالزهد والتصوف. لقب بالمحاسبي لحرصه على محاسبة نفسه» اضطهد لنزعته 


اكات 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان تلن ار 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


أو خبر قاهرء والعقل مضمن بالدليل» والدليل مضمن بالعقل. والعقل هو المستدل» 
والعيان والخبر هما علة الاستدلال وأصله. ومحال كون الفرع مع عدم الأصل» وكون 
الاستدلال مع عدم الدليل» فالعيان شاهد يدل على الغيب» والخبر يدل على صدق» 
فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفه».7) 

يقتضي الدليل -في نظر المحاسبي- وجود العقل» فلولا العقل المستخدم للدليل ما 
كان هناك دليل يستدل به والعقل في نظر المحاسبي لا يعدو أَنْ يكون الغريزة التي خلقها 
الله في المكلف. ولذلك جعل المحاسبي الأدلة التي هي سبيل العقل إلى العلم نوعين : 

أ- العيان الظاهر: ظواهر الكون من حيث هي شواهد تدل على الغيب . 

ب الخبر القاهر: هو النص المتواتر؛ أي الشرع من قرآن. وسنة باعتبار الخبر'"' 
ههنا يدل على الصدق.”" 

ظلت هذه المفاهيم التي جاء بها المحاسبي رائجة لم تكسد سوقهاء مما جعلها 
ترتقي مراقي أخرى لدى نفر غير قليل من العلماء» الذين استرفدوها لوضع أصول 

© قارة» أضحت مرجعية للمبحث الدلالي في التراث العربي . © 


الاعتزالية. من مؤّلفاته: 
كتاب رعاية حقوق الله. 
- كتاب الوصايا. 


كتاب العقل وفهم القرآن. ينظر ابن النديم» الفهرست. ص 775. 

2١917١ الحارث المحاسبي» العقل وفهم القرآن تحقيق حسين القوتلي» دار الفكر» بيروت‎ ١ 
.7 77 ص‎ 

؟- الخبر: هو العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر. الأصبهاني, المفردات» ٠‏ ”. والفرق بين الخبر 
والنبأ أن النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق للخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر» وخبر 
الله تعالى وخبر النبي صل الله عليه وسلم. الأصبهانيء المفردات» ص 01/77 7/77 . 

“- الصدق والكذب: أصلهما فى القول ماضيًا كان أو مستقبلاً» ولا يكون فى القصد الأول إلا فى 
القولءولا يكرناق القول لآق لتر دوة غير من أضتاف العلا الآسيهان» القرداك من 41/6 


-م>+- 


ظ | اللخ 10:43:18 2/22/2015 24 65 فلص .19-2 | ظ 


ظ 0 1 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


وكان الباقلاني ٠7(‏ 5 ه) من الذين استرفدوا هذه المفاهيم, إذ بلغ الغاية القصوى 
في تفهمهاءوتفسير غامضهاء فجعل همه الأول أن يعطي الموضوع حقه بعرض حقيقة 
الأدلة» ومجال استخدامها. لذلك فالدليل في نظره : «ما أمكن أنْ يتوصل به بصحيح 
النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلم باضطرار» وهو على ثلاثة أضرب : 

أ- عقلي: له تعلق بمدلوله نحو دلالة الفعل على فاعله» وما يجب كونه عليه من 
صفاته نحو حياته وعلمه وقدرته وإرادته. 


ب- سمعي'") شرعي: دال من طريق النطق بعد المواضعة» ومن جهة معن 


ج- لغوي: دال من جهة المواطأة والمواضعة على معاني الكلام» ودلالات الأسماء 
والصفات وسائر الألفاظ» .0 


يمكن لنا توضيح أضرب الأدلة ى] هي عند الباقلاني بالشكل الآتي: 


-١‏ لقد طفق الغزالي يميز بين الدليل العقلي والدليل السمعي» من وجهة نظر المذهب الأشعري» 
فالأدلة العقلة دق نظره ‏ علق بمدلولانها لأعياماه والحدوث يدل غل المحدث ببعينهه وآما 
السمعيات فهي لا تدل لأعيانها فإئَّها عبارات تسمع بالاصطلاح. فهي حينئذ معلومات ولكنّها لا 
تظهر في العقل ظهور العقليات. ولذلك فهو يرى أن كل ما يمكن إدراكه وإثباته دون إثبات كلام الله 
تعالى وصفاته ودرك استحالة المستحيلات» وجواز الجائزات» ووجوب الواجبات العقلية يكون دليلاً 
عقليًا. وكل مالا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الكلام فهو دليل سمعي. ينظر الغزالي» المنخول» 27١‏ 57. 
؟- الباقلاني» الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به ص5 ١‏ . 


1 


ظ | اللخ 10:43:18 2/22/2015 4 6 ل4لصة.19-2 | ظ 


1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:18 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


إن نط محل فيا أورده الباقلاق. يشان أغرب الآذلة عيين إل أن الترقيب الذذي 
اعتمده لم يكن ترتيبًا عفويّاء بل هو ترتيب قائم أساسًا على التسلسل المنطقي للأدلة في 
الفكر العربي الإسلاميءفالدليل العقلي مقدم عن الدليل السمعي الشرعي باعتبار أن 
الدلالة السمعية الشرعية» هي فرع للدلالة العقلية وملحقة مهاء وتأخر الدليل اللغوي 
عن الأدلة السمعية الشرعية» على الرغم من اشتراكهم| في النطق والمواضعة» ناتج عن 
نزعة مذهبية؛ إذإِنْ الأشاعرة يصرون على أن مصدر المواطأة اللغوية في الأساس الأول 
هو الله عز وجل . 

بيد أَنَّنا نلفي عصبة أخرى من العلماء لا تفرق بين الدليل السمعي الشرعي 
والدليل اللغوي. ويتقدم هؤلاء القاضي عبد اطبار(ة1 3ه)الذى يرى أن الكدلة 
ضربان فحسب: 

أحدهما: يدل على ما يدل عليه لوجه يختصه لا يتعلق باختيار الفاعل له أو ماجرى» 
فهذا لا يجوز أَنْ تتغير حاله في الدلالة» وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام. 

الثاني: يدل على مدلوله لوقوعه على وجه له تعلق باختيار فاعله» كدلالة الكلم على 
ما يدل عليهلأنْ الخبر إِنَّا يدل على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عم| هو خبر 


عنه» ومن حيث كان فاعله على صفة» ولا يدل بجنسه.”' 


يختلف القاضى عبد الجبار عن الباقلاني في كونه جعل الأدلة ضربين :الأول عقلي» 
والثاني لغوي. غبر أنه لا يفرق بين الدلالة السمعية الشرعية» والدلالة اللغوية ىا فعل 
ذلك الباقلاني. 

ونكاد نجد هذا التصنيف الثنائى للدليل ساتدًا أيضًا عند علماء الأصول» فمن 
حيث إن الدليل وسيلة تستلزم العقل لمعرفة المعلوم جعلوه إذ ذاك برهانًا قاطعًا ىا قال 
ابن حزم (505 ه): «الدليل قد يكون برهانًاء وقد يكون اسًا يعرف به المسمى».7") 
معت ذلك أن الذليل لفظ مشترك قى عرف غلك الأضول يذل من ججهة عل مع 
البرهان» من حيث هو وسيلة عقلية لإثبات العلم الحاصل من المعلوم» ويدل من جهة 
-١‏ ينظر القاضي عبد الجبار المرجع المذكور سابقاء ص8/ 516. 
؟- ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام .4٠ /١‏ 


-/11كا- 


© 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


أخرى على معنى العلامة اليقينية من حيث هي وسيلة الحصول الدلالة لدى من طلبها. 

يميز علماء الأصول بين الوسائط المؤدية إلى العلم اليقيني» (كالدليل الذي تقترن 
وظيفته الإنبائية بالدلالة اليقينية)» والوسائط المؤدية إلى الظن (كالأمارة التي تقترن 
وظيفتها الإنبائية بالدلالة الظنية). يقول الآمدي(3+1ه)©: «الدليل قد يطلق في 
صفة معنى الدال» وهو الناصب للدليل وقيل هو الذاكر للدليل» وقد يطلق على ما به 
دلالة وإرشاد» وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء (...) والأصوليون يفرقون بين ما 
أوصل إلى العلم» وما أوصل إلى الظن» فيخصون اسم الدليل بها أوصل إلى العلم» واسم 
الأمارة بها أوصل إلى الظن. وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء إنَّهِ الذي يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.''' 

وإنطلاقًا من هذا التصورء أصبح مفهوم الدليل اللغوي يمتاز من مفهوم الأمارة 
في كونه علامة يقينية» ولذا المسوغ بالذات نلفي مجال هذا المفهوم يتسع ليشمل في 
عرف علماء الأصول -كا أومأنا إلى ذلك سالفًا- مفهوم البرهان”" من حيث هو 

5 وسيلة عقلية للاستدلال من أجل الوصول إلى حكم ماءبحكم أن الاستدلال هو تقدير 5 

الدليل لإثبات المدلول للوصول إلى الإيقان بالشيء» وهو العلم بحقيقته بعد النظر 
والأنعدلال» ولالك لايوست الله بالق 3 


-١‏ هو سيف الدين الآمديء عالم أصول وفقيه حنبلٍ ثم شافعي من مؤلفاته: 

أ- أبكار الأفكار. 

ب- غاية المرام في علم الكلام . 

ج- الإحكام في أصول الأحكام .ينظرء الزركلي» الأعلام.5/ 167. 

؟- الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق سيد الجميل ط ؟ دار الكتاب 

- البرهان: هو استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلمة إلى أخرى تنتج عنها ضرورة» وعده 
المناطقة القدامى أسمى صور الاستدلال؛ لأنّه يقوم على أساس من مقدمات يقينية» وينتهي تبعًا 
لذلك إلى نتائج يقينية. ينظر المعجم الفلسفي» ص 77. 

- ينظر الشريف الجرجانيء المرجع المذكور سابقًا. ص18. 


ا 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان تلن ار 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


وما كان ذلك الا لأنَّ اليقين في اللغة العلم الذي لا شك معه؛ وفي الاصطلاح 
اعتقاد الشيء بأنَّه كذاء مع اعتقاد أَنّهِ لا يمكن إلا كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال. 
والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضًاء والثاني يخرج الظنء والثالث يخرج الجهل”' 
والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب.”) 

وقد قيلت أقوال كثيرة في حد اليقين منها: 

« اليقين رؤية العيان بقوة الإيهانء لا بالحجة والبرهان. 

اليقين هو مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب» وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار. 

اليقين هو طمأنينة القلوب على حقيقة الأشياءء يقال يقن الماء في الحوض إذا 
استقر فيه. 

اليقين هو رؤية العيان» أو التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب . 

اليقين هو ارتفاع الريب في مشهد الغيبء أو هو العلم الحاصل بعد الشك. 7" 

© وقد استخدم بعضهم مفهوم الدليل» بمعنى العلامة اللسانية التي تحقق عملية © 

التواصل بين أفراد المجتمع اللغوي. ومن هؤلاء الآمدي (5771ه»).» ففي سياق حديثه 
عن الضرورة اللغوية باقتضاء الضرورة الاجتاعية» استخدم مفهوم الدليل بمعنى 
العلامة اللسانية. حيث قال: «ودعت الحاجة إلى نصب دلائل يتوصل بها كل واحد إلى 
معرفة ما في ضمير الآخرء من المعلومات المعينة له في تحقيق غرضه). ) 


-١‏ الجهل على ثلاثة أضرب: 

الأول: هو خلو النفس من العلم هذا هو الأصل. 

الثاني: اعتقاد الثىء بخلاف ما هو عليه. 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أَنْ يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا. الأصبهاني, 
المفردات» ص ١57‏ . 

؟- ينظر الشريف الجرجاني» المرجع المذكور سابقّاء ص .١١5‏ 

8'- المرجع نفسهء ص .١١5‏ 

5- الآمديء, الإحكام في أصول الأحكام.١/١1".‏ 


5 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
-22-3-3-3-3 5د 


هذه إيماءة صريحة من الآمدي إلى اضطرار الإنسان إلى وضع دلائل (علامات) 
لاضطراره إلى الحياة الاجتاعية» فهو ميال بطبعه إلى مشاركة أفراد مجتمعه في تبادل 
المنفعة» ويقتضى هذا الاضطرار الاجتماعى التواصل» فنزعت نفس الإنسان إلى 
استخدام وسائل دالة تحقق غرضه. ْ 

أمسى الدليل حينئذ وسيلة من وسائل التواصل اللساني في نظر الآمدي» وذلك واضح 
من كلامه حين| قال: من اختلافات تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية» 
والعبارات اللغوية .وهي ما أل تكون موضوعة لمعنى» أو هي موضوعة:؛ والقسم الأول 
مهمل لا اعتبار له» والثاني يستدعي النظر في أنواعه» وابتداء وضعه. وطريق معرفته». 17) 
فالدليل اللساني -في نظر الأفيعب هو حاصل تركيب مقاطع صوتية» فهذه خاصية تمتاز 
بها العلامة اللسانية التي هي في جوهرها اقتران بين الدال والمدلول. 

ثم يذهب الآمدي ليوضح حقيقة اللفظ الدال (العلامة اللسانية) فيقول: «أما 
حقيقته فهو ما دل بالوضع على معنى» ولا جزء له يدل على شيء أصلاء كلفظ 

5 الإنسان فإن/ إن/ من قولنا إنسان»وإن دلت على الشرطية» فليست إذ ذاك جزءًا 5 
من لفظ الإنسان». 7 

هذه التفاتة واعية من الآمدي إلى طبيعة العلامة اللسانية من حيث هي دالة لا 
بالطبع» بل بالوضع والاصطلاح, ودلالتها مكتملة في ذاتها بين طرفين متلازمين (الدال 
والمدلول)» ولا جزء من البنية الصوتية للدال يدل في ذاته على المدلول بوصفه المفهوم 
المركزي لعلامة معينة . 


وقد أصبح هذا التصور لاحمًا -أي عدم دلالة الجزء من الدال على المدلول- مركز 
استقطاب في التقطيع المزدوج عند أندري مارتينى +ع1/121]12 ..4 7" 


.780 /١ءاًقباس الآمديء المرجع المذكور‎ -١ 

."7/١ ٠ المرجع نفسه‎ -١ 

"'- عملية التقطيع الأول - في نظر مارتيني ‏ هي التي تبلغ وفقها كل أحداث التجربة إلى الغير» 
حيث تحلل هذه التجربة إلى وحدات متلاحقة لكل منها دال ومدلول» وتسمى هذه الوحدات باللفاظم 
(120281025 1.65) التي يمكن لنا التواصل عن طريق تأليفها حسب ما تقتضيه الطبيعة الخطية 
للغة» أو بالأحرى يمكن لنا بوساطتها التعبير عن التجربة الإنسانية. ففي التقطيع الأول» تحلل كل 


ه/1- 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لت لسن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


نستخلص ما تقدم ذكرهء أنّ الدليل في الموروث اللساني العريء يتبدى في 
حالتين اثنتين: 

الحالة الأولى: يكون فيها مفهوم الدليل برهانًا استدلاليّاء فهو وسيلة عقلية للوصول 
إلى حكم ما'''. 

الحالة الثانية: يكون فيها مفهوم الدليل علامة. وهذه الحالة تشد انتباهنا ف هذا 
المقام الذي نحن بسبيله» فالدليل من حيث هو علامة ينقسم إلى قسمين: 

أ علامة عقلية: تكون فيها العلاقة بين الدال والمدلول» علاقة سببية الحصول 
الدلالة اليقينية. 

ب- علامة لسانية: تكون فيها العلاقة بين الدال والمدلول» علاقة تواضعية» سواء 
أكان ذلك في الدليل السمعي الشرعي أم في الدليل اللغوي المحض. 


“ - السمة #الشناء السيماء. السيمياء : 

من أوائل الأمور التي تلفت نظر الباحث ههنا هو أنَّ السمة وملحقاتها تجاور مفهوم 
العلامة في التراث اللساني العر ب إلى درجة أَنْ أصبح من العسير التمييز بينهماءإذإئََّمامتلازمان 
عند الامستعوال» ولذلك أصبح أحدهما يفسر الآخر في كثير من السياقات» وما كان ذلك 
إلالأن / وسم/ و/ علم / فعلان متعاقبان ومتضايفان في العرف اللغوي العربي» غير أن 


خبرة لغوية» أو حاجة يرغب الإنسان في إيصاها إلى الآخرين عبر تتابع وحدات لسانية» وهي وحدات 
غير قابلة في ذاتها لأنْ تتجزأ إلى وحدات أصغر ذات دلالة» فكلمة (رأس) في نظر مارتيني ‏ تعني الجزء 
المعروف من جسم الإنسان .لا يمكن لنا تحليلها إلى وحدات أصغر (ر أ س) بحيث يكون لكل 
منها معنى رأس. ينظر م 86061216 عناوناكتناعصنا عل تامع صع ]8 : أعستايه]2 .ل .1١1١١‏ 
فيتجلى لنا واضحا أنَّ الآمدي كان له فضل السبق في الانتباه إلى هذه الخاصية التى تمتاز بها العلامات 
اللسانية؛ ويوم أنْ قال بها مارتيني ظنها أقطاب الفكر اللساني العاكير أرقا 4د لم تطأها أقدام 
المستكشفين. ينظر أحمد حساني» مباحث في اللسانيات» سلسلة الكتاب الجامعي »ط5. كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية دبي 7١١7‏ ص .١195‏ / 

-١‏ الحكم: هو إقامة علاقة بين حدين أو أكثر» ومن أخص خصائص ال حكم المنطقي احتماله الصدق 
أو الكذب. 


الات 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ << 8 إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 


او تداولها تساريا 
اب ا لبا 


السمة في الاستعمال العربي اقترنت بمعنى الأثر. فهي من ههنا علامة أثرية. وقد فزع ابن 
قتيبة (717ه)7"' إلى تأكيد خصوصية السمة بوصفها أثرًّا دالا في سياق تفسيره لقوله تعالى: 
+ سَيسمْهُ عل لور د11 فيرى أن بعض المفسرين ذهب فيه إلى أن الله عز وجل يسم 
وجهه يوم القيامة بالسواد» وهذا من عرف العرب. فهي تخبر بهذا اللفظ فتقول للرجل 
يسب الرجل سبة قبيحة: أو ينثو عليه فاحشة» قد وسمه بميسم سوءء يريدون أنَّهِ ألصق 
به عارًا لا يفارقه. ىا أن السمة لا تدمحيء ولا يعفو أثرها. 


وقال جرير: 


0 
+ سرجه عن 8س 


لض وَضَعْتَ عَلَ المَرَزْدَقِ ميسوحىي 
وغل التعيق حَدَعْت لفت الما 


يريد بهذا الملفوظ أنه وسم الفرزدق بالحجاء أي أبقى عليه عارًا كالجدع والوسم. 


.لع م 1ت لسر سس ه86 لكي 2 ب ءاقن ل نر و 8 06 
7 المي وَسمت مجاشعا وَالرْدَرِي يَعوم ذو الأجلالٍ 


يريد أن هجاءه قد سارت به المطى وغنى به في البر والبحر. وقال: 


عرق 
5 


وَأَوْقَدْتُ نَارِي بِالحَدِيدٍ فَأَصْبَحْتُ طَاوَمَجٌ يُضْلٍ بِهِ الله مَنْ يُصْلِي 


١‏ - ولد ابن قتيبة الدينوري في الكوفة تعلم في بغداد وتولى القضاء في دينور» كان سنيا معتدلأ» كان 
ينزع» نظريّاء إلى المذهب النحوي البصري ولكلّه عمليّاك كان يجمع بين المذهبين» وحكى ف كتبه عن الكوفيين 
واستشهد بآرائهم. من مؤلفاته: 

-أدب الكاتب. 

- عيون الأخبار. 

- تأويل مشكل القرآن.2 ينظر القفطي إنباه الرواة. .١57 /١‏ 

؟- القلم:11. 


الات 
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ظ | لك 10:43:18 2/22/2015 


قند اتلعطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
ااا سيا -قراءة لسانية وسيميائية- 


حيث شبه شعره بالنار» وهجاءه بمواسم الحديد. وقال ١‏ لكميت بن زيد يذكر 
قصيدة له: 
تُعَلْطُ أفْوَاما بِمَيْسَم بارق وَتُقَطُمُ أَوْبَاضّا ريما وَمُسْئَدَا 
والعلاط سمة في العنق.9) 


وعود على بدء نقول: إِنَ الآية المذكورة كما يقول ابن قتيبة: «نزلت في الوليد بن 
المغيرة» ولا نعلم أن الله عز وجل وصف أحدًا وصفه له. ولا بلغ من ذكر عيوبه به 
ما بلغه من ذكرها منه؛ لأنّه وصفه بالخلف والمهانة» والعيب للناسء والمثي بالنماكم» 
والبخلء والظلمء والإثم» والجفاء» والدعوة. فأحق به الله سبحانه وتعالى عارًا لا يفارقه 
في الدنيا ولا في الآخرة» كالوسم على الخرطوم وأبين ما يكون الوسم في الوجه)».”” 

ويقول ابن فارس(7945ه)** في مادة (وسم): «الواو والسين والميم: أصل 
واحد يدل على أثرءومعلم» ووسمت الثيء وس أثرت فيه بسمة (...) وسمي 
موسم الحج موسسً) لأنّه معلم يجتمع إليه الناس.”* فالوسم هو إحداث أثر ما في 
شىء ما قصد جعله يمتاز من غيره »ومن ههنا فإن السمة هي أثر ظاهر في الثيء: 
فهى إذذاك علامة بموجب كونها تحمل دلالة معينة» بيد أنََّا علامة محصوصة من 
حيث إِنَّا أثر ظاهر مرئي. 

يقول أبو هلال العسكري ( ٠٠1ه)‏ في سياق حديثه عن الفرق بين العلامة» 


١‏ العلاط: الكي أو السمة تكون في مقدم العنق عرضًا. والقطم: القطع. والرنيم: القوس. 

؟- ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن ط” المكتبة العلمية» المدينة المنورة ١9/0١.ص6155/ا0١.‏ 
؟- المرجع نفسهء ص ١594‏ (جاء في تفسير بن عباس أَنَّهِ الوليد بن المغيرة المخزومي كان طعانًا لعانًا 
ومغتابًا للناس مقبلين ومدبرين» يمشثي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم» ويقال كان له زنمة كزنمة 
العنز.) تفسير بن عباس» ص .5/١‏ 

5 - أحمد بن فارس بن زكريا صاحب المجمل ومعجم مقاييس اللغة (أول معجم اشتقاقي في 
التراث اللساني العربي). والصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها .وابن فارس هو أول 
بق ابحو مصطات نقه اللعقووسم بواكطيه اناكو ينظر القنظن. ]ناه الروألا ]4# 

ه- ابن فارس معجم مقايبس اللغة» مادة (وسم) . 


م/م 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


والسفةة لإن الدنا قرم من العلانات خصوصي وهو ما يكوة بالنان و حسة 
حيوان» مثل سمات الإبل وما يجري مجراهاء وني القرآن / سنسمه على الخرطوم/ 
وأصلها التأثير في الشيء , ومنه الوسمي لأنّهِ يؤثر في الأرض أثرّا ومنه الموسم بها فيه 
من آثار أهله والوسمة معروفة سميت بذلك لتأثيرها فيا خضب بها).27 فتأخذ السمة 
من ههنا معنى الأثر» فالوسم ى] -يقول الراغب الأصبهاني- هو: «التأثير» والسمة 
الأثر» يقال وسمت الشيء وس إذا أثرت فيه بسمة». 7 

يقيق لغ ]كن أن السو هاا جم يف ركنا قفر و قبل إلى كو وما قوى بكرا 
من دال ومدلول؛ الدال هو الأثر الحسيء والمدلول هو المفهوم الذي يحصل لدى الرائي 
لذلك الأثر. فكل الدلائل التي اعتمدناها تقر أن السمة في حقيقة أمرها أثر ظاهر يدرك 
بالبصر ولا يدرك بالسمع؛ فهي من ههنا كالرسم تمامًا لأن «الرسم مثل السمة يخبر به 
)...0 وأصل الرسم في اللغة العلامة» ومنه رسوم الديار».7" 


ولعل هذا هو المسوغ الذي اضطر النحاة إلى جعل الاسم سمة دالة على مسمى» 
5 لكون الاسم أثرًا ظاهراء فهو من هذه الناحية كالسمة يدل على شيء لا يظهر. يقول 5 
ابن يعيش (747 ه)**' أثناء حديثه عن الاسم: «ذهب الكوفيون أنه مشتق من السمة؛ 
وهي العلامة. والقول على المذهبين أنّه لما كان علامة على المسمى يعلوه ويدل على ما 
تحته من المعنى كالطابع على الدرهم والدينار» والرسم على الأموال (...) قال الزجاج 
جعل الاسم تنويهًا للدلالة على المعنى لأنْ المعنى تحت الاسم».) 
لقد اصطلح النحاة على الأسماء بالسمات» من حيث إِنَّا آثار ظاهرة تعد حامللات 
مادية حسية لمسمياتها. ولذلك ألفينا ابن هشام (١51/اه)‏ يقول: «الاسم في اللغة 


.57 أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقًاء ص‎ -١ 
.87١ ؟- الراغب الأصبهاني المرجع المذكور سابقًا مادة وسم‎ 
.7 أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقًا » ص4‎ -" 


4- هو أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا الموصلى الأصل الحلبي الولد والمنشأ 
الملقب بموفق الدين النحوي» ويعرف بابن الصائغ برع في الحديث» وتصدر الإقراء يحلب. له: 


شرح المفصل. السيوطي» بغية الوعاة 7/ .707-7601١‏ 
4- ابن يعيش» شرح المفصل. عالم الكتب. بيروت» دت. ل" 


عد لك 
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1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | اث 10:43:19 2/22/2015 


قند اتلعطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


اليا _اسسسسسسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


سمة الشيء؟ أي علامته» وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث: فإنَ كلاً منها 
علامة على معناه»).!١)‏ 

قد ينزع الإنسان إلى الاستئناس بالأشياء الموجودة في هذا الكون المحيط به» وهي 
أغفال مبهمة»فيضطر إلى إبانتها ليميز بعضها من بعضء فيضع لا علامة تلازمهاء 
وتلك هى حقيقة المواضعة اللغوية التى يقول ابن جنى (747 ه)”" في شأنها: «وذلك 
كأن يجتمع كو اق ار قاضفة تضاغر ل :فحتابهر | إلى الآزانة مع الأقياء العلرمات: 
فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاء إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز من غيره» وليغنى 
بذكره من إحضاره إلى مرآة العين» فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف 
إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله».'” 

هناك مفاهيم أخرى تعد ملحقة بمفهوم السمة نطمًا ودلالة» وهي السيهما والسيماء 
والسيمياء. يقول المبرد (7/25ه) **: «ومعنى قوله سيما الخنسف: تأويله علامة» هذا 
أصل ذا (...) ومن قال سيما قصرء ويقال في هذا المعنى سيمياء ممدود» قال الشاعر 
(وهو قول ابن عنقاء الفزاري في عَمَيّلّة الفيزاري) : 

عُلامٌ رَماه الله بالْحُسْنِ يافعاً 


2 


لدويتا؟ لاقت غل الو له 


.١5 ابن هشام» شرح شذور الذهب. ص‎ -١ 

"- هو أبو الفتح عثمان بن جني بغدادي النزعة النحوية» كان متأثرا بمنهج المتكلمين ويظهر هذا التأثر 
واضحًا في كتابه الخصائص. ينظر ترجمته في الفهرست. ص 10. 

“- ابن جنى» الخصائص ». /١‏ 5 5. 

4- هو أبو العباس محمد بن يزيد؛ يقال انتهى علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني إلى أبي العباس 
محمد بن يزيد (المبرد) الأزدي الغالي» وهو من ثالى قبيلة من الآزد كان المبرد بصريًا تعلم على المذهب 
البصري وطريقته. ألف في النحو: المقتضب. وله: الكامل في اللغة والأدب. ينظر الفهرست. ص 
55. 

5 المبردء الكامل في اللغة والأدب» ص5 .١‏ 


-ه/ا - 


5 00صة.19-2 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجاريا 
3-3- كد 


كم أَوْجْهٌ بض حِسَانُ وَأَذرُعٌ 


2 بير اه وو 
ال وك يجا الأو يهان © 


ويقول الراغب الأصبهاني (575ه): «السيماء والسيمياء العلامة» قال الشاعر له 
سيمياء لا تشق على البصر. قال تعالى: © سِيمَاهُمْ في وجُوههميِنَ رسجو )4 وقال : 
ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين الدلالة الدقيقة للسمة» واالسيماء 
والسيمياء. قال تعالى : 
ع وَالكَيل المسومة 04 يقول أبوعبيدة (١١7١ه)”"‏ مفسرًا هذه الآية: هي 
القيل اللعلمة بالسيياة» ويجور أن تكوة مسوعة مرعاة عن أسحتهاه وتكوة هى سائمة؛ 
© والسائمة الراعية». 9" ْ م4 
بحَمْسَةٍ الف هن الْمَكَيِكدَ مُسَوَّوِينَ #”"'يقول أبو عبيدة: «أي معلمين» وهو من 
المسوم الذي له سيماء بعمامة أو بصوفة أو با كان». ) 


١-المبرد»‏ المرجع المذكور سابقًاء ص0 0. 

"- الفتح:79. 

”- البقرة:7/7ا7. 

- الراغب الأصبهاني» المرجع المذكورسابقًاء ص 756. 

ه- آل عمران: .١5‏ 

5- هو معمر بن المثنى النحوي البصري كان موسوعة في اللغة والأدب» أول من ينسب إليه استعمال 
لفظ المجاز في مرحلته الجنينية في كتابه الموسوم ب:( مجاز القرآن). ينظر الفهرست ص4 0. 

/- أبو عبيدة» مجاز القرآن. .69/1١‏ 

4- آل عمران: .١76‏ 

4- أبوعبيدة» »المرجع المذكور سابقًاء ص١/‏ *187. 


-_ 1/1 
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ظ هذه الطبعة 
ااقااشض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا ات ال ري 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


يقول النحاس(7*8 ه) ١‏ بشأن الآية السابقة: «يقال في هذا المعنى سيمياء».() 


شح لس بن سل 


+[ إِنَّف دَلِكَ لَآْتِ َلمَْوََمِينَ 4”" يقول ابن فارس(7940ه): «يعني الناظرين في 
السمة الدالة)) 


نحاول حينئذ أنْ نجمل ما أسلفنا فيه القول» بشأن السمة» وملحقاتها فيا يأتي: 
-١‏ يرتبط الأصل الاشتقاقي / وسم / بمفهوم التأثير في الشيء . 
؟- تعد السمة اصطلاحًا في التراث اللساني العربي علامة خصوصة: بحكم كونها 

علامة مرئية فحسب؛ لأئَّا لايمكن أن تكون غير ذلكء وما ينبغي لهاء إذ هي أثر ظاهر» 

وهذا هوالغالب في دلالتها . 
- استعمل مفهوم السمة لدى النحاة اصطلاحًا على الاسم؛ بموجب كونه أثرًا دالاً 

على مسماه. 
4- وردت السمة وملحقاتها في القرآن الكريم بمعنى الأثر الذي يجعل شيئًا ما 

© يتارمن عييه © 

- تفسر السمة في الترا ث اللساني العربي بالعلامة» وليس العكسء وهذا دليل 


قاطع على أنَّ مفهوم العلامة هو المفهوم الأعم والأشمل الذي يمكن له أَنْ يقابل 
مفهوم (©51802) في الثقافة اللسانية المعاصرة. 


-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس النحوي المصري المعروف بابن 
النحاس وعرف بالصفار من كتبه : 


-إعراب القرآن. 

- معاني القرآن . 

- شرح القصائد السبع المشهورات . 

- شرح أبيات سيبويه. القفطي إنباه الرواة .٠١١/١‏ 
-١‏ أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن» .735٠ /١‏ 
'ا- الحجر: 7/0. 

5- ابن فارس» معجم مقاييس اللغة .(وسم). 


-1/1/- 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


5 - العلامة: 

إِنَّ نظرة ععجلى في مقروء التراث اللساني العربي تبدي إلى أنَّ مصطلح العلامة: 
منطوقا ومفهومّاءيتواشج بدلالة الإنباء» والإخبار» والاهتداء. فغدت العلامة وسيطا 
مركزيًا لحصول الدلالة» سواء أكانت هذه الدلالة وضعية ة أم عقلية. قال تعالى: ير 
وَعَلْمبٍ وَباَلنَجُم هم يَتَدُونَ ١4)‏ فونه الكشاهى برلاب اسيك إن مظاهن الكون 
تستحيل» زيادة على وظيفتها الكونية» إلى أنظمة من العلامات الدالة» يستدل بها 
الإنسان لمعرفة الحقائق الخفية الكامنة وراء هذه الظواهر الحسية الحاضرة. وقد يتضح 
ذلك أكثر من الآبة التي سبقتها قال تعالى: + وَألْقَ ف الْأَيِضٍ روي أ صَيِدٌَ بحت 
ورا وَسُبْلا لحلَكُمْ تَعْتَدُونَ )"2 فالاهتداء هو كل ما يتحراه الإنسان عن طريق 
الاختيار» سواء أكان اكد الأموو نت بون ماخرو بويا السبيل قال تعالى: 

+ وَهْوَ ألرِى بعل لك التُجوم تدوأ يبا )د 

ولقد تنبه الشافعي (4 الا ال ل الاسم 
كما جاءت في القرآن الكريم» فاستقر لديه أنَّ الاستدلال على العلامات لا يتحقق إلا 
بإعمال العقل» وقد جاء ذلك واضحًا في قوله: «فخلق الله لهم علامات» ونصب لهم 
المسجد الحرام» وأمرهم أن يتوجهوا إليه» وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم؛ 
والعقول التي ركبها فيهم» التي استدلوا بها على معرفة العلامات». *) 

تقترن العلامة إذن بال هداية» فالنجوم والجبال والأنهار والسبل المختلفة» لا تعدو 
أنْ تكون في جوهرها مظاهر لعلامات دالة في هذا الكون الذي يزخر بأنظمة علامات 
محسوسة. من ينظر إليهاء ويتفكر فيهاء ويتوسمها يجدها مضامين ناطقة لا بالصوت» 
ولكن بالبيان الذاتي والاعتبار. وهذا كله لايتحقق إلا بوجود العقل للاستدلال بشاهد 


.١15:لحنلا‎ -١ 

.١6 النحل:‎ -" 

.41/ الأنعام:‎ -٠“ 

4- هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي صاحب الرسالة الأم في علم الأصول» وصاحب 
المذهب الفقهي المنسوب إليه. ينظر ابن النديم» الفهرست» ص ”777. 

4- الشافعي, أحكام القرآنء ص .7١‏ 


-//ا- 
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111 13س .2 سدم 


8 00ص.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان اريت نس لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


العلامة على غائبها» فأضحى الكون بكل ظواهره علامة كبرى دالة على قدرة خالقه. 
وما كان ذلك إلا لأنَّ بنية/ علم/ في اللسان العربي تقترن بالإدراك والفهم والإبانة 

يقول ابن فارس(150ه) ني شأنها: «العين» واللام» والميم» أصل واحد صحيح» يدل 

على أثر في الشيء يتميز به عن غيره» من ذلك العلامة وهي معروفة» يقال علمت على 


شيء علامة» والعلم الراية» والجمع أعلام» والعلم الجبل» وكل شيء يكون معلم| فهو 


ومن هذا الباب العالمون: وذلك أنَّ كل جنس من الخلق فهو في نفسه معلم 
وعلم وعلامة».0© 

3 الأعرالذى يريع اعد .هر أن الاساةومل انتوجه ق عدا الكرنه 
مافتىء يسعى لتشكيل شبكة من العلاقات التي تربطه بوسطه الطبيعي والاجتماعي 
بوساطة نظام معقد من العلامات الدالة» قا امن ذلك إلى إدراك ل ها 5 
والإمساك بنسيج بنائه القار والمتغير» وقد لا يتحقق له ذلك إلا بالتفاعل معه عن طريق 
الفهم الجيد لحركة عناصره الفعالة التي تكون بنية نظامه. 

ومما لاريب فيه أيضَاء أنَّ الإنسان مهيا عضويًا ونفسيًا للتفاعل الطبيعي 
والاجتماعي الذي يقوم على آلية اكتساب المهارات والخبرات الجديدة المغيرة لسلوكه 
بكيفية متحولة» وهو الأمر الذي يجعله قابلا لتغيير علاقته مع وسطه وتطويرها 
وهسينها انكمران ناء عل ماحرفره تلق الخرات. والمارات المكنسية من إبائة 
وفهم وإدراك لحقيقة هذا الكون. 

ومن قمةفان الانسان فيه عاط شركلامن الخلايات» منيا الظطيعية الى 
لا دخل للإنسان في اصطناعهاء فهي دالة بوجودهاء والإنسان مشدود إليها شدًا 


-١‏ أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة( وسم). 


-4/ا- 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


بالتأمل والاستئناس» وإدراك الحقائق المتوارية خلفها بوصفها ظواهر حسية تحيل 
إلى حقائق غائبة عن الحس. ومنها الثقافية والاجتاعية التي تخضع لعرف المجتمع 
الواضع لهذه العلامات ومستعملها لتحقيق أغراض التواصل المحضء والتواصل 
الثقافي بكل أنماطه. 

أمست العلامة حينئذ وسيلة بيانية تطغى على ما سواها من الوسائل الأخرىء في 
كونبا قابلة للاستبدال؛ أي أنّها بديل حاضر ينوب عن شيء غائب. غير أنَّ هذا البديل 
لا يكتسب شرعيته الدلالية إلا بالمواضعة التي يحكمها العقد الاجتماعي الذي يقتضي 
وجود طرفين اثنين على الأقل ليتم التواصل» وتتحقق الدلالة المقصودة من اصطناع 
علامة معينة. يقول أبو هلال العسكري (0٠٠5ه)‏ في هذا السياق: «علامة الثىء ما 
يعرق يه للدلى لسومن شارك ف سعر ف دون كال :واس #التصير ذل غالامة لدفين 
تدفنه» فيكون دولة لك دون غيرك» ولا يمكن لغيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وافقه 
على ذلكء. كالتصفيق تجعله علامة لمجيء زيد» فلا يكون ذلك دلالة لمن لم يوافقك عليه 
(...) فالعلامة تكون بالوضع. والدلالة بالاقتضاء».''' 

إذا أمعنا النظر فيها أورذه ابوهلال العسكري فى شن العلامة: يغيدى لنا أن الاتفاق 
مبدأ جوهري في دلالة العلامة بوصفها وسيلة للإدراك ومعرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه. والاتفاق -ى] هو مسلم به- شرط ضروري من شروط اكتمال النظام 
التواصلي عند الإنسان» فأساس التواصل بين أفراد المجتمع هو اتفاق مبدئي على 
استخدام وسائل معينة مهما كانت نوعيتها المادية وتطويعهاء لتصبح علامات دالة 
بالمواضعة والاصطلاح مع قصد إلى الدلالة المتوخاة من إيجاد علامة معينة. ويميز 
أبو هلال بين العلامة من حيث هي فعل قصديء وبين الدلالة من حيث هي اقتضاء. 

وأصفى صورة للعلامات الاصطلاحية هي العلامات اللسانية التي تستخدم 
بغرض التواصل المنطوق والمكتوب؛ فالدال في العلامة اللسانية يمتاز من غيره في كونه 
أثْرًا سمعيًا -في أصل نشأته وانبعاثه- يقترن بمفهوم ذهني يعد مثالاً لأشياء موجودة في 
الأعيان» أو هو صورة ذهنية لكليات مجردة لها آثارفي الواقع الحسي. 


.57 أبو هلال العسكري. المرجع المذكور سابقًاء ص‎ -١ 
- دول//ر ب‎ 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


وكان الجاحظ (70١1ه)‏ قد أدرك إدراكًا عميقًا حقيقة حقيقة لايارى فيها ولاترد» وهي 
أن الالقافل الالعوية اللتطاولة بون العا لغرضن الواسيل» لا مدر آن تكرق فى جتوهرها 
علامات تحيل إلى الموجودات والمعقولات بخصائص حالاتما. فهو يقول بمنطوق 
واضح: «الأسماء التي تدور بين الناس. إِنَّ) وضعت علامات لخصائص الحالات». 27 

يستخدم الحاحظ ههنا مفهوم العلامة من حيث هي علامة لسانية ©5180 
عناو ناك تناعصذا وهذا دليل أساس نسترفده للتدليل على أن العرب الأقدمين حين 
استخدموا مفهوم العلامة كان ذلك يعني الشيء المحسوس الذي يستدعي شيئًا آخر 
بوصفه بديلاً عنه» وهي الدلالة الحقيقية لمفهوم (©5152) في الفكر السيميائي المعاصر. 

وقد أكد ذلك الجاحظ من خلال إيماءته إلى بعض المفاهيم التي اصطلح عليها 
النحاة» وعلماء العروض. وعلماء الحساب. المتمثلة في الألفاظ المستخدمة لإفهام الغير؛ 
وهي في حقيقتها علامات جعلت للتفاهم ب بين أفراد المجتمع اللغوي . حيث يقول: «(قد 
اجتلبوا أسماء وجعلوها علامات للتفاهم).''' 

2 هذا الوعى بجعل الأساء اللغوية علاماتء نلفيه أيضًا عند قدامة بن جعفر (/1 7 اه) © 
الذي مافتىء يؤصل ذلك في إجراءاته النقدية» وفي تعامله مع الخطابات الأدبية؛ فهو 
يقر بصراحة أن «الأسراء لا منازعة فيها إذ كانت علامات.)2" فهذا دليل آخر ينضاف 
إلى مجموعة الدلائل والحجج لتأكيد إدراك الأقدمين لحقيقة مفهوم العلامة بعامة» 
والعلامة اللسائية يخاصة: 

وقد يتعزز ذلك أكثر بوجهة نظر الفلاسفة المسلمين المتمثلة في رأي الفارابي 
(9اه)ء” “فهو يقول في سياق حديثه عن العلامات اللسانية: «فتحدث ا 


-١‏ الجاحظء الرسائل الأدبية» ص75/8. 

؟- الحاحظء البيان والتبيين .١5٠ /١‏ 

"- قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص 05٠‏ 

5 - هو أبو نصر محمد الفارابي من أعظم فلاسفة العرب, لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطوء وذهب إلى 
التوفيق بين فلسفته وفلسفة أفلاطون, فنشأت عنها الفلسفة الإسلامية الأفلاطونية الجديدة »تنظر 
ترجمته في الفهرست لابن النديم» ص 775 .والأعلام للزركلي7/ 7147 . 


حت ارت 
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ظ 1 ظ 
02 االلاظاضظة ١8‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


كثيرة مختلفة بعضها علامات لمحسوسات, وهى ألقاب» وبعضها دالة على معقولات 
كلية لها أشخاص محسوسة). (7) 

يتحدث الفارابي ههنا عن العلامات اللسانية التى هى في جوهرها آثار سمعية. 
المستمع» فهي تختلف عن بعض العلامات الأخرى المحتملة في عالم الممكنات التي قد 
يلجأ إليها الإنسان متخذا إياها بدائل لتحقيق التواصل. 

بيد أن الآمر الذي تجذب اليستهو أن القازان سين تامله علاقة العلامة بمرجعهاة 
أو بموضوعهاءتحقق له أن العلامات -بحكم هذه العلاقة- نوعان: 7 

أ- علامات تدل على أشياء محسوسة لما وجود في الواقع العيني . 

ب- علامات تدل على معقولات مجردة لها آثار >بحسوسة . 

العلامة اللسانية حينئذ في عرف الاستعمال الشائع بين أفراد المجتمع اللغوي 

5 المستخدم لنمط تواصلي معين» هي اقتران ثنائي بين صور سمعية ومفاهيم مرتبطة 

بتلك الصورء فكلا أورد الحس تلك الصور انتبه المتلقي إلى المفهوم الذي تستلزمه. 
فالعلاقة بين الدال والمدلول أثناء المارسة الفعلية للحدث الكلامي هي علاقة تلازمية 
اقتضائية. فغدت العلامة من ههنا مثيرًا حسيًا يقتضى استجابة معينة» قد تكون هذه 
الاستجابة بحصول المفهوم الذهني لدى المتلقي» وقد تكون حدثًا سلوكيًا ما يصدر 
استجابة للإثارة الحسية لعلامة معينة. 


وانطلاقًا من هذا التصور لمفهوم العلامة اللسانية يرى الفارابي أنَّ ألفاظ أي لسان 


. 177 الفارابي» كتاب الحروف. ص‎ -١ 

"- تذكرنا هذه الإيماءة من الفارابي بشأن ثنائية المرجع أو الموضوعء بها كنا قد أتينا عليه ذكرًا حين 
تناولنا تصور العلامة عند بيرسءفألفيناه ينحو هذا النحو الذي سلكه الفارابي؛ إذ إن موضوع العلامة 
في نظر بيرس نوعان: 

أ- موضوع ديناميكي (حركي)؛ وهو الشيء الذي تحيل إليه العلامة كما هو موجود ني الواقع الحسي . 
ب موضوع مباشر؛ وهو الأفكار المجردة التي تحيل إليها العلامة» وهي الأفكار التي ليس لا مثال 
في الواقع الحسي. 


-؟”'/ ب 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


من الألسنة التى تستعملها المجتمعات اللغوية هى: «علامات مشتركة» إذا سمعت 
خطر ببال الإنسان بالفعل الثبىء الذي جعل اللفظ علامة له» وليس لما من الدلالة 
أكثر من ذلك» وذلك شبيه بسائر العلامات التي يجعلها الإنسان لتذكره ما يحتاج إلى أن 
يذكره» فليس معنى دلالة الألفاظ شيئًا أكثر من ذلك». وكذلك الخطوط ليس دلالتها 
على اللفظ أكثر من ذلك»6. 20 

يتضح أن العلامات اللسانية موضوعة باشتراك» فهي نظام مشترك يوجد بصفة 
مضمرة في أذهان المتكلمين- المستمعين الذين ينتمون إلى مجتمع لغوي له خصوصيات 
ثقافية وحضارية متجانسة. وأمّا حقيقتها فهى أصوات منطوقة جعلت لتحيل إلى أشياء 
بين الدال (الصورة السمعية) والمفهوم من حيث هو مثال للموجود في الأعيان» هي 
علاقة تلازمية؛ فحين يسمع الإنسان الجانب المنطوق من العلامة يخطر بباله الجانب 
دلالة الخط؛ أي الجانب المكتوب من العلامة الذي تتحول بموجبه من علامة سمعية 
إلى علامة مرئية»فيستحيل المكتوب علامة دالة على المنطوق» فصير المنطوق دالاً من 
جهة علاقته بالمفهوم الذهني الذي يلازمه» ومدلولاً من جهة علاقته بالمكتوب من 
حيث هو علامة مرئية بديلة عن العلامة السمعية . 

تتبدى العلامة اللسانية إذن في حالتين اثنتين: 

إحداهما: الصورة السمعية أو الجانب المنطوق من العلامة؛ ويعبر عنها أبوحيان 
(#80ه) بالصورة اللفظية» فهى في نظره «مسموعة بالآلة التى هى الأذنء فإِنْ كانت 
عججاء فلها حكمء وإِنْ كانت ناطقة فلها حكم». ”) 

والأخرى: الصورة المكتوبة» وهى الجحانب المرئى من العلامة اللسانية. 

وفي كلتا الحالتين يجب توافر الدلالة التى هى حاصل اقتران الدال بالمدلول؛ نعنى 
بالدال جميع المسموعاتء أو الصور السمعية» ونعني بالمدلول جميع الصور الذهنية؛ 


10 الفارابي» شرح العبارة» ص‎ ١ 
.١55 /7 ؟- أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة»‎ 


م 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


وهي مفاهيم عقلية مجردة تختلف عن الدوال (الصور السمعية) التي هي الإنجاز الفعلي 
للسان في الواقع المحسوس. وقد عبر عن ذلك أبو حيان بقوله: «المعان صوغ العقل» 
واللفظ صوغ اللسان».'") 

ومن ثمة» فإِنْ صوغ العقل(المدلول) يظل غفلاٌء فهو يفتقر بالضرورة إلى صوغ 
اللسان (الدال) لكي تكتمل الدلالة وتتحقق في الواقع الفعلي للكلام؛ وما كان ذلك 
إلا لأن الدال بدون المدلول منعدم الوجود؛ لأنّه كما يقول الجاحظ «الاسم بلا معنى 
لغو كالظرف الخالي» والأسماء في معنى الأبدان.والمعاني في معنى الأرواح, اللفظ 
للمعنى بدن والمعنى للفظ روح). '" 

فليس هناك علامة فارغة وإلا لما كانت علامة» فاستخدام الأبدان والروح ههنا 
لم يكن عفوًا واعتباطاء بل كان عن وعي عميق بطبيعة العلامة من حيث هي شيء 
محسوس ينوب عن شىء آخرءفالبدن مادة حاضرة شاهدة» وسر وجودها غائب عن 
المشاهدة وهو الروحء فاللفظ في نظر الجاحظ هو الحامل المادي للعلامة اللسانية. وقد 

5 كان أومأ إلى ذلك الراغب الأصبهاني(075ه) في سياق حديثه عن النطق» إذ جعل 5 

اللفظ المنطوق نطاقًا يحيط بالمعنى» ويحمله حيث قال : «حقيقة النطق: اللفظ الذي هو 
كالنطاق للمعنى في ضمه وحصره».'" 

فقداتيدّى لنامن خلال اسستقرافنا المدونة اللسائية للتراث العرى بكل خقوله المعرفية: أن 
مفهوم العلامة يشمل مفهوم اللفظ والكلمة والاسمء فهذه المفاهيم تعد الوحدات الدالة 
في النظام التواصلي لدى الإنسانء إذ إِنْ الأداء الفعلي للكلام لا يعدو أَنْ يكون في جوهره 
استخدام علامات لسانية منطوقة للتعبيرعن أغراض التكلم لأنْ الضرورة التواصلية 
تقتضي وجود علامات معينة» وقد ينتفي الكلام بانتفاء وجودهاء وينعدم بعدمها. 

وكان الدارسون الأقدمون على وعي عميق بوظيفة العلامة داخل النظام التواصلي» 
فهى الوحدة الدالة التى يصطنعها الإنسان ويلجاً إليها لتنوب عن الأشياء التى تكون 


.1171//” أبو حيان التوحيديء المرجع المذكور سابقّاء‎ -١ 
..” 5/8 ؟- الجاحظء الرسائل الأدبية» ص‎ 
./017 الراغب الأصبهاني» المرجع المذكور سابقّاء (نطق) ص‎ -8 


عد وار 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إضداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
- 2 م -قراءة لسانية وسيميائية- 


مركز اهتمامه في هذا الكون. ولذلك فإِنَّ اللسان في نظر عبد القاهر الجرجاني(1١/51ه)‏ 
لابعدو أن يكون تعاتب علاناف جغلت لعدل عل ما وجدت من اخلف وى ذلك 
واضحًا من قوله: «اللغة تجري مجحرى العلامات والسمات. ولا معنى للعلامة والسمة 
حتى يحتمل الثبيء ما جعلت العلامة دليلا عليه.''') 

يلاحظ أنَّ الجرجاني في هذه الإياءة إلى اللسان» قد استخدم ثلاثة مصطلحات 
للدلالة على ما يحمل المعنى وينوب عن الأشياء: العلامة» والسمة» والدليل. فهي جميعا 
- في نظره ‏ تفى بالغرض لحصول الدلالة بغض النظر عن الاختلاف الجزئي الموجود 
09( 

ولعل الغزالي (5٠05ه)‏ كان أكثر العلماء إدراكًا لمفهوم العلامة اللسانية؛ إذ ما 
فتئ ينتصر لحاء سواء أكان ذلك بمنطوقها أم بمفهومها؛ فهي مركز استقطاب لفعل 
الدلالة لديه. فألفيناه يقول في هذا السمت: «لا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة 
لتعريف ما في ضميره ).1 

4 يضطر الإنسان» من حيث هو كائن مكلف يحمل رسالة مقدسة في هذا الوجود. إلى 4 
التواصل لاضطراره إلى الحياة الاجتماعية» ولا يتحقق له ذلك التواصل المنشود إلا عن 
طريق المارسة الفعلية للحدث الكلاميء ولا يمكن له أنْ مهتدي إلى ذلك إلا باصطناع 
نظام من العلامات الدالة . 


وقد تل وافيتا أن العلمة الى كان القواق سولياءسى الغاضمة اللسائية 
دون سواها من العلامات الأخرى. ومسوغ ذلك أنَّه ربطها بالكلام» والتعبير عما في 
الضمير؛ أي أنْ إخراج الأفكار والتصورات والمفاهيم من الموجود بالقوة” إلى الموجود 


.770 الجرجاني» أسرار البلاغة» ص‎ -١ 

؟- الغزالي» المسنتصفى من علم الأصول»6.١/778.‏ 

ا الموجود بالقوة خاصية ما يمكن أن يحدث و إن لم يوجد بالفعل؛ فهي الاستعداد في الشيء 
والإمكان الذي فيه لأنْ يوجد بالفعل. . وقد قسم أرسطو الوجود قسمين : وجود بالفعل (ع201 80) 
ووجود بالقوة (©22هوؤننام 12).وعلى هذا الأساس تقوم فكرة ة التغيير لديه» فهو انتقال من القوة إلى 
الفعل أو بالعكس. واستعمل هذا المصطلح الفلاسفة المسيحيون والمسلمون» وأصبح واضحًا لديهم 
أن الموجود بالقوة هو كل ما يمكن أنْ يتحقق إذا توافرت ظروف تحقيقه» والموجود بالفعل هو ما 


-هم/- 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب اللا 


بالفعل» يعد ضرورة تقتضيها الحاجة إلى المحاورة والمشاركة داخل الحياة الاجتاعية» 
ولا نفلح في ذلك إلا بالجنوح إلى نصب علامات دالة ناتجة عن الكفاية التي يمتلكها 
المتكلم والتي تسمح له بإبداع نظامه التواصلي وتجديده. 

وتأسيسًا على هذا الاعتبار أضحت الأساء اللغوية في عرف أسلافنا علامات 
دالة» يعول عليها في حصول الدلالة. وقد أكد ذلك النحاة أنفسهم؛ إذ يقول ابن يعيش 
(14ه): «افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني»).!') 

وقد عزز ابن هشام (11/اه) ما ذهب إليه ابن يعيش في سياق حديثه عن الاسم حين 
قال: «وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإِنْ كلا منها علامة على معناه».”") يقصد 
بالكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف من حيث إِئَّها جميعًا تشكل نسقًا من العلامات» 
وهذا دليل قاطع على أَنْ أسلافنا الأقدمين حين استخدامهم مصطلح العلامة كانوا يعنون 
به العلامة اللسانية بالدرجة الأولى»ثم تنوب عنها علامات أخرى بديلة وملحقة بها . 

أضحت العلامة في عرف أسلافنا سبيلاً للوصول إلى الدلالة» وتمسكهم بالدلالة 
جعلهم يذهبون إلى أنْ العلامة قد تدل بوجودها وبعدمها؛ معنى ذلك أن إمحاء علامة 
ماء وزواها في سياق معين يعد علامة بذاته. يقول ابن يعيش (1157 ه) في سياق حديثه 
عن الأمارة: «تكون بعدم الشيء. كما تكون بوجوده. ألا ترى أَنّه لو كان معك ثوبان» 
وأردت أنْ تيز أحدهما من الآخرء وصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخرء لكان ترك 
صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر). 7" 

وقد أومأ إلى ذلك أيضًا المرادي (9 5 /اه)2) بواضح العبارة قائلاً: «فترك العلامة 
علامة»””' يقصد المرادي ههنا إلى أن عدم استخدام علامة ما في سياقها المألوف الذي 
يقتضيها هي دون سواهاء هو علامة محتملة تدل على نقيض قصدها ومطلوبها. 


تحقق في الواقع الفعلي. ينظر المعجم الفلسفي» ص /ا"1. 

.01/١ .» ابن يعيش» شرح المفصل‎ -١ 

"- ابن هشام؛ شذور الذهب» ص5 .١‏ 

ابن يعيشء المرجع المذكور سابقّاء /١‏ 85. 

5- المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. /١‏ 44. 
4-المراديء المرجع المذكور سابقَاء١/‏ 54. 


ات 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان اريت نس لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


نخلص بعد هذه القراءة الشاملة للمدونة التي استرفدناهاء أنَّ العلماء الأقدمين 
كانوا على وعي عميق في استخدامهم مفهوم العلامة» وكانوا يعنون به ذلك الوسيطء أو 
تلك الوسيلة الحسية الحاضرة والشاهدة التي تنوب عن شيء آخر ليس بحاضر. فهي 
مور هونا اقاناف اتن ريخ ظار فين ملازمية تفن ا حداه ا وجزة الأخيرة الطرف الأول 
هو الدال» والطرف الثاني هو المدلول. ويحصل عن هذا الاقتران حدوث الدلالة التي 
هي -ني نظرهم- كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بثيء آخر. 

العلامة حينئذ هي المفهوم المركزي الذي يطغى على ما سواه من المفاهيم الأخرى 
التي أومأنا إليها (الأمارة» الدليل» السمة)» إذ إِنْ العلامة هي المصطلح الأعم الذي 
يشمل كل هذه المفاهيم بوصفها علامات مخصوصة. وقد تبين لنا ذلك أثناء تدارسنا 
لكل مفهوم على حدة» إذ إِنَّ كلا منها مشروط بقريئة تلازمه وتجعله يمتاز من غيره: 

الأمارة؛ قرينتها الظهور والدلالة الظنية. 

الدليل؛ قرينته الدلالة على البرهان, والدلالة على العلامة اليقينية . 

5 ف السو تريقيا 1 الرظاني وا تماق ينع اويا ينا علاقا نيوا 5 

قد ينجلي لنا إذن أنْ مصطلح العلامة هو المصطلح الأعم والأشملء لأنَّه غير 
مشروط بأي خصوصية. ومن ثمة فقد يكتسب الشرعية المعرفية لأنْ يكون بديلاً مقابلاً 
لمصطلح (51806) بمعناه العام. وهناك دليلان لتأكيد ذلك : 


الدليل الأول: النصوص المتواترة: 
يمكن لنا أن نورد ههنا مجددًا النصوص الصريحة بمنطوق العلامة من حيث هي 
وسيط جوهري في التواصل اللساني : 


١-الحاحظ‏ (هه"ه) : 
أ- «الأساء التى تدور بين الثاين 1 وضعت علامات لخصائص الحالات». 27 
ب- اقد اجتلبوا أسماء وجعلوها علامات للتفاهم)». '" 

.75/ الجاحظء الرسائل الأدبية. ص‎ ١ 


”- المرجع نفسه . ص 5/8 7. 


لاخر - 
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قند اتلعشطيعك 


اللالاضخ___ |! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
2-3 كد 


؟- قدامة بن جعفر(/1ه): 
«والأسماء تما لامنازعة فيها إذ كانت علامات»).7) 


“- الفارابي(89ااه): 

أ- «الألفاظ علامات مشتركة» إذا سمعت خطر ببال الإنسان بالفعل الشيء الذي 
جعل اللفظ علامة له).'' 

ب- «فتحدث تصويتات كثيرة مختلفة بعضها علامات لمحسوسات. وهي ألقاب» 
وبعضها دالة على معقولات كلية لها أشخاص محسوسة». () 


5- الجرجانى (١51/1ه):‏ 


الشىء ماجعلت العلامة ذليلاً غليه ». 040 


ه- الغزالي (ه ٠‏ هه): 

«لا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره». /*/ 

إِنَّ نظرة واحدة في هذه النصوص التي اعتمدناها تهدي إلى أنَّ مفهوم العلامة 
كان مألوفا وشائعًا في الرصيد المعرني للتراث العربي» فقد استخدمه العلماء العرب 
الأقدمون» وهم على وعي عميق بمجاله الإدراكي» لذلك أضحت الألفاظ والكلمات 
والأسماء -في نظرهم- علامات دالة» وهم بهذا التصور يؤسسون الأرضية لإمكانية 
وجود نظرية عربية أصيلة لتفسير نظام العلامات بعامة» والعلامات اللسانية خاصة . 


.0١٠ قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص‎ -١ 
.75 ؟- الفارابي» شرح العبارة» ص‎ 
. 1717 الفارابي» كتاب الحروف ص‎ -* 
."7” الجرجانيء أسرار البلاغة» ص‎ -4 


- الغزالي» المستصفى من علم الأصول .77//١١‏ 


-//- 
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ظ هذه الطبعة 
|ااقااشض__ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الدليل الثاني: اتخاذ مفهوم العلامة معيارًا لتفسير مفاهيم أخرى 

لقد لاحظنا من خلال تناولنا بالتحليل المفاهيم التي تجاور العلامة من حيث 
حصول الدلالة (الأمازة والدليل :والسمة): أن الدارسين الأقدين حون عادة 
لتفسير أي مفهوم من هذه المفاهيم إلى مصطلح العلامة» ويمكن لنا توضيح ذلك أكثر 
بالنصوص الآتية: 

)7. الأصمعي (/11١ه): «الأمارة :العلامة».‎ ١ 

؟ -ابن فارس( 46"ه): «أَنْ يكون الاسم سمة كالعلامة». 7) 

- أبو هلال العسكري (0٠٠5ه):‏ «السمة ضرب من العلامات خخصوص». 7" 

؛ - الشريف الرضي (5٠5ه)‏ «الآية» العلامة). ©) 

4 ابن حزم (5557ه) «الأمارة: علامة بين المصطلحين على شيء ما ).!*/ 

7- الراغب الأصبهاني (0765ه) : «والسيماء والسيمياء العلامة». 20 

ابن الأنباري(/01/7ه) «الوسم في اللغة هو العلامة». 7 


4 ابن يعيش (5147ه): «الاسمء وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السمة 
وهى العلامة)”" 


-١‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (أمر). 

-١‏ المرجع نفسه (وسم). 

*- أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقاء ص57. 

5 - الشريف الرضيء تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص /19. 
- ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ١517/١‏ 

5- الراغب الأصبهاني المرجع المذكور سابقاء ص 706". 

- ابن الأنباري» الإنصاف ني مسائل الخلاف١١5/1.‏ 


8- ابن يعيش» شرح المفصل» 0 
-44- 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


9- ابن هشام (١5/اه):‏ «الاسم في اللغة العلامة ).'') 
-٠‏ الشريف الحرجانى 8١7(‏ ه): «الأمارة لغة العلامة»). 7) 


نخلص بعد هذا البحث الاستقصائي في المدونة التى اعتمدناها إلى أن المفكرين العرب 
الأقدمين»على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والمذهبية التي تؤطرهمء انصرفوا إلى الدلالة 
يسترفدونهاء ويستمسكون بها في تدارسهم وتصوراتهم وجدهم المعرفي وحجاجهم'" 
العمّدي. وقد اكتمل لديهم المنوال» وتوطأ لديهم السبيلء باتخاذهم العلامة» بمنطوقها 
وتهوميا: وشيلة فول الدلذلة والايفال من الشاهد إل العاقب.. 

وبعد أنْ استقرت لديهم المفاهيم» بضبط الحدود والتعريفات» اضطرواء 
بحكم التدرج المنطقي في مبحث العلامة» إلى استنباط المعايير'*' والاستدلال 
بها والتدليل عليها لوضع تصنيف شامل للعلامات يستمد أصوله النظرية من 
المرجعية الفكرية والمذهبية التي تؤطرهم من جهة» ومن المكونات اللسانية 
للعلامة من جهة أخرى. 

© وما دام التصنيف بهذه الأهمية» فلابد لنا من أن ننصرف بيسر إلى الفكر التصنيفي © 

لدى أسلافنا لجلوة أسسه المنطقية واللسانية» والوقوف على معاييره ومبادئه» وحصر 
مجاله لإجرائي» وضبط مساره الوظيفي والتداولي. 


0 ابن هشام» شرح شذور الذهب. ص‎ -١ 

؟- الشريف الجرجاني» التعريفات .ص .١15‏ . 

8 الحجاج استخدام الحجة لإثبات أمر ما أو نقضه. ومنها المحاجة (62686102<تتاعة) ويراد مها 
طريقة تقديم الحجج والإفادة منها فيقوم الحجاج حينئذ على جمع الحجج لإثبات رأي أو إبطاله. ينظر 
المعجم الفلسفي ص 717 

المعجم الفلسفي. ص18/8. 


5-00 
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ظ فده الطبعة 
[إالقااضظ__ 8 8 إهداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
هد -قراءة لسانية وسيميائية- 


القسم الثانىي: تصنيف العلا مات اللسانية 


الفصل الأول: التصنيف الدلالي من حيث المفهوم. 
الفصل الثاني: تصنيف العلامات من حيث الإجراء. 


«الدلالة: هي كون الشثيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيىء آخرء والشيء الأول هو 
الدال والثاني هو المدلول» 


الشريف الجرجاني. 


جالاقت 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض___ |( 8 إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


الفصل الأول : التصنيف الدلالي من حيث المفهوم 


يتطلب التصنيف في أي ميدان من ميادين المعرفة الإنسانية وعيا علميًا ومنهجيًا 
قا بالعناصر النوعية التي يتكون منها جوهر الموضوع وعَرَضْةٌ ولا يتحقق ذلك 
إلا بحصر الخصائص التي يمتاز بها مجال التصنيف. وضبط المعايير التي تصنف وفقها 
المتشاءبات» وتعقب العلائق القائمة بين الفئات الكلية والفرعية» ورصد العلل 
والمعلولات» وربط السبب بالمسبب لمعرفة خصائص الصنف بتباينه مع الصنف الآخر 
الذي يقابله أو يضايفة أو يناقضه. 


لل 


لقد وجدنا نزعة التصنيف والتفريع طاغية في تفكير الأقدمين حتى أوشكت أنْ 
تكون منهجًا قاثً) بذاته؛ فهم يتجاوزون الكليات لمعرفة الجزئيات التي تستحيل إلى 
فئات فرعية تفرع وفقا لخصائص الكلية» وتصنف باعتاد معايير ومقاييس إجرائية 
تؤدي حتًَ) إلى وضوح التباين والتشابه بوضوح العلائق القائمة بين العناصر والمكونات 
التي يرتكز عليها المنهج التصنيفي للمعارف والعلوم. 

ومن ههنا فَإنّ قلياظ من التدقيق ف اللجال الإدوام 77 العامة سيوف ينعا 
بأذ اقيم سيل عصنيتك العاكات للا الالدميق. بصي نقعة2| بذوة الذهب 
العميق للدلالة نفسهاء من حيث هي السبيل المتوخى للعلم بال موجوداتء وإدراك 
المعقولات باصطناع وسائط حسية حاضرة لها القدرة على الاستبدال للإحالة إلى 
أشياء خفية غائبة. والغاية من إيجاد هذه الوسائط هي حصول فعل الدلالة» من 
حيث هو ناتج عن اقتران الدال بالمدلول» وهذا الاقتران يستدعي بالضرورة وجود 
فعل الإدلاء بالدلالة» وفاعل ذلك الفعل ومفسره. أو مؤله الذي يحققه في الواقع 
الحسي للتجربة . 

تقودنا هذه الحصيلة إلى القول: إِنَّ هذه السيرورة لفعل الدلالة تؤدي بالضرورة 
إلى البيان» سواء أكان ذلك بإعمال العقل في الموجودات التي تنبىء عن نفسهاء أم باتخاذ 


عت الإدراك: هو حصول الصورة الذهنية عند النفس الناطقة. ينظر الجرجاني» التعريفات( إدراك). 
وهو إِمّا حسبي: وهو المعرفة المباشرة للأشياء عن طريق الحواس. وإِمّا ذهني: وهو معرفة الكلي من 
حيث إِنه متميز عن الجزئيات التي يصدق عليها. ينظر المعجم الفلسفي» ص 5. 


ناف اه 
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11 124 عدءيد دي 


ظ | اك 10:43:20 2/22/2015 


خدد الخطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


وسائل أخرى لتحقيق الإنباء والإعلام لغرض التواصل بين أفراد المجتمع المستخدم 
لنمط معين من العلامات الدالة. 

ذلك إلا بالوقوف على الحدود والتعريفات التى وضعها المفكرون العرب الأقدمون 
على اختلاف الحقول المعرفية التي يتتمون إليها. 


١‏ - الدلالة في المدونات اللسانية الكبرى: 

5 ايقن فارس (ه9*'ه) معججم مقاييس اللغة: 

/ دل/ : الدال واللام أصلان أحدهما: إبانة الثيء بأمارة تتعلمهاء والآخر: 

اضطراب في الشيء؛فالأول قوهم: دللت فلانًا على الطريق» والدليل الأمارة في الشيء؛ 
وهو بين الدّلالة والدّلالة»والأصل الآخر قوهم: تدلدل الشيء أي اضطرب». 27 

بظير لنامن خاو ندا التعريفة أن الدلالة-ق نظر اين فارمرت هن االارانة القن 
لا تتحقق إلا بوساطة علامة تكتسب بالتعلم» فهذه حينئذ إيماءة مرشدة من ابن فارس 
إلى حقيقة الدلالة التي هي في جوهرها إنباء يقتضي بالضرورة وجود وسيط لحصول 


ب - أبو هلال العسكري (٠٠14ه)‏ الفروق في اللغة: 


يقول أبو هلال العسكري في سياق حديثه عن موضوع الدلالة والدليل: «فالدليل 
هو ما يمكن أنْ يستدل به» قصد فاعله ذلكء أم لم يقصد. والشاهد أن أفعال البهائم 
تدل على حدثهاء وليس لها قصد إلى ذلك ).7 

الدلالة -في نظر أبي هلال- هي سبيل الاستدلال لحصول الإعلام بإدراك 
المعلوم المقصود من فعل الدلالة» غير أنْ الدلالة المقصودة ههنا قد تكون قصدية 


-١‏ ابن فارس معجم مقاييس اللغة مادة( دل). 
؟- أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص 04. 


5-0 
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-قراءة لسانية وسيميائية- 


3 00ص.19-2 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
: ب اللا 


أو غير قصدية» فهي تتحقق سواء أكان هناك قصدء أم لم يكن. فالمآل الدلالي ينتهي 
إلى تأويل المتلقي. 

هذه إذن إياءة واعية من أب هلال إلى إشكالية القصدية في العلامة» وهي 
الإتكارة الى سداالاة ق التكر السيمياق العاض موضوع دل ول تريفين ا فريق 
يؤكد الطبيعة التواصلية للعلامة'''» وفريق آخر يركز على الجانب الدلالي للعلامة من 
جيك قابليتها للتاويا 59 ْ 


اج - الراغب الأصبهاني (555ه) المفردات في غريب القرآن: 

يقول الراغب: «الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الثيء» كدلالة الألفاظ على المعنى 
ودلالات الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب» وسواء أكان ذلك بقصد 
قن جعلة +2010 ام ل يكن بقصد» كنن يرى تركة إلبنان يمل اتد يحي قال تعال1 لز ما 
دَهُمَ عل مَوبَد إلا داه الأرَضٍ .”" وأصل الدلالة مصدر كالكناية والإمارة» والدليل 

24 من حصل منه ذلك. والدليل في المبالغة كعالم وعليم» وقادر وقدير» ثم يسمى الدال 4 

والدليل دلالة كتسمية الثبىء بمصدره) 7) 

فيكون الراغب بهذا التصور للدلالة قد وسع المجال الإدراكي للعلامة لتشمل 
أنماطًا لسانية وسيميائية (اللفظ والإشارة والرموز والكتابة وعقد الحساب). ثم يؤكد 
هو الآخر قضية القصدية وعدمها في العلامة» إذ تتحقق دلالة العلامة في محيطها 
الطبيعي والاجتماعي والثقاني» سواء أكان هناك قصد أم لم يكن. وقد كان الأصبهاني 
على وعي عميق» عندما جسد ذلك بصورة سليهان عليه السلام» كما ورد ذلك في 


-١‏ يمثل هذا الفريق كل من بريطو ومونان ومارتيني في الثقافة السيميائية الفرنسية »وهم يرون أنَّ 
العلامة تتكون من الدال والمدلول والقصد. 

١‏ يمثل هذا الاتجاه رولان بارت» وهو الاتجاه الذي ينعت باتجاه السيميائيات الدلالية .ينظر أحمد 
حساني» مباحث في اللسانيات» سلسلة الكتاب الجامعي »عط ؟. كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
دبي 7١١‏ ص .5١‏ 

١ الاسياً:‎ 

5- الراغب الأصبهانيء المفردات في غريب القرآن .مادة (دل)» /747. 


تش قات 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إضداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان تلن ارس 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


الآية الكريمة +[ فَلْمَا فَحَيْسَا عليه الْمَوتَ مَادَهُمْ عل موي إلا دابّهُ ألْدرَضٍ تَأَكُلُ 

َع يك سيك سس سم لج هد 2 سبي 6ه ل جو ع مج سح ل سا م 0 01010 مح 
بعك كله يي لذ 13 ذا يتاتو ةانقتب اناق الث الثين بول 
إذ بعد وفاته ظل حولاً كاملاً واقمًا ومتكنًا على عصاه. هذه الهيئة هي علامة دالة 
أولتها الجن بدلالة الحياة» لذلك ظلت تسعى وتعمل كأنََّا مأمورة» ولكن الأمر ههنا 
ليس بالنطق أو بالإشارة وإنَّا الأمر كان بالهيئة أو النصبة» كما يقول الحاحظ؛ فهي 
إذ ذاك علامة دالة على الحياة لدى الكائن الحي + مَادَلَم عل مَوْي إلا دآّهُ الْرضٍ )# 
بالتقادم بدأت الأرضة تدخر عصاه أو متاق وحين ذاك خر مساقما: هذه ا ميئة هى 
أيضًا علامة فناء وانتهاء. 


د- الشريف الجرجاني 8١5(‏ ه) كتاب التعريفات: 


يقول الشريف الجرجاني بشأن الدلالة: «الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول ».7 
© إذا ما تأملنا جيدًا في هذا التعريف نجده يحيط إحاطة شاملة بشروط حدوث © 
الدلالة» سواء أكان ذلك يتعلق بالدلالة اللفظية أم بالدلالة العقلية» فهي في ذلك 
كله سواء؛ وذلك واضح وجلي من خلال استخدامه لفظ (شيء») في قوله: كون الشيء؛» 
فالشيء المذكور ههنا هو الدال» وهو في تصوره شيء من الأشياء الممكنة التي يلجأ إليها 
الأسان لأكاذها جلما يديلة (أصيراك أو إشارات أورشرة آأر اشتكال أن أشياء 
دالة»). تنوب عن الشيء الثاني المذكور في التعريف في قوله/ يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخر/ » فهذا الشيء الآخر هو المدلول القائم في الذهن» بحكم أن العلامة شيء 
محسوس يستدعي شيئًا أخر بوصفه بديلا له. 


وقد انبرى التهانوي (75١١ه)””‏ يعمق هذا التعريف قائلاً: المطلوب بالشيئين 
ادضاًة 15 


”- الشريف الجرجانىء التعريفات. ص5 ؟. 
*- التهانوي: هو محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن صابر الفاروقي الحنفي باحث من أصل 
هندي. له: كشاف اصطلاحات الفنون» وهو معجم للمواد الفنية المستعملة في العلوم الإسلامية طبع 


ه46 


ظ | اللخ 10:43:20 2/22/2015 4 95 فلص .19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
0-١١‏ السسسسسم 


ما يعم اللفظ وغيره فتتصور أربع صور : 
الأولى: كون كل من الدال والمدلول لفغلًا كأسماء الأفعال . 
الثانية: كون الدال لفظاء والمدلول غير لفظ» كزيد الدال على الشخص الإنسان. 
الثالثة: عكس الثانية» كالخطوط الدالة على الألفاظ. 
الرابعة: كون كل منهما غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد ).07 


إِنَّ ما انتهى إليه التهانوي من احتمالات لوجوه الدلالة قد بناه على وعي عميق 
بحقيقة العلامة نفسهاء سواء أكانت لسانية أم غير لسانية» فهي لا تتعدى المجال الذي 
أوماً إليه التهانوي» فإذا رمنا هذا المجال نجده يتبدى في ثلاث حالات يمكن لنا 


توضيحها بالشكل الآتي : 
© الدال والدلول لمطان 5 
الدال لفظ والمدلول غير لفظ 
الدال غير لفظ والمدلول لفظ 
كل منهم| غير لفظ 


هناك إذن تلازم قائم بين الدال من حيث هو معلوم أولء وبين المدلول من حيث 


في كلكته سنة 115١م‏ الأعلام /1/ 188. 
-١‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ص 585. ١‏ 


2 02 
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11 12 عدءي دي 


ظ | اك 10:43:20 2/22/2015 


خدد الخطيية 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


والانتقال من أحدهما إلى الآخرء والمقصود بالعلمين المذكورين في التعريف السابق 
-كا يرى ذلك التهانوي- «الإدراك المطلق الشامل للتصور والتصديق اليقيني 
وغيره» فنتصور أربع صور: 

الأولى: أن يلزم من تصور الدال تصور المدلول . 

الثانية: أنْ يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول . 

الثالفة: أنْ يلزم من تصوره التصديق بالمدلول. 

الرابعة: عكس الثالثة».7) 

يمكن لنا أن نعتمد الشكل الآتي لتوضيح ما انتهى إليه التهانوي: 


ا 


العلم الموصل إلى للتصديق بالدال-التصديق بالمدلول 
إدراك ملازمة 


الدال للمدلول تصور الدال- التصديق بالمدلول 


الاقصادوق باللاذاالكح تصور دوالك 


لقد حصر التهانوي إدراك العلاقة التلازمية بين الدال والمدلول في مقولتي 
التصور والتصديق بوصفه| ثنائية جوهرية في حصول العلم المطلق وإدراك الحقائق 
على ما هي عليه. 


حقيقة الدلالة إذن هي فهم شيء من شيء آخرء وقد عبر عن ذلك الشريف 


١‏ التهانوي. المرجع المذكور سابقًاءص587. 


17و 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسس 


الجرجاني(7١/ه)‏ في سياق حديثه عن الدلالة بقوله: «هي جعل شىء بإزاء شىء آخر» 
بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني».7) 

إذ افر سيمل اضر القرجاق لللالالة تقردها ل سنقيفة السلة الفائية ون الدال 
والمدلول »فهي صلة اقتضائية» وما كان ذلك إلا لأن أصل الجعل هو عقد تلازمي يجعل 
الدال يستلزم بالضرورة وجود المدلول الذي وضع له واقترن به في عرف الاستعمال 
الفعلى لنمط معين من العلامات الدالة . 

أضحت الدلالة حينئذ ناتجًا عن اقتران الدال من حيث هو متصور حسى 
بالمدلول» من حيث هو متصور عقلى. ومن ثمة فإِنْ الدلالة -ى) يقول ابن عبد 
الشكور(9١١١ه)-:‏ «هي الوجود ذهنا بتوسيط الدال»''' فهي التصورات والمفاهيم 
والأفكار الماثلة في الذهن التي لا تتحقق في الواقع الحسي إلا باتخاذ وسيط» وهو الدال 
من حيث هو وسيلة حسية حاضرة . 

عرد لها أن شرن الاقحق هذا السيل الذى تحن يهان إلى أن المردية في 

© الأذهان, أو صوغ العقلء يلازم الموجود ني الألفاظ. أو صوغ اللسان» ملازمة اقتضائية 4 

إذ إِنََّها متضايفان”' من حيث الصلة الذهنية» فأضحى أحدهما يقتضى بالضرورة وجود 
الآخر بوصفه المعادل له دون سواه. ولقد تنبه أسلافنا إلى هذه العلاقة التلازمية بين 
الدال والمدلول» ويمكن لنا أنْ نجتزئ في هذا المقام بها أورده التحتاني (56/اه)* في 


.175 الجرجاني علي بن محمد حاشية على شرح الشمسية» ص‎ -١ 

؟- الأنصاري عبد العلي محمد بن نظام الدين» فواتح الرحموتء بهامش المستصفى للغزالي» .418/1١‏ 
'7- التضايف (0011612102): هو في المنطق تقابل حدين بحيث يتوقف تصور واحد منهما على 
تصور الآخر مثل الأبوة والبنوة. الجرجانيء التعريفات . 

5- التحتاني (15/اه) هو: محمد أبو محمود بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين الرازي عالم 
بالحكمة والمنطق من أهل الري استقر بدمشق سنة 51/اه» وعلمت شهرته وعرف بالتحتاني تمييزًا له 
عن شخص آخر يكنى قطب الدين أيضًاء كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية بدمشق له عدة 
مؤلفات منها : 

المحاكمات(ني المنطق) . 

- تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية. 


ةكت 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


هذا الموضوع حيث نجده يقول: «فإذا نسبت إلى اللفظ قيل: إِنَّهِ دال على معنى» كون 
اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه» وإذا نسبت إلى المعنى قيل: 
إِنْه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى متفهًا عند إطلاقه. فكلا المعنيين لازم لهذه 
الإضافة»”' فكلا أورد الحس دالا معيئاء مهما كانت نوعيته المادية على المتلقى لعلامة 
دحينة بوضقهموخاء التق إل مساها بانقدعاء الذلرل المناسب» ولك يبمونجب الغلم 
بوضع هذا الدال إزاء ذلك المدلول» وإذا حضر في ذهن شخص ما مدلول ماء استلزم 
حضور صورته السمعية» أو الحامل المادي له المعروف في عرف الاستعمال. ففي كلتا 
ا حالتين المنسوب إليه واحد. 1 
نقد ]درك الدارسوة العري الأتديوة سق شرة ميكر داك أن العاانة اللسائية 
خاصة. ليست اقترانًا ثنائيًا بين دال ومدلول واحد فقط يظل يلازمه في اطراد رتيب» 
بل العلامة هي فضاء مفتوح من الدلالات؛ لأنَّ السياق قد يوجب ما لاينكر ولا 


يرد إِيجابًا ملحوظاء فتتوسع الدلالة» ويتحول المدلول إلى علامة ثانية تحيل إلى دلالة 
5 أخرى وفكذاءولا ستطيع في كد من الاحيان الوصول إل الدلالة القانية أى العاله إلا 5 
بالتأويل» وبوجود قرائن مساعدة. 
وفي رحاب هذا التصور للدلالة يرى ابن عبد الشكور (19١١ه)‏ أنَّ الدلالات 
الحاصلة من العلامات اللسانية هي أربع: 


-١‏ دلالة العبارة: يقصد بالعبارة ههنا الدلالة الناتجة من المنطوق ى) هو متلفظ 
به؛ فهي دلالة أولية لاقتران الدال بالمدلول. فدلالة العبارة إذن هي (ما ثبت بالنظم 
ولو النزاما مقض و ديه .ولو يما كقوله تحال : +2191 ام التق وزيا 117 فالخل 
والحرمة والتفرقة اللازمة لما بالعبارة»).7) 

وقد طفق الأنصاري (80١١ه)‏ يشرح ما أورده ابن عبد الشكور في شأن دلالة 


- لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار. الزركلي» الأعلام /578//17. 

١‏ - التحتاني قطب الدين الرازي» شرح مطالع الأنواره ص7/8. 

؟- البقرة :7/0 . 

- الأنصاريء فواتح الرحموت, على هامش المستصفى للغزالي .4٠1//١‏ 


484 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


العبازة قافا + الآن الأوليق ملاضوذ ان كيك ولتق قلاسقصيوةة بالذات: لكوت الآية رذ 
لتسويتهم بينهماء فالعبارة يعتبر فيها السوق للمعنى المفهوم في الجملة بالذات أو بالتبع».!"' 

"- دلالة الإشارة: وهي الدلالة التبعية التي لا تحصل عن اقتران الدال بالمدلول 
الذي يقتضيه» بل تحصل بانتقال الذهن من المدلول الأول إلى مدلول ثان» أو ثالث. 
فهي دلالة غير مقصودة بالوضع.وإِنَا يصل إليها العقل بتعقب الدلالات الملازمة 
والملحقة بالدلالة الأولى. يقول ابن عبد الشكور(9١١١ه):‏ «ومنها الإشارة وهي 
التزامية لا تقصد أصلاءً والأذهان متفاوتة في فهمها».”" فالإشارة يصل إليها ذهن 
المتلقي عن طريق إدراك العلاقة التلازمية» فهي من ثمة دلالة عقلية.لذلك تختلف 
العقول في إدراكها ومعرفتهاء فهي من ههنا دلالة تأويلية. 

وقد كان الغزالي (5 ٠‏ 5ه) أشار إلى هذه الدلالة» فهى في نظره: ما يؤخذ من 
إشارة اللفظ لا من اللفظء ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تحديد قصد إليه» فكم) 
أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركاتهءفي أثناء كلامه» ما لايدل عليه نفس اللفظ 

5 فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصد به ويبنى عليه. ومثال ذلك تمسك 5 

العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يومًا بقوله عليه السلام(إنمن 
ناقصات عقل ودينء فقيل ما نقصان دينهن؟ فقال تقعد إحداهن في عقر بيتها شطر 
دهرها لا تصلي ولا تصوم). فهذا إِنَّا سيق لبيان نقصان الدين وما وقع النطق قصدًا 
إلا به» لكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيضء وأقل الطهرء وأنّه لا يكون فوق شطر 
الدهر»ء وهو خمسة عشر يومًا من الشهرء إذ لو تصور الزيادة لتعرض إليها عند قصد 
المبالغة في نقصان دينها).7" 

جدئ لنامى كاذل قول الغزاق أن ولالة الأقنار#ولذلة بساحي يقي إلبها للدلول 
الأولي في الخطاب المنجز في سياق معين. فهي عندئذ غير مقصودة لذاتهاء ولكن يلتفت 
إليها الذهن بتتبع الدلالات المرافقة؛ لأنَّ الأمر الذي لا يرتاب فيه أحد هو أنَّ العلامة 
اللسانية ليست مغلقة» بل هي مجال واسع لتوليد الدلالات؛ فدلالة أكثر الحيض وأكثر 


.507//١ الأنصاريء فواتح الرحموت»‎ -١ 
.5017/١ المرجع نفسه‎ -7 
.18/ /7 الغزالي» المستصفى‎ - 


-ا١٠وو‎ 
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ظ هذه الطبعة 
لاض | 83 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 الللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


اكير رازيس رمك اانا حي مصرح جاو لزي اتنمقا لكا متطرفا ل اتويت 
الذي أورده الغزالي» ولكن توصل إليها الذهن بوساطة تعقب الدلالات بالاستدلال 
العقلي. وكا يقول الز ركشي''': «فإنَ العبارات للعموم وهي للسمع.والإشارات 
للخصوص وهي للعقل)”' 

- دلالة الفحوى: يقول الأنصاري (0٠/١١ه)‏ بشأن هذه الدلالة: «الفحوى 
هو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم المناط لغة »." فلا تحصل هذه الدلالة من 
المنطوق. ولكن تعقل منه عن طريق الاستدلال. وقد أكد ذلك أبو هلال العسكري 
قولف ا«إن فحرى للقطاي ما بعك عند اللقطات ل بالقكله كار له تعال: # قلا تقل 
متم أ 0.4 فالمنع من ضربها يعقل عند ذلك)60. تدعب لعزا مويف الدلالة 
بفهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام. ”") 

:- دلالة الاقتضاء: وهي في نظر ابن عبد الشكور (9١١١ه):‏ «دلالة المنطوق 
عليها رك لات صيده عليه لبعد ماله لصبزي! المااظيية وعد ابي تركر اللدرم 
المتقدم اقتضاء بيخللاف المتأخر»”'' يتضح إذن أن هذه الدلالة لا تحصل من منطوق 

© اللفظء بل من الضرورة الالتزامية للفظء فا يسمى اقتضاء -كما يرى الغزالي- اهو © 

الذي لا يدل عليه اللفظ» ولا يكون منطوقا به» ولكن يكون من ضرورة اللفظء إمّا من 
أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به).7) 


-١‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي أحد العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر في 
القرن الثامن» فهو علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين» تفقه بمذهب الشافعي. 
الأعلام . 
؟- الزركشيء البرهان في علوم القرآن .. ”/ ١57‏ . 
*- الأنصاريء فواتح الرحموت» .409/١‏ 
- الإسراء: 77. 
- أبو هلال العسكري» المرجع المذكور ساباء ض 81 
0 
- الأنصاريء فواتح الرحموت» 185/7. 
لسري سد" 


ات 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
0-١‏ اللسسسسس 


إذاها تأملنا هلبا هذا التصن تجده قن حده محديدًا دفيقا دلآلة الاقتضاف غنابطًا 
مجامها ضبطًا لا يرد» من حيث هي دلالة لا تحصل من المنطوق» بل تحصل من الضرورة 
الإلزامية لذلك المنطوقء فهى إذ ذاك تتجلى في ثلاث حالات : 

-١‏ المقتضى الذي لا يكون المتكلم صادقًا إلا به. 

؟- المقتضى الذي يمتنع وجود الملفوظ شرعًا إلا به. 

"- المقتضى الذي يمتنع ثبوت اللفظ عقلاً إلا به. 

ثم ينصرف الغزالي لتوضيح كل حالة من هذه الحالات الثلاث على حدة: 

أ- المقتضى الذي هو ضرورة صدق المتكلم: كقوله عليه السلام (لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل) » فإنَّه نفى الصومء والصوم لا ينتفى بصورته؛ فمعناه لا صيام 
صحيح. أو كامل. فيكون حكم الصوم هو المنفي لا نفسه. والحكم غير منطوق به 
لكن لابد منه لتحقيق صدق الكلام. فعن هذا -يقول الغزالي- قلنا لا عموم له. لأنه 
ثبت اقتضاء لا لفظًا.”'فالدلالة الاقتضائية ههنا يوجبها سياق الكلام إيجابًا لازم 
لصدق المتكلمء فهي دلالة حاصلة من اقتضاء المفهوم لا من دلالة المنطوق . 

ب- ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعًا: هي في نظر الغزالي كقولك (اعتق 
عبدك عني». فإنْه يتضمن الملك ويقتضيه ولولم ينطق به لكن العتق المنطوق به شرط 
نفوذه شرعا تقدم الملك. فكان ذلك مقتضى اللفظ.'" فالدلالة الاقتضائية الشرعية 

ج- ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به عقلاً: كقوله تعالى: # خْرّمَتٌ عَكنِكُمْ 
4 2 6 نه يقتضى إضمار الوطء؛ أ حرم عليكم وطء أمهاتكم» لأن الأمهيات 
-كما يقول الغزالي- عبارة عن الأعيان» والأحكام لا تتعلق بالأعيان» بل لا يعقل تعلقها 
إلا بأفعال المتكلمين, فاقتضى اللفظ فعلآء وصار ذلك هو الوطء من سائر الأفعال 


.١1857/7 الغزالي» المستصفى»‎ - ١ 
.181//” . ينظر المرجع نفسه‎ -7 
7ا- النساء:77.‎ 


6] _ 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا العلا ف الاغرانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


حك الاستعمال. وكذلك قوله تعالى: #حُرَمَتٌ عَلَيٌَ أَلمَبِتَُ وَألدمْ وَلكمْ ادن 
أَهِلَّ لير أله عل أي الأكل. ويقرب منه قوله تعالى: # وَمََل الْمَرَبَةَ 2 يِ 
القرية لأنْه لايد من الها سس يحقل السوال 97 

نستتخلص من كل ما تقدم ذكره أَنَّ الدلالة في عرف الأقدمين أنواع؛ منها 

-١‏ دلالة العبارة أو المنطوق: وهى الدلالة المباشرة للعلامة اللسانية الملازمة 
للمقصود من اقتران دال معين بمدلول معين . 

"- دلالة الإشارة: وهي دلالة التزامية غير قصدية يصل إليها الذهن عن طريق 
الاستدلال العقلي. 

*- دلالة الفحوى: وهي الدلالة المسكوت عنها في الخطاب المنطوقء ولا ندركها 
إلا بتوافر قرائن سيا 

4 - دلالة الاقتضاء: وهي الدلالة التي لا تحصل من منطوق اللفظء بل من ملزومه» 

أ- دلالة المقتضى الذي لا يكون المتكلم صادقًا إلا به. 

ب- دلالة المقتضى الذي يمتنع وجود الملفوظ شرعًا إلا به. 

الاح ل رو 

ومو عينا فإن الدلالة لا سح هد الكرن إلا بإعرال العقل» ويكرة ذلك 
عن طريق الاستدلال بوصفه آلية من الآليات العقلية لدى الإنسان» وهي الآلية التي 
تسمح له بتجاوز المحسوس الحاضر لإدراك المجرد الغائب. فيجوز لنا حيتئذ أنْ نقول: 
إن النظر في العلامات فعل ذهني»؛ ومن ثمة»فهو خاصية إنسانية. وهو الأمر الذي 


١-المائدة:‏ 7 
”- يوسف: 87/. 


- ينظرء الغزالي »المستصفى من علم الأصولء. ”/ 141. 


-١ الى‎ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
|[اللاقاض____ |( 8 إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسسم 


"- علاقة الدلالة بالعقل : 

يعد العقل جوهر العملية الإدراكية لدى الإنسان» من حيث هو واضع العلامات 
لتكوين شبكة التواصل في محيطه الثقافي والاجتماعيء وما كان ذلك إلا لأنّه الكائن 
الواغي هوق سواه الذي عمل رننالة مكلدية فى هنذا المسوذه ردق نقيلة اقرن لعل 
غامية علازعة الروهره الإتمان "فو الزربيئلة التي يوق بها الإلمناة لبسو الب هذا 
الكون المعقد ليتأمله. وينظر فيه» ويتدبر نظامه» ويتفحص بنيته ليعقلهاءويحصل له 
العلم بهاء فيتخذ الموجودات الحسية رافدًا لمعرفة الكليات”'' العقلية والمفاهيم المجردة. 

لقد أضحت علاقة الدلالة بالاستدلال”' العقلي نزعة مألوفة لدى مفكري الإسلام 
بكل توجهاتهم العلمية» واختلاف مذاهبهم الدينية والفلسفية. فهم جميعًا يقرون بأن 
حصول الدلالة للوصول إلى العلم والمعرفة ناتج عن إعمال العقل. 

بقول الشهرستاني (/54 ه)”" في هذا الشأن : «دلالة الإحكام على العلم دلالة 
العقل”.2 ف| برح العقل حينئذ يرافق فعل الدلالة» فإذا الدلالة تقترب من العقل 

4# حتى أوشكت أنْ تكون هي إياه؛ إذ إئَّما متلازمان» فالدلالة الحاصلة في ذهن الإنسان» 5 

بموجب تراكب الصور الذهنية أو المفاهيم المعقولة» لا تتحقق في الواقع الحسي إلا عن 
طريق استخدام علامات معينة» بيد أن دلالة هذه العلامات ترتد إلى الميز العقلي للحدث 


» الكليات: هي المعاني العامة التي تصدق على كثيرين» ولا مفهوم يدل على خصائصها ومميزاتها‎ -١ 
. ١0 وها ماصدق يشمل الأفراد التي تقع تحتها. ينظر المعجم الفلسفي» ص5‎ 

"؟- الاستدلال 131502622624: هو فعل الذهن الذي يجد علاقة مبدأ ونتيجة بين قضية وأخرىء أو 
بين عدة قضايا وينتهي إلى الحكم بالصدق أو الكذبء أو إلى حكم بالضرورة أو الاحتمال ينظر المعجم 
الفلسفى» ص .١١‏ 

7- الشهرستاني هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الإسلام كان إمامًا 
في علم الكلام» وأديان الأمم» ومذاهب الفلاسفة من كتبه: 

-الملل والنحل . 

-غباية الإقدام في علم الكلام . 

-الإرشاد في عقائد العباد. ينظر, الأعلام »/ا/ 75. 

غ- الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام» ص ل 


عاد 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لت سن ارس 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


الدلالي المنجز في الواقع الفعلي لعملية التواصل وحصول البيان. ولقد أشار إلى ذلك 
الشهرستاني في سياق حديثه عن أثر العقل في حدوث الدلالة حيث قال: «المعاني التى 
في النفس حقائق موجودة تتردد النفس بنطقها الذاتي» وتمييزها العقلي».7) ْ 
وكا أزمانا الود سياق اخرمن :دا السفة أن الكفاية الطقلية عبد الانبياة 
تؤدي بالضرورة الحتمية إلى حصول العلم والمعرفة» وهو الأمر الذي جعل أسلافنا 
يجعلون العقل رائدًا للروحء والعلم رائدًا للعقل .فاهت|مهم بالعلم جعلهم ينصرفون 
إلى ضبط حده ضبطا دقيقا؛ فهو في نظر المحاسبيى(57 7ه ): «غريزة يتوصل بها إلى درك 
لعلو ## وق نظلى الباقلك و90 6ه لمعنه اللقلوع حل ما عويب" وهة) التعريان 
للعلم يتفق مع تصور المعتزلة» فالعلم في نظرهم: «هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه».'*) 
غير أنَّ ابن فورك(7٠‏ 5ه) يشترط الاتقان والإحكام في حصول العلم؛ فهو في نظره: 
«صفة يتأتى للموصوف بها إتقان الفعل وإحكامه». © لكن الأصوب في نظر الغزالي 
(504 ه) هو أنْ يقال : «هو صفة يتهيأ بها درك العلوم والنظر في المعقولات».0© 
© يركز الغزالي على إدراك المعلوم والنظر في المعقول» من حيث هو جانب آخر © 
من جوانب حصول العلم والمعرفة» لأنْ المعقولات -في نظر القدامى- أقوى من 
المحسوسات. يقول القلانسي(775 ه)" في هذا السبيل الذي نحن بشأنه: 
«العقليات أقوى من الحسيات لأنَّا بعرض لحقوق العاهات». 9 


-١‏ الشهرستانيالمرجع المذكور سابقاء 77؟7. 

”- المحاسبي» الحارث بن أسد. العقل وفهم القرآن» ص9١‏ . 

''- الباقلاني» أبو بكر التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة .ص4 ”. 
- ذكره الغزالي أبوحامد, في المنخول من تعليقات الأصول. ص /”7. 

- فورك محمد بن الحسن فقيه ونحوي(7٠5ه)‏ ذكره الغزالي في المنخول» ص 7”. 

.55 الغزالي المرجع نفسه ص‎ -١ 

'- القلانسى أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسبى(775ه) ذكره الغزالي في 
المنخول ص١‏ 6. 

8- المرجع نفسه») ص1 0. 


ت١2‎ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
)| |[اللاظاض_____ << لظ إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


وقد انبرى الغزالي يفصل فصلا نبائيًا في هذه التعريفات التي أومأنا إليهاء فالعلم 
-في نظره- هو ال ميز بوصفه قوة عقلية يناز بها الإنسان دون غيره من الكائنات الأخرى» 
فالمختار عنده: «أَنْ مأخذ العلوم الميز» والميز قد لا يكون عقلاً كميز البهائم؛ فنعني به 
ميز العقلاء ).17) 

الميز في نظر الغزالي قوة عقلية» وهذه القوة لا تكون بالميز الغريزي الذي نجده عند 
الحيوانات» فالميز المقصود إليه ههنا هو الميز العقلي الواعي, فإذا تم هذا الوعي واكتمل 
سيؤدي بالضرورة إلى حصول العلم؛ ومن ثمة يكون الإنسان مؤهلاً سلقًا لإدراك 
حقائق الموجودات والمعقولات والميز بينها. يقول الراغب الأصبهاني (5765ه): 
«الميزء والتمييز: الفصل بين المتشاببات (...)» ويقال تارة للقوة التي في الدماغ» ويها 
.- 3 / المعانن 000 

يعد الميز- في تصور الأقدمين ‏ قوة ذهنية تحصل بها الدلالة لدى الكائن العاقل» 
ولذلك فإِنْ العلم من حيث هو كذلك لا يحصل الابوسائطء وهي -كم ذكرها 
الغا اث 3 

3 حري ات . 
؟- نظر العقل: وهي الوسيلة إلى العقليات . 
- اطراد العادات: وبه يعرف معاني الخطاب» وقرائن الأحوال. © 


- سيرورة فعل الدلالة : 

تنقسم الموجودات والممكنات في هذا الكون من حيث الدلالة إلى قسمين: منها 
الدال» ومنها غير الدال؛ فغير الدال لا يعنينا لأنه ليس من اهتامنا في هذا المقام فهو إذ 
ذاك غفل مسهو عنه. أمَّا الدال -وهومركز اهتم|منا ههنا- فهو ينقسم أيضًا إلى قسمين : 


.6١٠ الغزالء المنخول» ص‎ - ١ 
./775 ؟- الراغب الأصبهاني. المرجع المذكور سابقًاء ص‎ 
00 و الغزالي» المنخول. ص‎ 


حا فالات 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


أحدهما: ما يدل بذاته؛ وذلك شأن الدلالة العقلية التي ينصرف فيها الذهن من 
الدال إلى المدلول عن طريق العلاقة التلازمية بينهماء فهي تخلو من أي اتفاق مبدئي أو 

والآخر: ما يدل بالمواضعة والتواطؤ بين أفراد المجتمع المستخدم لنمط معين من 
العلامات الدالة. وهذا القسم ينقسم أيضًا إلى قسمين : 

أ - قسم العلامات اللسانية: وهي أكثر شيوعًا في عرف التواصل بين أفراد 

فيد قسم العلامات البديلة: وهى العلامات التى تنوب عن العلامات اللسانية» 
وتحل محلها في كثير من الأحيانء فيلجاً إليها الإنسان لتحقيق العملية التواصلية . 

وقد كان الغزالي (6 5 ه) أومأ إلى هذه التقسييات بقوله: «إِنَّ الأمور منقسمة إلى 
مايدل على غيره وإلى ما لا يدلء فَآمًا ما يدل» فينقسم إلى ما يدل بذاته» وهو الأدلة العقلية 
(... وإلى مايدل بالوضعء وهو ينقسم إلى صوتء وغير صوت كالإشارة والرمزا. '"/ 

يمكن لنا أن نستعير الشكل الآني لإيضاح ما ذهب إليه الغزالي بشأن الأمور الدالة: 


00 


دالة بذاتها دالة بالوضع 
(الأدلة العقلية) ار 
صوت غير صوت 


(العلامة اللسانية»ة (الإشارة والرموز) 
-١‏ الغزالي» المستصفى من علم الأصولء /١‏ 70". 


للاهاط- 


4 7 00س19-2.1 | ظ 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


يتبدى لثاء من خلال هذا الشكلء أنَّ الموجودات والممكنات التي تكون المحيط 
الطبيعي والاجتماعي للإنسان تتجلى في حالتين اثنتين: 

إحداهما: حالة الانغلاق والإبهام . 

والأخرى: حالة الانكشاف والتجليء الأمر الذي جعلها تستحيل إلى علامات دالة 

وهي تتجلى أيضًا في حالتين : 


ع 


إحداهما: حالة الإنباء الذاق؛ أي أ الأقياء الدسووة تدوع لفيا بكسي 


وذلك ما ينعت بالنصبة أو ا حال الدالة. فالدلالة الحاصلة في هذه الحالة هي دلالة عقلية 
تخلو من أي اتفاق مسبق . 

والأخرى: حالة الإنباء الوضعي؛ وذلك عندما يلجأ الإنسان إلى اصطناع نمط 
معين من العلامات لتحقيق عملية التواصل عن قصد لحصول الدلالة. وتنقسم 
علامات هذه الحالة أيضًا إلى قسمين: 

9 قسم العلامة اللسانية. هي العلامات التي تتكون من صورة سمعية ومفهوم 
يقترن بها بتواطؤ واتفاق بين أفراد المجتمع اللغوي . 

ه قسم العلامة البديلة التي يلجأ إليها الإنسان لتنوب عن العلامة اللسانية المنطوقة 
أو المكتوبة»كالإشارات والإياءات التي يستخدمها الإنسان تعزيرًا لكلامه» فهي تنوب 
عن الكلام»وتضيف إليه حمولة دلالية 1 لا نجدها في العلامة اللسانية. وقد كان أشال 


إلى القيمة الإبلاغية للإشارة تقي الدين الحموي (8721 ه) ''' حيث قال: «إشارة المتكلم 
إل المعاق الكقرة بلفظ يشيه لقلنه واختضاره بإشارة اليد» فلن الم يذه يشير دقعة 


واحدة إلى أشياء» لو عبر عنها لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة» ولابد في الإشارة من اعتبار صحة 
الدلالة.وحسن البيان» مع الاختصارء لأنْ المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه معناه فإشارته 
معدودة من العبث).'2) 


وق كلنا الخالتين (حالة الدلالة بالصوت» وحالة الدلالة بغيره) تكو المواضعة 


-١‏ هو الشيخ تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري المعروف بابن حجة. 
-١‏ الحمويء تقى الدين» خزانة الأدب وغاية الأرب» 57/ /70. 
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خدد الخطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


شرطًا ضروريًا لحصول الإنباء والفهم؛ لأنّهِ في حالة انتفاء الاصطلاح ينعدم التواصل» 
ومن ثمة تنعم الدلالة؛ فالإشارة التي يستخدمها الإنسان للتعبير عا في ضميره تقتضي 
بالضرورة وجود العلم بوضعها لدى المتلقي. 

وهكذا الشأن في العلامة اللسانية؛ إِنََّا في حقيقة أمرها عقد اصطلاحي على 
وضع شيء بإزاء شيء آخرء متى أدرك الأول أدرك الثاني» فهي من حيث الوضع 
تشبه الإشارة في علاقتها بالمشار إليه. يقول أبو هلال العسكري 5٠٠(‏ ه): «الشاهد 
عل أن اغخللاف العيازات والأساءيوجب اختلاق امعان إن الاسم كلمة قدل عل 
معنى دلالة الإشارة» وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف.فالإشارة إليه ثانية وثالثة 
غير مفيدة).(1) 

ودلالة العلامة اللسانية كدلالة العلامة البديلة (الإشارة) تمامّاء كا أنَّ الإشارة لا 
ذكرة إلا لفىء واد فقطه وتعدد الاعناراك فى مده اكقاز إلببه ذلك العامة 
اللسائية من حيث طبيعتها الاصطلاحية لاتنوب إلا عن شيء واحد دون سواه الذي يعد 
مرجعها الذي تحيل إليه ولا تفارقه إلا في حالة الانزياح الدلالي في الخطاب الذي تطغى 
فيه الوظيفة الشعرية. 

عندما يلجأ الإنسان إلى العلامات البديلة يجد ذلك مسوعًا له في أنَّ عالم الدلالات 
فضاء راسم يسرعل اسان الامسياة دقل فض 5 يبلي و يذر باستخدام العلامات 
اللسانية فحسبء.وبخاصة إذا كنا نعلم أن قدرات الإنسان محدودة في امتلاك جميع العلامات 
التي تكون الحامل المادي للمفاهيم والأفكار التي تكون المجال الإدراكي لفكر الإنسان. 
وقد كان أومأ إلى هذا القصور الخطابي(788 ه)'"'' بقوله: إن علمهم لا يحيط بجميع أسماء 
اللغة (...) وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لماء ولا تدرك أفهامهم جميع معاني 
الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي 
بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض»). '" فهذه إيماءة صريحة من الخطابي إلى قصور 
-١‏ أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقّاء ص 17. 
؟- المخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم له: بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن؛ الرماني» والخطابي والجرجاني) . 


7- المخطابيء أبو سليمان» بيان إعجاز القرآن»» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 5 77-7. 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب دالا 


الإنسان في إدراك جميع العلامات اللسانية» وامتلاك آليات استخدامها بوصفها حوامل 
مادية للمفاهيم والأفكار والتصورات. 

ليس من شأننا التوسع في إيراد ما له صلة بهذا الموضوع في هذا المقام» بل حسبنا أن 
نلاحظ أن العلامة اللسانية تتبدى في ثلاثة مجحالات: مجال فكري ومجال لفظى ومجال 
خطي. هذه سيرورة ثلاثية الحركية العلامة الداخلية والخارجية» ولق أقير إلى عه 
السيرورة المتكاملة في رسائل إخوان الصفاء بقولهم: «الحروف ثلاثة أنواع: فكرية 
ولفظية وخطية؛ فالفكرية هي صورة روحانية من أفكار النتفوس مصورة في جواهرها 
قبل إخراجها معانيها بالألفاظ. والحروف اللفظية هي أصوات محمولة في الهواء مدركة 
بطريق الأذنين بالقوة السامعة (...)» والخطية هي نقوش خطت بأقلام في وجوه 
الألواح وبطون الطوامير”'' مدركة بالقوة الباصرة بطريق العينين». ") 

هن تتامو هذ| لضي أن العلاة اللبناقة فق تصوى القدامي فاسيرورة سلساة 
متعاقبة؛ فهي إذ ذاك كيان متصور في العقل» ثم كيان منطوق له أثر سمعيء ثم كيان 

5 مكتوب له أثر مرتي فإذا تعقبنا التسلسل المنطقي حسب الطبيعة التواصلية للعلامة 5 

انطلاقًا من المتلقي ندرك بالضرورة أَنْ الأثر المرئي يحيل إلى الأثر السمعي من حيث هو 
دال عليه» والأثر السمعي يحيل إلى الأثر المتصور عقلاً..حيث إِنَّ الأثر العقلي هو مثال 
الموجود في الأعيان . 

قد تتحقق الدلالة بوسائل مختلفة يستخدمها الإنسان لإتمام عملية التواصل» 
غير آن العلامات اللسائية تعد أكثر هذه الوسنائل شبوعًا واسغناسًا لدي الإنسان: 
ويرتد ذلك إلى خصائصها الذاتية التى تمتاز بباء فهى أسهل هذه الوسائل 
امتعالك و أوسعيا ؤلالة. :وقد أقر يذلك الرسلكان زذمجى) آثناء عد ينه صر 
الأنظمة السيميائية التي هي في نظره الكلام» والخطء والإشارة» والعقد» والنصبة 
حيث قال: «اللفظ أعلاها دلالة) 220 


؟- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 7١١/١‏ . 
“- الزملكانيء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» ص 7/. 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


ولما كانت الحاجة إلى اتخاذ العلامات اللسانية وسيلة للتواصلء» كان ذلك بقصد 
استعمالها وسيطًا لتحقيق الدلالة» ومن ثمة تحقيق العملية التواصلية التي هي في 
جرهرها عبار شع الاخراعن واللتاسيدوما كان ذلك إلا لآنّ العملة التراصنلية فى 
حد ذاتها هي كما يقول الباقلاني: «الإبانة عن المقاصد بالخطاب)' فلا تحصل الفائدة 
الدلالية 59 اللساني إلا بقصد الإبانة عن الأغراض القائمة في الأذهانء التي 
لا تنحقق في الواقع الحسي للتجربة إلا باصطناع وسائل قادرة على إخراجها من الموجود 
ذهناء إلى الموجود فعلاً. 

وقد تنبه الباقلاني إلى هذا الاضطرار» فطفق يقول بشأنه: «إِنَّ الكلام إِنَّا يفيد 
الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس التي لا يمكن التوصل إليها بأنفسهاء 
وهي محتاجة إلى ما يعبر عنهاء فم كان أقرب في تصويرهاء وأظهر في كشفها للفهم 
الغائب عنهاء وكان مع ذلك أحكم في الإبانة عن المراد» وأشد تحقيقا في الإيضاح 
عن الطلب». وأعجب في وضعه. وأرشق في تصرفه. وأبرع في نظمه. كان أولى 
وأحق بأنْ يكون شريعًا"00. 

إِنَّ أدنى تأمل في هذا القول هدي إلى أنَّ الباقلاني كان قد راعى طبيعة النظام 

اللساني عند الإنسان» وجعل همه الأول أن يفي بحقائق هذا النظام من حيث طابعه 
الإبلاغيء بالإبانة عن الأغراضءوالتعبير عن الأفكار والمفاهيم التي تظل مغلقة كامنة» 
لولآ فزع الإنسان إلى اصطناع وسائط تسعفه على إخراج هذه المفاهيم من صوغ العقل 
إلى صوغ اللسان. 


.١١7 /” .» الباقلاني» إعجاز القرآن» بهامش الاتقان للسيوطي‎ -١ 

؟- يقصد بذلك قيمة النطق وشرفه» فهو يومئ إلى ذلك صراحة بقوله: «وقد شبهوا النطق بالخطء 
والخط يحتاج مع بيانه إلى رشاقة وصحة ولطف حتى يحوز الفضيلة» ويجمع الكمال. وشبهوا الخط 
والنطق بالتصوير؛ وقد أجمعوا أن من أحذق المصورين من صور لك الباكي المتضاحك والباكي 
الحزين والضاحك المباكى والضاحك الممششرع وك أنه يجتاج إلى لطف يد في تصوير عذه الأمثلة» 
فكذلك يحتاج إلى لطف في اللسان والطبع في تصوير ما في النفس للغير .» الباقلاني» إعجاز القرآن ». 
"5/١‏ 

”- الباقلاني» إعجاز القرآن 7/ .١١7‏ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
|[اللاقاض____ |( 8 إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
2 كد 


5 - ثنائية الدال والمدلول : 

كما أومأنا إليه سابقًاء أنَّ الممكرين العرب الأقدمين كانوا على وعي عميق بالوظيفة 
الدالالية للعالامة» قهي وتريظ-ف نظرهميتيخله الإننان للتضول العرفة والإنباءبالمعلوع» 
لتكتمل العملية التواصلية بين أفراد المجتمع اللغوي المستخدم لنمط معين من العلامات. 

جعلتهم هذه الأهمية التي أولوها للوظيفة الدلالية للعلامة اللسانية ينصرفون 
إلى البحث العميق عن حقيقة العلامة» وآليات فاعليتها من حيث هي شيء محسوس 
بالقبرورة وكده الإقناة ونيوطًا. باللقامية القمية للدال» هدلت أسااها ينعد يون 
نحو البحث في حقيقة القدرات الحسية لدى الإنسان» وهي الكفاية التي تسمح بانتقال 
المعلوم من المحسوس إلى المجرد . 

وإذا انصرفنا نحو الفلسفة السنوية''' بخصوصياتها الفكرية واللسانية نجد 
ابن سينا (/517ه) '' قد انشغل بالقوة الحسية» من حيث هي وسيلة لحصول 


-١ 5‏ السنوية (ع«0تعتصمعءتكة) ملعب ابن سيناء ويقوم على أساس من التوفيق بين الفلسفة والدين 5 

ويؤمن بالعقل إيانه بالنقل»ويحاول أن يوائم بين العقلانية والروحية» ففي مذهبه منطق وتصوف. 
وبرهنة وعرفان» يعتمد على أرسطو 811506 (8527777 لاق م) (فيلسوف يوناني من كبار مفكري 
البشرية) كثيرًا إن كان لا يبعد من اهتم|مه الآراء الأفلاطونية (أفلاطون ه514 57١‏ 747 قم 
من مشاهير الفلاسفة اليونان تلميذ سقراط ومعلم أرسطوأرسطو). والآفلوطينية نسبة إلى أفلوطين 
هناها5 ١7-71٠١‏ ٠ق‏ م)الذي تأثر بأفلاطون وأسس مذهبًا جديدًا عرف بالأفلاطونية الجديدة.). 
ولذلك تعتبر السنوية فلسفة الإسلام الأولى» وقد أخذ بها الفلاسفة وكثير من المتصوفة والمتكلمين» 
وم يقتصر أثرها في الفكر الإسلاميء بل امتد إلى الفكر اليهودي والمسيحي. فنقل كتاب الشفاء (وهو 
السنوية بعينها) إلى العبرية واللاتينية. ودار حول السنوية أخذ ورد في المدارس اليهودية والمسيحية 
المختلفة فاعترف مها الفرنسيسكان 1,82158155 (جمعية رهبانية أسسها القديس فرنسيس الأسيزي 
٠‏ م واستمسكوا بها وعلى رأسهم روج بيكون 795١م)»‏ وعارضها الدومينيكان أو الإخوة 
الوعاظ هم أعضاء الرهبانية التي أسسها القديس دومينيكوس لدحض البدع .)37١5‏ م) على 
رأسها توما الأكويني ١714‏ م. ينظر المعجم الفلسفي» ص .٠٠١‏ 
-١‏ طبيب من كبار فلاسفة العرب تعمق في فلسفة أرسطو وتأثر أيضًا بالأفلاطونية الجديدة قائلاً 
بوجود العقل العام دافع عن خلود النفس» ووحدة الخالق» وكان له تأثير عميق في الصوفية من كتبه: 
القانون في الطب. الشفاء في الفلسفة ‏ الإشارات والتنبيهات في المنطق. ينظر الزركلي, الأعلام» 
51/١‏ . 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


العلم والمعرفة لدى الإنسان, فا فتىء يسعى لإبراز طبيعة هذه القوة » فهو يرى 
أنْ «الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية.وتتأدى عنها 
إلى النفسء» فترتسم فيها ارتسامًا ثانا ثابتاء وإن غابت عن الحسء ثم ربها ارتسمت 
بعد ذلك في النفس أمور على نحو ما أداه الحسء فَإمًا أن تكون هي المرتسمات في 
الحس:ولكنّها انقلبت عن هيأتها المحسوسة الى التجريد» أو تكون قد ارتسمت على 
جنبة أخرى لا حاجة في المنطق إلى بيانها». 7) 

يستمسك ابن سينا في هذا المقام بحقيقة الكفاية الحسية التي يمتلكها الإنسان» 
والتي تخول له إدراك حقائق الأشياء ىا هي» ومن ثمة عقلها والعلم بهاء فإذا هي 
سبيل موطأ لحصول العلم وإدراك المعلوم على ما هو عليه» والميز بين الموجودات 
لحصول المعقولات . 

لا تكتمل الكفاية العقلية إلا بوجود القوة الحسية التى هى السبيل للوصول الى 
حصول التصورات والمفاهيم والأفكار» فتتحول الإجعودات ابي إلى معقولات 

© مجردة, إذ إِنْ للأشياء وجودًا عينيًا في الواقع الحسي» ثم يستحيل إلى وجود آخر داخل 65 

النطاق النفسبى. وذلك ما أومأ إليه ابن سينا إذ قال: «فللأمور وجود في الأعيان» 
ووجود قاتشن كرون كارا فى الس 06 

هذه إذن إيماءة صريحة من ابن سينا إلى علاقة الموجودات بالمعقوللات» بحكم 
أن الموجود سابق من حيث النشأة في الوجود. ثم يصير معقولاً في عقل من عقله. 
وهذا هو المقوم الأساس في تشكل العلامة منذ البدء. فهي في حقيقة أمرها تصور 
لموجود في الأعيان يصير مثالا له في الذهن وهو المدلول الموجود بالقوة» ولكي 
يستحيل إلى موجود بالفعل لا مناص له من دال يحمله» ويظل ملازمًا إياه في عرف 
من اسستخدمه هذا الشرضن. 

يقر ابن سينا ههنا بامتلاك الإنسان كفاية ذاتية تسعفه على انتساخ كل 


الموجودات التي تشكل محيطه الطبيعي» فا هو ماثل بالفعل في ذهن الإنسان 
-١‏ ابن سيناء العبارة من كتاب الشفاءء» ص ١27‏ . 
؟- المرجع نفسه ص 7. 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


وقائم في وعيه لا يعدو أنْ يكون صورًا لتلك الموجودات وآثارهاء وهي 
أساس المعقولات التي يعيها الإنسان ويحفظها في مخيلته» حتى وإن غابت تلك 
الموجودات عن الحس تظل حاضرة حضورًا آخر» لا من حيث هي أشياء عينية» 
ولكن من حيث هي معقولات مجردة . 

تتشكل العلامة اللسانية انطلاقًا من الاقتران الاضطراري» من حيث المبدأء بين 
الثيء ومعقوله من جهة, والمعقول ومسموعه من جهة أخرى. أو بتعبير آخر بين 
الدالعوا لكلل ووصفي اعتصري انناسيق ليضول الدلالة. 

وكان أسلافنا قد تنبهوا إلى هذا العقد الداخلي بين الدال والمدلول» وقد يكفينا 
مؤؤنة تأكيد ذلك ابن سينا؛ فهو لا هم بتبحث الصلة المنطقية بين الدال والمدلول أثناء 
حصول الدلالة اعتنَ له أن «معنى دلالة اللفظ أنْ يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع 
اسم ارتسم في النفس معنى» فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم» فكلما أورده 
الحس على النفس التفتت إلى معناه )١/.)‏ 

© إِنَّ أقل الناس إِلمامًا بحقيقة العلامة في الفكر اللساني يدرك لا محالة أنَّ هناك توافمًا 5 

بين ابن سينا ودي سوسير''' في تصورهما طبيعة العلامة اللسانية» وقد يتضح ذلك من 
خلال المقابلة الآتية : 


ابن سينا 57 ه) دلالة اللفظ (العلامة) 


. ابن سيناء العبارة ص5‎ -١ 
؟- العلامة اللسانية في نظر دي سوسير هي عنصر لسانيٍ يتكون من صورة سمعية ومفهوم؛ فهي إذ‎ 
. ذاك توحد بين مفهوم وصورة سمعية (داخل النطاق النفسي) لا بين شيء واسم‎ 


ع 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


تغتدي العلامة اللسانية في نظر ابن سينا ثنائية المبنى تتكون من مسموع اسم 
ومعنى (مفهوم)» كأنْ ابن سينا يقر بأنْ العلامة» في حقيقة أمرهاء هي اقتران ثنائي بين 
الدال والمدلول داخل النطاق النفسبى. وقد نستشف من هذا التصور لطبيعة العلامة 
أذ التالالة لدضحة سراق الذال و الول اتبيه ست للك أن الى سيط فين 
من اهتم|مه الواقع الخارجي أو المرجع من دلالة اللفظ (العلامة) »وذلك ما فعله دي 
سوسير لاحمًا في الثقافة الأخرى . 

ثم انصرف ابن سينا يبحث عن طبيعة الدال والمدلول والمرجع الذي يرتبط بها معاء 
فالصورة السمعية (الدال) في نظر ابن سينا تنحصر في أربع حالات: 

١‏ - يمكن أن تحصل صورة سمعية في ذهن الإنسان عن طريق الإدراك الحسي؛ غير 
أن هذه الصورة ليس ها مفهوم ترتبط به في ذهن المتكلم- المستمع؛ ولكن على الرغم 
من ذلك فهي صورة سمعية حاصلة؛ لأنَّما تترك أثرّا صوتيًا في ذهن السامع من حيث 
نا مؤتلفة من مقاطع صوتية تدرك بحاسة السمع. وقد ذكر ابن سينا هذه الحالة في 

5 سياق حديثه عن اللفظ غير الدال حيث قال: «أن يكون مؤلفا من حروف ثم لا يراد 5 
بذلك دلالة على أثر في النفس .كقول القائل:/ شنقنقتين/ 200 

هذه البنية الصوتية -في نظر ابن سينا- صورة سمعية ولكن ليس لا مفهوم يقابلها 
ويلازمها في الواقع» فهي جوفاء. 

؟- أنْ تحصل الصورة السمعية ويراد بها دلالة على مفهوم ذهني لا مرجع له في 
الواقع الفعلي. يقول ابن سينا : «أَنْ يراد بذلك دلالة على أثر في النفس» ولكن ذلك 
الأثر لا يستند إلى خارج كقولنا / العنقاء/ » فكون اللفظ غير دال ليس يخرجه عن أن 
يكون لفظًا».'' فهذه علامة في نظر ابن سينا لما تتكون من صورة سمعية ومفهوم على 
الرغم من أنَّ هذا المفهوم ليس له معادل في الواقع؛ فهو يفتقر إلى مرجع بوصفه مفهومًا 
خياليًا وما كان ذلك إلا لأن العنقاء لا وجود لما في الواقع الفعلي. 


"'- يمكن أنْ تحصل صورة سمعية لتدل على مفهوم؛ ولكن الصلة بين الصورة 
-١‏ ابن سيناء العبارة »ص 9. 
؟- المرجع نفسه» ص 4. 


ات 
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'اللالاضخر___ |! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


خدد الحطيية 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


السمعية والمفهوم في هذه الحالة لاتكون عن طريق المواضعة والاصطلاح كما هو 
الشأن في العلامات اللسانية»بل تكون عن طريق الطبيعة. يقول ابن سينا في شأن هذا 
النوع من العلامات: «كى) يقول / أخ/ فيدل على الوجع ويقول / أخ أخ / عند السعال 
فيدل على أذى في الصدر» فليس ذلك على سبيل التواطؤ المحض حتى يكون الناس 
قد تواطؤوا على استعمال ذلك عند السعال مستعملين إياه لفهم معنى أذى الصدرء 
وهذه وإِنْ كانت أصوانًا فهي أيضًا ألفاظ. لأئّا مركبات من حروف يركبها الإنسان» 
وإِئَّما ون كانت تدل لا بالتواطؤ فليس يجب أنْ تكون دلالتها لا بالتواطؤ تسلبها من 
كوا ألفاظا شيعا )63 

4- قد تحصل الصور السمعية» وتقترن بمفاهيم وتصورات يتواضع عليها 
أفراد المجتمع اللغوي» وهذه هي ال حالة الغالبة في نظام العلامات اللسانية التي هي 
في جوهرها حصيلة تواطؤ واتفاق تواضعي فدلالة هذه العلامات حاصلة باتفاق 
وتراض بين المستخدمين لنمط معين من العلامات لغرض التواصل. يقول ابن 
سينا: «فالدلالة بالألفاظ إِنَّا استمر بها التعارف بسبب تراض من المتخاطبين غير 
ضروريء حتى إِنَّهِ ون فرضناه بحسب المعلم الأول ضروريًا من عند الله أو من 
جهة أخرىء فإنَّهِ بحسب المشاركة اصطلاحي (...) من غير أنْ كان يلزمهم أن 
خعلرا ذلك اللفظ لذلك الى وآن معلرا لنظا هيه لع يعيعه لزوما ضيرورياء 
بل كان يجوز أنْ يقع مثل ذلك التنبيه من المعلم الأول لهم على لفظ آخرء فكذلك 
جاز أنْ تكون دلالات الألفاظ مختلفة ». 9 

وما كاك ذلك إلا لأن المشاركة فى الغبلة التؤاصلية فى بالضرورة المشاركة في 
الاصطلاح, أو العلم به» فيكون المتكلم- المع عل ممزنة مسقة بوضع علامات 
معينة للدلالة على أشياء معينة اعتباطا ودون إلزام على وضع دال معين على مدلول 
معين» فالمواضعة هي الخاصية التي يمتاز بها النظام التواصلي عند البشر ومن ثمة فإن 
اختلاف العلامات وتباينها هو تأكيد الأساس الاصطلاحي للعلامة اللسانية. 


.9 ابن سيناء العبارة» ص‎ -١ 


”- المرجع نفسه.ص4. 


-11١5- 
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1111 119لا إهدءمن تعر 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا العلا ف الارانت اساي الاعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


يميل ابن سيناء في سياق حديثه عن الألفاظ الدالة» إلى السيرورة الإدراكية لحصول 
فعل الدلالة» فتتمثل هذه السيرورة التعاقبية حسب نظره فيم) يأتي : 

-١‏ دلالة ما في النفس على الأمور الخارجية: تكون العلاقة ههنا علاقة طبيعية بين 
المرجع من حيث هو واقع حسيء والمالول من حيث هو مفهوم مجرد. يقول ابن سينا 
«دلالة ما في النفس على الأمورء فدلالة طبيعية لا يختلف لا الدال» ولا المدلول عليه».7) 
فالعلاقة بين المفهوم والمرجع في هذه ا حالة علاقة طبيعية» ولذلك فهي لا تختلف باخلاف 
الجسيعاة» ونا كان ذلك إلا لأن الأشياء حفائق ق موجودة في الأعيان وتصوراتنا لتلك 
الأشياء هي أيضًا حقائق عقلية مشتركة بين جميع الناس. وهو الأمر الذي جعلهما يشكلان 
معًا علامة أيقونية لأنَّ العلاقة القائمة بين العنصرين المذكورين (المفهوم والمرجع) هي 
علاقة قائمة على المشاءهة لاغير 

؟- دلالة اللفظ على الأثر النفساني: في هذه الحالة لا يختلف المدلول -من حيث 
كونه أثْرًّا نفسيًا- بين الناس. ولكن الدال يختلف. وتلك هي حقيقة العلامة اللسانية. 
يقول ابن سينا: «الدلالة التي بين اللفظ والأثر النفسانيء فإنَّ المدلول عليه وإِن كان غير 
غتلف فإنَّ الدال مختلف». 5 


- الدلالة التي بين اللفظ والكتابة: في هذه الحالة فإنَّ الدال والمدلول كل منهما 
ليدم سينا: «الدلالة التي بين اللفظ والكتابة فإنَّ الدال والمدلول عليه جميعًا 
قد يختلفان»). 20 
هناك إذن ثلاث حالات دلالية في نظر ابن سيناء وهي في مجملها علاقات ثنائية» 
تتكون من شيئين اثنين متلازمين طبيعة واصطلاحًا. يمكن لنا أَنْ نوضح هذه الحالات 
بالأشكال الآتية : 


الحالة الآولى: دلالة ما في النفس على الأمور الخارجية 


.06© ابن سيناء العبارةءص‎ -١ 
.6 ؟- المرجع نفسه ».ص‎ 
. 0 المرجع نفسه. ص‎ -' 


-ل/اا1ك- 


4 7 00ص19-2.1 


ظ 10 ظ 
02 الكاظانضخة_ ١‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


الأمور الخارجية لس » الأثر النفسبى - علاقة طبيعية 


! 


مشتركة مشة ك 


الحالة الثانية: دلالة اللفظ على الأثر النفساني 


الأثر النفسي »4 إل - علاقة اصطلاحية 


ا 


مشترك تاذ 


الحالة الثالثة: الدلالة بين اللفظ والكتابة 


اللفظ سلس » الكيابة - ععلاقة اصطلاحية 
ا ' 


على الرغم من أنَّ ابن سينا قد نبه إلى هذه العلاتق القائمة بين الدال والمدلول 
والمرجع» فهو يحصر العلامة في الاقتران بين الدال والمدلول داخل النطاق النفسي» فقد 


-١1١8- 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


هناك عصبة أخرى غير قليلة من العلماء» على اختلاف الحقول العلمية التي تشتغل 
فيهاء تقتفي أثر ابن سينا في هذا التصور للعلامة ومن هؤلاء فخر الدين الرازي 
(07ه)7" الذي ما انفك يصرح بأنْ حقيقة العلامة اللسانية هي الدلالة على ما في 
الأذهان وليس على ما في الأعيان (المرجع)”" ففي نظره أن «لاؤلفاظ ولالا كع ما قي 
الأذهان لا على ما في الأعيان ولهذا السبب» يقال الألفاظ تدل على المعاني؛ لأن المعاني 
هي التي عناها العاني» وهي أمور ذهنية» 7 

يرى الرازي أنَّ القيمة الدلالية للعلامة اللسانية تكمن في ذلك الارتباط التلازمي 
القائم بين الدال والمدلول» ومن ثمة» لا توجد أي علاقة مباشرة بين الدال والمرجع» 
وَإِنَّما هذه العلاقة تكون بالضرورة بتوسيط المدلول بوصفه التصور القائم في الذهن. ثم 
يردف موضحًا ذلك بقوله: (إذا رأينا جسًا من البعد وظنناه صخرة» قلنا إِنّه صخرة» 
فإذا قربئا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيرًاءقلنا إِنّه طيرء فإذا ازداد القرب علمنا أنه 
إنساة فقلنا إن إفبياة #اتلاق الأب امعد اولوق السغزورات اللهية ويد لعل أن 
مدلول الألفاظ هوالصور الذهنية لا الأعيان الخارجية». 9) 

وانطلاقًا من هذا الإدراك لحقيقة الدال والمدلول» تغتدي العلامة اللسانية ثنائية 
المبنى» فهى اقتران بين الدال من حيث هو الحامل المادي للعلامة» والمدلول من حيث 
هو التصور الذهتي الذي :ارتبظ بذلك الدال وزظل ملازمًا إيأه. 


-١‏ هو فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي متكلم ومفسر وطبيب شافعي المذهب كان في 
بداية حياته متمسكًا بب| يقول به المعتزلة» ثم انصرف عنهم وانضم إلى أهل السنة. له: أساس التقديس 
في علم الكلام .و مفاتيح الغيبء المشهور بالتفسير الكبير. ينظر الزركلي, الأعلام 1/ 707.. 

؟- وذلك ما فعله دي سوسير لا حقًا في الثقافة الأخرى فقد وضع حاجرًا فاصلاً بين العلامة من 
حيث هي حقيقة نفسية» وبين الشيء الذي تحيل إليه في الواقع الخارجي. وقد ألفينا في هذا السبيل 
الذي نحن بشأنه دعا مانعاددنا يؤكد أن مشكلة المرجع من حيث هو حقيقة واقعية لا علاقة له 
بالسيميائيات» وما كان ذلك إلا لآن السيميائيات لا تبتم بقضية الحقيقة والبطلان؛ لآن القيمة 
الدلالية تكمن في العلاقة بين الدال والمالول فحسب. 

1- فخر الدين الرازيء التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب-١/77.‏ 

5- المرجع نفسه» .77/١‏ 


قات 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 


وإذا استعرنا هذا المثلث الذي يمثل الثالوث المألوف (الدال والمدلول والمرجع) 


يدون لناماياق: 


المدلول 


تشير قاعدة المثلث المتقطعة إلى انعدام العلاقة المباشرة بين الدال والمرجع» وقد 
تتحقق دلالة العلامة في المجال الرابط بين الدال والمدلول فحسب. معنى ذلك أن 
المجال ال ا ا د الذهنية 
0ن ا وان جمد اروصم 
الثيء الذي عثاة العا وقصده القاصدء ذاك بالذات هو الأمور الذهنية» وبالعرضي 
الأشياء الخارجية» فإذا قيل 1 القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى فالمراد أنه قصد 
بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المتصور». 27 

ينتهج هذا السمت أيضًا الشوكاني(5755١ه)”"‏ الذي برق أن الذلاثة قل فق 
بعلاقة الدال بالصورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة مثالاً للموجود الخارجيء أم 
كانت صورة ذهنية فحسب يقول: (إِنْ اللفظ موضوع للصورة الذهنية سواء أكانت 
موجودة في الذهن والخارجء آم في الذهن فقط». 7" 


-١‏ فخر الدين الرازي؛ المرجع المذكور سابقًا /١ ٠‏ 5؟. 

؟- هو محمد بن علي بن محمد عالم أصولء له إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ‏ فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. رسالة التحف في مذاهب السلف. ينظر 
الزركلي» الأعلام. 73/١‏ . 

*- الشوكاني» إرشاد الفحول. ص7١.‏ 
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ظ هذه الطبعة 
شد لالض | كه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا تجتن الأررات لسن الاعرى 
006 هكد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الأساس الذي يعول عليه في حصول الدلالة هو الاقتران بين الدال والمدلول» ولا 
بهم اذا كان هذا المدلول صورة لموجود عيني أم لموجود عقلي» ففي كلتا الحالتين تتحقق 
الدلالة في العلامة اللسانية بحكم وجود طرفيها المتلازمين. 

ومها كن من آمر فإن العلانة اللسائية ل سيقن والالنها ق عرف الاقدمين إلا 
بتوافر ثلاثة شروط وهي: الدال والمدلول وعقد اصطلاحيء وقد عبر عن هذا الثالوث 
الخطابي (8ه) بقوله: (إِنَّا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به 
قائم» ورباط لما ناظم ». !0 

جوزلا حيعذ أن نلجا إلى هذا الشكل لتوضيح ذلك أكثر: 


لفظ حامل 
© العلامة اللسانية 5 قائم .4 
رباط ناظم 


اللفظ الحامل هو الثبيء الذي يلزم من العلم به العلم بثبيء آخر؛ فهو الدال في كل 
صوره وتجلياته اما المعنى؛ فهو المفهوم المجرد المعقول الذي يعيه الإنسان» فهو الموجود 
بالقوة في ذهن من عقله. والحاضر حضورًا إلزاميًا من حيث هو متصور فكريء يقول 
الخطابي: «فآمًا المعاني التي تحملها الألفاظ. فالأمر في معاناتها أشد. لأَنَّا نتائج العقول» 
وولائد الأفهام» وبنات الأفكار».”"/ 


-١‏ الخطابيء المرجع المذكور سابقًاعص5. 
؟- الخطابي» المرجع نفسه» ص1 3. 


الا 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسس 


يربط الخطابي» في هذا المقام» المدلول من حيث هو متصور ذهنيء بثلاثة أشياء: 


. ناتج إعمال العقل‎ - ١ 

؟- حصيلة الفهمء والإدراك . 

- حصيلة عمل الفكر من أجل إدراك المعلوم . 

تكون هذه العناصر الثلاثة المجال الإدراكي للمدلول الذي لا يَعْرَفٌ ولا يشيع 
إلا بوجود اللفظ. من حيث هو الحامل المادي له. ولا يمكن الوصول إلى المدلول إلا 
بتوسيط الدال الذي يقتضيه» ويلازمه في الوجود؛ لأنَ الدال قد وجد من أجل إثبات 
المدلول في الواقع الحسبي» ولذلك فهو يستلزمه ويستدعيه. 

وقد أدرك ابن جنى (7947ه) هذه العلاقة التى عبر عنها بقوله : «وإنَّ)ا جعلت 
الألفاظ أدلة على إثبات معانيها ».27 وذلك باعتبار المالول حقيقة للموجود ذهئًا 
كما أشار إلى ذلك ابن سينا (/57ه) بقوله: «فإن لكل حقيقة من الوجود مطابقة 
من اللفظ).7" 

وقد أومأ إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني (١/141ه)‏ أيضًا في سياق حديثه عن علاقة 
الدال بمدلوله قائل: «وما من عاقل إلا وهو يعلم ببديهة النظر أَنْ المعلوم بغير اللفظ 
لا يكون مدلول اللفظ».'”" فلا يكتمل الوجود الفعلي للمفاهيم أو المدلولات -من 
حيث هى حقائق- إلا بوجود الدال الحامل المادي لحاء ويتجسد ذلك في المارسة الفعلية 
للحدث الكلامى. 


يقول الشهرستاني (/5 هه): «لكن المعاني التى في النفس حقائق موجودة تتردد 
فيها النفس بنطقها الذاتي» وتمييزها العقلي)”''» فلا تتحقق العلامة اللسانية -في نظر 
الشهرستاني- إلا بوجود حقيقتين؟ حقيقة عقلية» وحقيقة نطقية» وهاتان الحقيقتان تنتج 


.٠٠١ /” ابن جني» الخصائكص‎ -١ 

؟- ابن سيناء المقولات» ص .١‏ 

*- الجر جانيء دلائل الإعجازء ص8٠‏ 5. 

4 - الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام ص77". 


1-2 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إضداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


عنهما حقيقة تلازمية بين الدال والمدلول؛ لأنَّ «اللفظ والمعنى متلازمان متضايفان)7) 
كنا يقول ابن خلدون. 

وما كان ذلك كذلك إلا لأنَّ الدال في العلامة اللسانية» وجد ليطابق التصورات 
الموجودة في الأذهان ويثبتهاء وهو الأمر الذي أدَّى إلى انعقاد علاقة سببية بينهماء وهى 
العلاقة التى كان السجل|سى (5 ٠/اه)‏ قد أومأً إليها بقوله:«متى ورد عليها (أي النفس) 
(..) أشراس وتوعيت البتصور لطن الدلول علدب انظ يقصه السجلياسس إل أن 
الدال متتى أورده الحس على النفس أثار في ذهن المتلقي المدلول الملازم لمن اعد ههنا 
علاقة تلازمية واقتضائية. 

وقد نجد هذا التلازم نفسه قائا بين الدال المرئي (الكتابة»» والدال السمعي (اللفظ) 
فكل منهم| يقتضي وجود الآخرء إذ إن المدرك البصري يحيل إلى المدرك السمعي ويثيره 
لدى المتكلم- المستمع. يقول ابن سينا (/41 ه): وأمًا الكتابة فقد كان يمكن أَنّْ تكون 
ها أيضًا دلالة على الآثار بلا توسط الألفاظ. حتى يجعل لكل أثر في النفس كتابة معينة 

5 مثلاً: للحركة كتابة» وللسكون أخرىء وللسماء أخرى. وللأرض أخرىء وكذلك 5 

لكل شىء» ولكنه لو أجري الأمر على ذلك لكان الإنسان ممنوًا بأن يحفظ الدلائل على 
مافي النفس ألفاظاء ويحفظها نقوضًّا(...) فوجد الأخف في ذلك أنْ يُقصد إلى الحروف 
الأولى القليلة العدد فيُوضَعٌ لها أشكال» فيكون حفظها غنيًا عا سلف ذكره. فَإئََّا إذا 
حفظت حوذي بتأليفها رقا تأليف الحروف لفظًا فصارت الكتابة بهذا السبب دليلاً على 
الألفاظ أولآء وذلك أيضًا دلالة على سبيل التراضي والتواطق)». ”" 

تُعد الكتابة -نظرًا لوظيفتها الإبلاغية- دالاً مرئيًا يدل على الموجود في الأذهان 
بتوسيط اللفظ؛ أي أنَّ العلاقة بين المكتوب والمفهوم ليست علاقة مباشرة» فهي لا 
تتحقق إلا عن طريق المنطوق. 


.67 /7 ابن خلدون ءالمقدمة»‎ -١ 


؟- السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ص7517 . 
'- ابن سيناء العبارة» ص 0. 


51- 
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ظ ا ظ 
02 الكاظانضظر_ ١8‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب باللا 


ه- علاقة العلامة بالرجع: 

وجدنا من خلال المدونة اللسانية التي استرفدناها نفرًا غير قليل من العلماء العرب 
الأقدمين» في حقول معرفية مختلفة» يعد المرجع طرفا أساسًا ل الصيرورة الإدراكية 
للعلامة» ومن هؤلاء ابن سنان الخفاجى (577ه) "١‏ الذي يرى أن العلامة اللسانية في 
قيقة أمرها ها حال إدراك واسع» يدكون ردقا فى أريعة أظراك. ققد النيناه يرل 
في سياق حديثه عن المواضعة: «والمعاني ليس فيها شىء من ذلك. وإِنَّا معيارها العقل 
والعلم وصفاء الذهن, ولا في الوجود أربعة عراضم الأول: وجودها في أنفسها. 
والثاني: وجودها في أفهام المتصورين لما والثالث: وجودها في الألفاظ التي تدل عليها. 
والرابع: وجودها في الخط الذي هو أشكال تلك الألفاظ المعبر بها عنه).'") 

وقد نجد هذا التصور الرباعي للعلامة اللسانية أكثر وضوحًا عند الغزالي(5 ٠‏ 5ه) 
الذي يرى هو أيضًاء أن الأشياء في الوجود لما أربع حالاات. حيث يقول: «اعلم أن 
المراتب فيه نقصده أربعة» واللفظ في الرتبة الثالثة : 

5 فإن للشيء وجودًا في الأعيان.”" 5 

ثم في الأذهان . 

ثم في الألفاظ. 

ثم في الكتابة.فالكتابة دالة على اللفظ» واللفظ دال على المعنى الذي في النفس» 


-١‏ هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي شاعر وأديب أخذ العلم عن أب العلاء 
المعري له: سر الفصاحة. ينظر الزركلي, الأعلام757/5. 
؟- ابن سئان الخفاجي. سر الفصاحة» ص 0 
“'-الموجود ني الأعيان يقابل مفهوم الثانوية عند بيرس من حيث هي مقولة وجود الشيء كما هو مهما 
كان نوعه؛ هي الآثر الخالصء ليس من حيث هو فكرة مجردة» ولكن من حيث هو واقع معيش؛ فهي 
الواقع كما هو موجود, وليس الفكرة حول ذلك الواقع. 

(53ع1228525) ععتتاء2 ع0 21012 لاع تناع 21 عطنا نكناد 2101 :(11606112) 211 ,جزم7؟ 


198 0,23115 11556.45. 


حع 7١ت‏ 
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1111 119لا إهدءمن تعر 


ظ | اك 10:43:22 2/22/2015 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان». 7 

يظهر لنا من خلال هذا القول أَنَّ المجال الإدراكي للعلامة اللسائية في نظر الغزالي؛ 
هو أوسع بكثير ما نتتصورء فإذا هو يأتلف من أربعة أطراف: 

ه الموجود في الأعيان (المرجع). 

# الموجود في الأذهان (المدلول). 

الموجود في الألفاظ( الدال)» أو (الصورة السمعية). 

الموجود في الكتابة (الدال)» أو (الصورة المرثية). 

وقد ألفينا أثناء تعقبنا المسار الذي نحن بشأنه» القرطاجني (5/5ه)”"' ينحو هذا 
النحو أيضَاء فهو يقفو أثر الخفاجي والغزالي في توسيع المجال الإدراكي للعلامة ليشمل 
المرجع. يقول: «إِنْ المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 
الأعيان» فكل شيء له وجود خارج الذهن. فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن 
تطابق ما أدرك منه» فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ 
المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم» فصار للمعنى وجود 
آخر من جهة دلالة الألفاظ» فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من 
لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بهاء صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيآت الألفاظ 
فتقوم بها في الأذهان صور المعاني فيكون لا أيضًا وجود من جهة دلالة الخط على 
الألفاظ الدالة عليها» 2 

إِنَّ الصورة الذهنية التي يتحدث عنها القرطاجني ههنا هي ناتجة عن العملية 
الإدراكية للموجودات الخارجية» فهي موجودة بوجودهاء فإذا هي وجود ثان للمرجع 
أو المشار إليه المحسوس الذي يستحيل إلى معقول مجرد. ولكن هذا المعقول يقنضي 


./60 الغزالي» معيار العلم» ص‎ -١ 

"- هو أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني الأنصاري القرطبي» شيخ البلاغة والأدب له جهد كبير 
في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض والبيان ينظر السيوطيء بغية الوعاة١/ 259١‏ 497. 

- القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص ١4‏ . 


١0ه‎ 


© 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او نداولها تساريا 


بالضرورة وجود وسيط ليتنقل من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل» وهذا الوسيط 
هو الدال» سواء أكان ذلك في صورته السمعية» أم في صورته المرثية . 
إذا حاولنا إيضاح ما نحن بسبيله أكثرء نقول: إن العلامة اللسانية -في نظر 
القرطاجني» ومن سبقه في هذا السمت- هى سيرورة متكاملة لمجموعة من العناصر 
المتعاقبة لإحداث فعل الدلالة» وقد يتجلى ذلك أكثر من خلال الشكل الآتي: 
الأعيان المدركة 


الصور السمعية ل هه الصور ارئية 


إذا ما تأملنا مليا هذا الشكل كما تصوره القرطاجني نجد أنفسنا أمام ثلاث علامات 


لاحت م ل اا 153 زف 92 + الصورة الذهنية (المدلول) 
1 زز85© 0+ هه الموجود في الأعيان(المدلول) 
يتبدى للرائي المتأمل أن القرطاجني كان على وعي عميق في تمسكه بهذه السيرورة 


التعاقبية» ويرتد هذا الوعي إلى المرجعية الفلسفية التي ما انفك يسترفدها في تعامله مع 
النص الأدبي» وتفكيك شفرته. وتحليل بنيته اللغوية. وهو الأمر الذي جعل بعضهم 


الآ 
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6 19-2100 | ظ 


1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:23 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


يقول: «إنَّ حازم يتميز بدقة المصطلح الذي أفاده» ولا شك من قراءاته الفلسفية» تلك 
القراءات التي زودته بتصور الفلاسفة لمستويات الوجود ومراتبه» بدءًا من الوجود 
العيني» ومرورًا بالوجود الذهنيء وانتهاء إلى الوجود اللفظي والرقمي».'"' 

تكافء العلاقة القائمة بين العلامة اللسانية والمرجع -في نظر الأقدمين- علاقة 
الإشارة بالمشار إليه» فقد يضطر الإنسان إلى تعريف الأشياء التي تحيط به وإزالة لبسهاء 
فييذا إل الأغنارة بوصقها وسيم غيل إل القار إليه القاضرق الأعياةببيق أذ الرسيود 
في الأعيان قد يغيب عن الحس فيعسر تعريفه عن طريق الإشارة أو الإيياءة» فيضطر 
الإنسان في هذه ا حالة إلى وسيلة أخرى تعينه أكثر على إحضار الغائب؛ فكانت الألفاظ 
الدالة هي البديل المتوخى. 

يقول أبوهاشم الجبائي (771 ه)”: (إذا ثبت أنَّهِ يحسن من العاقل أَنْ يشير إلى 
ما علمه ليعرف حاله؛ لم يمتنع أنْ يعبر عنه ببعض الأسراء ليعرف غيره حاله (...) 
يدل على ذلك أن هذه الأسماء إِنَّا احتيج إليها ليقع بها التعريف. ويصح بها الإخبار 
عن غيبة المسميات؛ لأن الإشارة تتعذر إليه -والحال هذه- فأقيم الاسم عند ذلك 
مقام الإشارة عند الحضورء. ى)| تحسن الإشارة إذا حضر المشار إليه لوقوع الفائدة به 
للعشين:والمشان إليهء فكذلك يحسن الاسم هذا الغرظن عتد غيبة المسمى أو لكون 
المسمى مما لا يظهر للحواس. لأن ذلك -في أنْ الإشارة لا تصح إليه على كل وجه- 
بمنزلة المشار إليه إذا غاب». 7 


قد نستنتج من قول الجحبائي ما يأتي : 
١‏ - يضطر الإنسان إلى الإشارة بها عرفه ليعرف حاله. 
-١‏ يضطر الإنسان أيضًا إلى استخدام أسماء ليعرف غيره حاله. 


.1١ حامد أبو زيدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص‎ -١ 

1- هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي من كبار المعتزلة» وإليه تنسب فرقة البهشمية منهم. 
وهو ابن محمد بن عبد الوهاب الجبائي(”7٠7ه)‏ من شيوخ معتزلة البصرة الذي تتلمذ عنه أبو الحسن 
الأشعري. وستأتي ترجمة الجبائي الكبير لاحقا. ينظر الفهرست. ص 777. 

''- أورده القاضي عبد الجبار في المغني 0/ -١11/5‏ 11/6 . 


-/ا- 


© 
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ظ فده الطبعة ظ 
٠‏ | لاض | 8 إضداء من المركز اساسا انندم 
ولايسمح بنشرها ورقياً 
او تداوليا تجاريا 


*- قد احتيج إلى هذه الأسماء ليقع بها التعريف. ويصح بها الإخبار عن الغائب. 

4 - يتعذر استخدام الإشارة -نظرًا لطبيعتها الحضورية- عند غياب المشار إليه. 

- قد ينوب الاسم عن الإشارة في حالة غياب المشار إليه . 

5- الاسم حاضر وشاهد يحيل إلى غائب» وذلك ما لا يتحقق في الإشارة وما 


ينبغى لا. 


-١58- 
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ظ هذه الطبعة 
|ااقاالض___ | < 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم إن النترانت اللاسارق اللعرري 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الفصل الثانى: تصنئيف العلللا مات من حيث الإجراء 


لقد أفضى التأمل الواعىء في المجال الإجرائى للعلامة لدى الدارسين الأقدمين» 
إلى إدراك حقيقة تصنيف العلامات اللسانية وتفريعها الدلالي» فقد تحقق لديهم أنَّ 
التفريعات المحتملة للعلامات اللسائية يمكن أن ينظر إليها من غتلال المجاللات 
الآنية: 

-١‏ من حيث العلاقة السبية بين الدال والمدلول: 

؟- من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة . 

1- من حيث نوعية الذال 

#دمن سيت العلاقات الأدراكية بين الدال والمدلول. 


ه- من حيث التقال الذهن بين الدلالات المحتملة . 


© نورد ههنا مجددًا هذه التفريعات لتدارسها ومقاربتها عن كثبء لتعميقها وإيضاح © 
آراء الأقدمين بشأنها. 


التصنيف الأول: من حيث العلاقة النسبية بين الدال والمدلول 

لا نظر الباحثون العرب القدامى إلى حقيقة فعل الدلالة الناتج من الاقتران 
الثنائي بين الدال والمدلولءتبين لهم أن العلامات اللسانية يمكن لما أن تُصنف 
التصنيفات الآتية: 

أ- العلامات المتواطئة. 

ب- العلامات المتزايلة. 

ج- العلامات المترادفة. 

د- العلامات المشتركة. 


ات 
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ظ هذه الطبعة ظ 
|[الاقاض___ |( 8 إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


-١‏ العلامات المتواطئة''': هي تلك العلامات التي تدل على مفهوم عام وشامل 
يتضمن في ذاته مجموعة من المفاهيم والمدلولات الجزئية التي تندرج ضمنه. مثال على 
ذلك: لفظ / حيوان/ ''' الذي هو علامة لسانية تدل على مفهوم عام» وهو الكائن 
الحى؛ لأنّه يمكن له أنْ يطلق على الإنسان» وعلى الفرسء بالنظر إلى الدلالة العامة 
يرل الغزالي بشأن هذا النوع من العلامات: «أمّا المتواطئة فهي التي تدل على أعيان 
متعددة بمعنى واحد مشترك بينهماء كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمروء ودلالة 
اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطيرء لأنَّا متشاركة في معنى الحيوانية».7" 

-١‏ العلامات المتزايلة (المتباينة): هي تلك العلامات المنفردة التي ليس ا نسبة مع 
علامات أخرى فهي -كا يرى الغزالي- «الأساء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب 
كالفرس» والذهب» والتياب» قإئها الفاظظ غقلقة ندل عل محاى عطلفة با لال واللتفيفة :1 

- العلامات المترادفة: هي تلك العلامات التي تتقاطع فيا بينها في مدلول مشترك 
فهي -كا يقول الغزالي- «الأسياء المختلفة الدالة على معنى يتدرج تحت حد واحد 

5 كالخمرء والراح والعقار. فإن المسمى ببهذه يجمعه حد واحدء وهو المائع المسكر 5 
المعتصر من العنب. والأسامي مترادفة عليه».*/ 

5 - العلامات المشتركة: هي تلك العلامات التي تشترك في دال واحد. وتختلف 
من حيث المدلول فهي -كى| يقول الغزالي- «اللفظ الذي يطلق على موجودات مختلفة 
الخد وانفقيةة إمكلانا لمارا عالعين تللق خل العرخ الباضر 6 ووكنوع امام والرضن 
الشمسء وهذه مختلفة الحدود والحقائق»).' 


-١‏ لمتواطيء (©172170910) ما صدق على شيء أو أكثر بمعنى واحد كانطباق اسم النوع على أفراده. 
يقول الجرجاني «المتواطيء هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية 
على السوية». ينظر الجرجاني التعريفات . 

؟- الحيوان: هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. ينظر الجرجاني» التعريفات. 

“- الغزالي» معيار العلم ص١8.‏ 

4- المرجع نفسه. ص .8١‏ 

5- المرجع نفسه ص ١‏ 

1- المرجع نفسه. ص .8١‏ 


5> 0-7 
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هذه الطبعة 


_ 'اللاظاتضخ_____ << 8 إغداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
امو تداولها تصاريا 9 العلامة في التراث اللساني العربي 2 


هد -قراءة لسانية وسيميائية- 


وإذا جنحنا إلى الأشكال لتوضيح ما نحن بسبيله يتحقق لنا ما يأتي: 


العلامات المتواطئة (دال ->» مدلول عام) علامة جزثئية ” 


علامة جزئية ” 


دال١‏ ه مدلول١‏ 
دال؟ ه مدلول” 
قاانك جح مدالواك ١‏ 


000 


١ دال‎ 


اك دلول 
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ظ 0 1 ظ 
02 /الكالكظانضظر_ ١‏ لس إهداء من المركز لاساساس____لكنده 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


مدلول ١‏ 
مدلول ” 


مدلول ” 


التصنيف الثاني: من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة 

لقد أدرك العلماء العرب الأقدمون على اختلاف اهتت|ماتهم العلمية» ونزعاتهم 
الفكرية والمذهبية» أن العلامة اللسانية قابلة في ذاتها للتصنيف إلى أنواع وفروع مختلفة. 
ولذلك فهم منذ البدء أقروا بالطابع الاجتماعي للعلامة من حيث هي عقد بين فئة 
بشرية معينة لها خصوصيات ثقافية واجتماعية وحضارية متجانسة» فبعد تأمل عميق 

© تين لهم أنَّ العلامة بديل حسى حضوري اصطنه الإنسان لتحقيق التواصل من حيث © 

هو ضرورة للمشاركة في الخياة الاجتاعية» لكن هذا البديل يختلف عن الموجودات 
التي تشكل المحيط الطبيعي والاجتماعي للإنسان» بوصفه كيانًا ثناتيًا يتكون من شيئين 
متلازمين يلزم من العلم بالأول العلم بالثاني» ينعت الأول بالدالء والثاني بالمدلول» 
والصلة القائمة بينهها هي الاصطلاح» غير أنْ هذه الصلة ليست باكثة في سكونية 
دائمة» بل هى قابلة للاختراق كلما اقتضى عرف الاستعال ذلك . 

وانطلاقًا من هذا التصور لحقيقة العلامات اللسانية من حيث هى وسائط بديلة 
تخضع للتواضع الاجتماعي وعرفه؛ تنبه الدارسون الأقدمون إلى أن هناك ثلاثة أصناف 
من العلامات : 

أ علامات وخ : ضعرة. 

ب-علامات عرفية. 


17ب 
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ظ هذه الطبعة 
| لاض | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
000 الللسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


١‏ - العلامات الوضعية: هي تلك العلامات التي تواضع عليها المجتمع اللغوي 
لتحقيق العملية التواصلية» وهى العلامات الشائعة والمتداولة بين أفراد مجموعة بشرية 
ميق لزى بر قبا بالقرو را علؤماف اميظلانية 

"- العلامات العرفية''': هي تلك العلامات التي تحولت من دلالتها الوضعية إلى 
دلالة أخرى في عرف من استخدمهاء بحكم الاستعمال الفعلي للكلام. يقول أبو هلال 
العسكري(٠٠5:‏ ه): «الاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعال نحو قولنا دابة» 
وذلك أنّه صار في العرف اس لبعض ما يدبء وكان في الأصل اسمًا لجميعه وكذلك 
الغائتط» كان اسًا للمطمئن من الأرض» ثم صار في العرف اسرًا لقضاء الحاجة حتى 
ليس يعقل عند الاطلاق سواه.» ''' فالعلامة العرفية في نظر أبي هلال هي علامة 
منقولة عن دلالتها التي وجدت من أجلها. 


وقد وضح ذلك الغزالي (5 0٠‏ ه) أكثر بقوله: «الاسم يسمى عرقي باعتبارين؛ 


عام قال تعالى: 9( وَعَلَّمّ 1 الْأسَآء كلها 4”" وقال تعال: +« حَلَقَ الِإضسنَّ (©) 
عَنَمَهُ ليان (0) *4”*' وقال عز وجل: #2 مال مود الْمَوَرِ لا يكَادُونَ يَفْفَهُوتَ حَدِينًا 4*. 
الاعتبار الثاني: أنْ يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولاً» بل فيما هو مجاز فيه 


-١‏ العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقولء وتلقته الطبائع بالقبول» وهو حجة أيضًا لكنه 
أسرع إلى الفهم» وكذا العادة وهي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول» وعادوا إليه مرة بعد 
أخرى. الجرجاني التعريفات (العرف) . 

"- أبو هلال العسكريء المرجع المذكور سابقّاء ص/01. 

.7” ١ البقرة:‎ -" 

5- ال رحمن:الآيتان "2 5 . 

6- النساء: /لا. 


- 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولهيا تساريا 
١‏ السسسسسم 


إلى الفهم بعرف الاستعمال» وذلك بالوضع الأول فالأسامي اللغوية إِمَّا وضعية» 
وإمًا عرفية 0 إل 


يلاحظ إذن مما أورده الغزالي في هذا المقام» أنَّ العلامات اللسانية تسمى عرفية 


أحدهما: التخصيص؛ أي أنَّ العلامة تدل حسب أصل الوضع على مدلول عام 
ثم يخصصها عرف الاستعمال في جزء ذلك المدلول» فيشتهر به لدى المستخدمين لنمط 


يمكن لنا أن نوضح ذلك بهذه المقابلة: 


دال (الصورة السمعية دابة) 
أ - الدابة (علامة لسانية) 
5 مدلول (كل ما يدب على الأرض) 4 
دال )0 الصورة السمعية دابة) 
2111111 
مدلول (ذوات الأربع) 


فالدلالة في (أ) دلالة كلية (وضعية). 
والدلالة في (ب) دلالة جزئية(عرفية). 
-١‏ الغزالي» المستصفى من علم الأصولء /١‏ 777-1706. 


00 
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11-111 إهءم تير 


ظ | لك 10:43:23 2/22/2015 


خدد الحطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 8 
أو تداولها تساريا العلامةفي التراث اللساني العربي 
----3 د -قراءة لسانية وسيميائية- 


السبيل الآخر: الاتساع؛ أي يصير الاسم شائعًا في غير ما وُضِعٌ له عن طريق المجاز. 
ويمكن لنا توضيح ذلك بالمقابلة الآتية: 


0200007 
مدلول (المطمئن من الأرض) 
دال( الصورة السمعية غائط) 
2111711 


فالدلالة في(أ) دلالة كلية (وضعية) 

والدلالة في(ب) دلالة جزئية (عرفية) 

فأصبحت الدلالة في(أ) منسية بعرف الاستعمال. 

- العلامة الشرعية: تتعلق العلامة الشرعية في الاستععال اللساني العربي» 
بالكلمات الشرعية التي كانت قبل الإسلام دالة بحكم الوضع على أشياء وأحداث 
مألوفة في البيئة العربية» ثم انقلبت بعد الإسلام للدلالة على أمور شرعية» مخصوصة.» 
فأضبحت دلالنها الأصلية منسية وهن وإن استعملك فبها لا يكرة ذلك إلا عن 
طريق المجازء فأصبح الأصل مجارًا والدلالة المنقول إليها أصلاً. 


وات 


4 5 للص19-2.1 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


يقول أبو هلال العسكري (١٠5ه):‏ (إِنَّ الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في 
اللغة» فيسمى به فعل أو حكم حدث 35 الشرع. نحو: الصلاة» والزكاة» والصوم. 
والكفرء والإيمان» والإسلام» وما يقرب من ذلك. وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع 
على أشياء» ثم جرت في الشرع على أشياء أخرى» وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة 
فيهاء وصار استعم لما على اللأصل مجارًا) 7 

نخلص إلى أنَّ العلامات اللسائية بحكم طابعها الاجتماعي في النظام اللساني 
العربي ثلاثة أنواع: 
الوضع والاصطلاح» وهي من ثمة العلامات الشائعة والطاغية في الإنجاز 
الفعلى للخطاب. 

؟- العلامات العرفية: وهي تلك العلامات التي انتقلت بحكم الاستعمال العرفي 
لتدل على حقائق أخرىء فأضحت دلالتها منسية» ويتم ذلك بسبيلين: 

© أ- التخصيص: تكون العلامة تدل على مفهوم عام حسب أصل الوضع؛ ثم © 

يخصص العرف الاجتتاعي ذلك المفهوم . 

ب- الاتساع: ويكون ذلك عن طريق انتقال العلامة من دلالتها الأصلية إلى دلالة 
مجازية» فتشيع فيها بحكم الاستعال العرفي» وتصبر دلالتها الوضعية منسية . 

*- العلامات الشرعية: تتعلق هذه العلامات بالأفعال والأحداث والحقائق التي 
أوجبها الشرعء فانتقلت هذه العلامات من دلالتها التي وجدت من أجلها إلى أخرى 
طارئة» وهى الدلالة الشرعية. 

ويمكن لنا أن نمثل هذه المتوالية الثلاثية من العلامات بالمدخخل المعجمي / كفر/ » 
بوصفه علامة لسانية قابلة في ذاتها لأنْ تتبدى في ثلاث علامات نوعية : 

أك .حيبي الدلالة الوشعية: إن الدخل السعمي7 كقز/. ينال عل السستره 
والتغطية. يقول ابن فارس (7946 ه): «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على 


.05 أبو هلال العسكري. المرجع المذكور سابقًاء ص‎ -١ 
5 0 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان ارت لسن لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


معنى واحد» وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه؛ والمكفر 
الرجل المتغطي بسلاحه)». '"') 

ب- حسب الدلالة العرفية: فإنَّ المدخل المعجمي/ كفر/ يدل على زراعة 
الأرض وفلاحتها. يقول ابن فارس: «ويقال للزارع كافر, لأنّه يغطي الحب بتراب 
الأرض».”"والدليل على ذلك قوله تعالى:كَدَلٍ عَيثِ أَجحَبَ الْكْدَارَ انه ث يج 
يرنه مُصَفرًا ثم يون حَطما 714 

ج- حسب الدلالة الشرعية: فَإِنَّ المدخل المعجمي / كفر/ يدل على جحود 
وحدانية الله سبحانه وتعالى» فهو ضد آمن وسمي بذلك -ك] يقول ابن فارس- «لأنه 
تغطية الحق» وكذلك كفران النعمة وجحودهاء وسترها ». ' وهذا المدلول الأخير 
نلفيه واضحًا في قوله تعالى: +[ إن اين كمرُوأ ومَانا وض كَْارُ وْلَيِكَ عَكَوم كه مو ..*' 

يظهر لنامن خلال هذا التعقب للانتقال الدلالي لعلامة لسانية واحدةء أَنَّ العلامات 
النوعية (الوضعية والعرفية والشرعية) ثابتة في النظام اللساني العربيء فهي حقيقة لا 

© يعارى فيها ولا ترد»غير أن الحدود بين حقوها الدلالية مرنة» فهي قابلة للاختراق كلما © 
دعت الضرورة السيافية إل كلك فظن الصلة الدلالةعافمة ون هده العاامات» .وقد 
يختلف التفاوت في استخدامها من سياق إلى آخر» ومن ثمة تظل العلامات الشرعية في 
السياق الدينى هى السائدة» فالأولوية للدلالة الشرعية إلا إذا توافرت قرينة تصرفها 
إلى دلالة أخرى. . 

وقد كان أشار إلى هذا الأمر أبو هلال العسكري (0٠٠4ه)‏ بقوله: «وعند الفقهاء أنه 
إذا وقع عن الله خطاب قد وقع في اللغة ليء؛ واستعمل في العرف لغيره. ووْضِعٌ في الشرع 
لآخرء فالواجب حمله على ما وُضِعٌ في الشرع؛ لأَنْ ما وْضِعٌ له في اللغة قد انتقل عنه. وهو 


-١‏ ابن فارس معجم مقاييس اللغة (كفر). 
"- المرجع نفسه (كفر). 

"ا- الجديد: .5١‏ 

- ابن فارسء المرجع المذكور سابقًا (كفر). 
ه- البقرة: ١51١‏ . 


-/ل150 - 
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ظ هذه الطبعة ظ 
)| |[اللاظاض_____ << لظ إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
0-١‏ اللسسسسس 


الأصل فا استعمل فيه بالعرف أولى بذلك» وإذا كان الخطاب في العرف لثشىء وفي اللغة 


بخلافه» وجب حمله على العرف لأنّه أولى»كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه». 217 


قد يصل إلى أفهامنا من هذا القول أنَّ العلامات في السياق الديني والاجتماعي 
واللسانٍ درجات : 

الدرجة الأولى: للعلامة الشرعية (في السياق الدينى) » فلا ينصرف الذهن إلى 
العلامة العرفية أو الوضعية» فالدلالة الشرعية أولى في هذا المقام. 

الدرجة الثانية: للعلامة العرفية أثناء الأداء الفعلي للكلام في السياق الثقافي 
والاجتماعيء فالعلامة العرفية في هذا المقام» هي أولى من العلامة الوضعية؛ لأَنْ الدلالة 
الأصلية صارت مسية بعرف الاستعيال . 

الدرجة الثالثة: للعلامة الوضعية» وذلك في السياق اللساني العادي في هذه الحالة 
ينصرف الذهن مباشرة إلى الدلالة الوضعية التى وجد اللفظ من أجلها ودون سواها. 


التصنيف الثالث: من حيث نوعية الدال: 

تافل تذفن العلوانات الدالة فى هذا التكوث ادركر] يناه وموص علس عفيق: 
أنَّ العلامات وسائط دالة تتنوع بتنوع الدلالات التي يدركها الإنسان بكفايته العقلية. 
جعاهم هذا الرضن يتسترقرك إل تصنيف الدلالات» وقبيط خلها الإدر اك طنيدطًا 
دقبقًا. وكان الجاحظ من الذين أولعوا إبلاعًا شديدًا بتصنيف العلامات من حيث 
طبيعة الدال» وحصر مجالها ى| هي موجودة في هذا الكون» فقد انفرد عمن سواه برؤية 
عميقة لحقائق الوسائط الدالة في المحيط الطبيعي والاجتماعي للإنسان. 

ولذلك إن أقل العاس بإلاقا باترصيك العررق كدوئ شاط الأميةه يدر ناذا ريب 
أن اللحاحظ يرد بككير من النتجليات الفكرية الرافدة في الخضارة العربية الإسلامية) إذ 
َه انماز من غيره بالوعي العميق» والرؤية العلمية النافذة حين تناوله القضايا الفكرية 
والأدبية بعامة» والققينا اللسانية بخاصة . 


.517 أبو هلال العسكري. المرجع المذكور سابقًاء ص‎ -١ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


حينا انبرى الجاحظ يقارب الدلالات في إطارها العقلي والإبلاغي الشامل توصل» 
وبوعي علمي عميق, إلى تصنيف الدلالات تصنيفًا تقتضيه فاعلية العلامة في محيطها 
الطبيعي والاجتماعي والحضاري بشكل عام. حيث نلفيه يقول في هذا السبيل: (جميع 
أصناف الدلالات على المعاني من لفظ. وغير لفظ. خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيدء أولها 
اللفظء ثم الإشارة» ثم العقد. ثم الخطء ثم الحال التي تسمى نصبة؛ والنصبة هي ا حال 
الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف».7) 

يكون حريًا بنا أن نعيد مجددًا تلك العلامات ما تصورها الجاحظ حسب ترتيبها 
في النص: 

١‏ - اللفظ: يعنى به الجاحظ العلامة اللسانية الاصطلاحية المتواضع عليها بين أفراد 
المجتمع اللغويء والتي تتكون من دال (الصورة السمعية) » ومدلول «المفهوم الذهني 
الذي وضع الدال بإزائه). 

؟- الإشارة: هي جميع الحركات والإياءات الدالة؛ فهي من ههنا علامات 
مرئية بحكم طبيعتها التواصلية الحضورية» بيد أَئََّا علامات من نوع خاصء إذ إِنََا 
لا تخضع للتقطيع المزدوج الذي هو خاصية من خصائص العلامة اللسانية. يقول 
الجاحظ: «الإشارة واللفظ شريكانء ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه» وما 
أكثر ما تنوب عن اللفظء وما تغني عن الخط (...)» وفي الإشارة بالطرف والحاجب» 
وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير» ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من 
بعض»ء ويخفونها من الجليس وغير الجليسء ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى 
خاص الخاص». 7" 

#ك ااتطقده رعو نباب ودؤق اللقظ والللء فهو وسيلة مرخ وسافل النيان غير أن 
دلالته محدودة في عقد الحساب بالأصابع”" ويرى الجاحظ أن العقد كاللفظ والإشارة 


./5 /١»نييبتلاو الجحاحظه. البيان‎ -١ 

؟- المرجع نفسه»١1/8/1.‏ 

“- هو نظام بديل من العلامات العرفية التي لها القدرة على أَنْ تنوب عن النظام اللساني في كثير من 
المواقف والسياقات التي تقتضيها عملية المساومة والبيع السري الذي يتعذر التصريح به لأسباب 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاضخ__ << له إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


في كونه ذا دلالة مباشرة في إيصال المعنى يقول الجحاحظ: «والحساب يشمل على معاني 
كثيرة ومنافع جليلة» ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله 
عز وجل معنى الحساب في الآخرة. وفي عدم اللفظء وفساد الخطء والجهل بالعقدء 
فساد جل النعم» وفقدان جمهور المنافع» واختلال كل ما جعله الله عز وجل لنا قوامّاء 
ومصلحة. ونظامًا). 20 


ف انط 9 وهر الدلالة البياية .الرائعة عسد. لاحل وقاعايفه عنده تعد 


مختلفة. يمكن لنا أن نوجز بعض أنواع هذا النظام التواصلي فيا بلي : 
- قد يضع شخص ما يده في يد شخص آخرء ويقوم بإحداث حركة معينة تم الاصطلاح عليها بين 
أفراد المجتمع» فتصبح هذه الحركة المتواضع عليها علامة قائمة بذاتها» وتحمل دلالة معينة تنوب عن 
التلفظ بخطاب كامل من أجل ستر ما اتفق عليه من سعر وغيره. 
- إذا وضع شخص ما طرف السبابة اليمنى في أصل يد شخص آخرء وضمها ضنًَا محكً) تنطوي 
عقدتاهاء فتصبح هذه الحركة علامة دالة على عقد التسعين . 

© - فإذا ضم بطرف الإمهام طرف السبابة» كالذي يمسك شيئًا لطيمًا كالإبرة مثلاً قد تصبح هذه العملية © 
علامة دالة على عقد الثلاثين . 
- عند وضع طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة» ولوى طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند 
النقد دل على عقد السبعين وهكذا. ينظر إسحاق موسى الحسينيء اللغة الصامتة» مجلة مجمع اللغة 
العربية القاهرة ج 45» ماي 19/٠١‏ ص 5-717 7. 
-١‏ الجاحظه البيان والتبيين» ./8١ /١‏ 
؟- يعد الخط أو نظام الكتابة من أهم الأنظمة المرئية البديلة» إذ إِنَِّ يحتل حيرا رحبا في المسار التحولي 
للحضارة الإنسانية» والمحوج إلى هذا النظام هوأن الإنسان مضطر إلى إعلام الغائبين بتدوين ما تم 
علمه. فجنح حينئذ إلى نظام الكتابة التصويرية في مرحلة معينة من بدء الرسم والتدوين» وكان ذلك 
بتصوير الأشياء الموجودة في الأعيان كما هي في الواقع الحسي تصويرًا عاكسًا لحقيقتها ىا يرسمها 
حسه دون أنْ يضفي عليها لونًا جماليًا أو فنا فالصورة ببعدها الفني والجمالي ليست هي الغاية» 
بل الشيء الذي عفله أو شوب عته«هى الأثر المتوشى من هله العطلية» قتصبح الكتانة'التصويرية 
نوعًا بدائيًا من العلامات الأيقونية ىا تصورها بيرس لاحقًا أولاً: العلامة الأيقونة (©1©02)؛ هى 
علامة استبدالية تنوب عن موضوعها بحكم علاقة المشاببة» وهي لاتمثله باستدعائه فحسبء ولكن 
بمشابهته. كالصورة الفوتوغرافية» والرسوماتء والصورة التمثيلية؛ فهي تحيل إلى الموضوع الذي 
تنوب عنه عبر الطبيعة الذاتية للعلامة؛ ولذلك فإنْ أي شيء قادر على أنْ يكون أيقونة لشبيهه عندما 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0000 اليا -قراءة لسانية وسيميائية- 


الزمان والمكان وقد يتبدى ذلك واضحًا من قوله: «فاللسان مقصور على القريب 
الحاضر»ء والقلم مطلق في الشاهد والغائب» وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن». '') 
ه- النصبة: وهي هيئة دالة على نفسها من غير وسيلة ودلالتها قائمة على إعمال 
العقل والتأمل فيهاء فهي إذن «ال حال الناطقة بغير اللفظء والمشيرة بغير اليد» وذلك 
ظاهر في خلق السموات والأرضء وفي كل صامت وناطق» وجامد ونام» ومقيم 
وظاعنء وزائد وناقصء فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان 
الناطق» فالصامت ناطق من جهة الدلالة» والعججاء معربة من جهة البرهان ». 7 
يدل هذا التصتيف الذى اعتمده الخاسظ للعللامات اللسائية الحتملة فى عحيظ 
الإنسان على إدراك واع بالمجال الدلاليي للوسائط التي يستخدمها الإنسان للتعبير عا 
في ضميره من جهة» وحصول المعرفة والبيان بإنباء الأشياء عن نفسها من جهة أخرى. 


التصنيف الرابع: من حيث العلاقات الإدراكية بين الدال والمدلول 
© لغد أفضى العاما بالعلاء العرب الأقدمين إل الأغداء إل تمقيك العا سياد © 


يستخدم هذا الشيء بجعله علامة له. ينظر ‏ بيرسء تصنيف العلامات» ص .١57‏ 

وقد اخترع الإنسان وسائل تسعفه على توسيع المجال إلإجرائي لهذا النوع من العلامات» فأصبحت 
ألواح الطين (الرّقم) تشكل مادة الكتابة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي عرفتها الكتابة المسمارية» 
وهي الكتابة التي استمر حضورها وملازمتها لوجود الإنسان حتى عام خمسين بعد الميلاد» فكانت 
العلامات المسمارية تشكل نسقًا تواصليًا يطبع على الرقم وهي طرية تعرض على النار حتى تيف 
ويشتد صلبها لكي تحفظ ويصعب تهشيمها .ينظرهبو أحمد الأبجدية نشأة الكتابة» ص5 7 . 

١‏ - الجاحظ» البيان والتبيين» .8١ /١‏ وقد اخخترع الإنسان وسائل تسعفه على توسيع المجال إلإجرائي 
لهذا النوع من العلامات؛ فأصبحت ألواح الطين (الرَّقَم) تشكل مادة الكتابة عبر الحقب الزمنية 
المختلفة التي عرفتها الكتابة المسمارية» وهي الكتابة التي استمر حضورها وملازمتها لوجود الإنسان 
حتى عام خسين بعد الميلادء فكانت العلامات المسبارية تشكل نسقًا تواصليا يطبع على الرقم وهي 
طرية تعرض عل النار حتى تجف ويشتد صلبها لكي تحفظ ويصعب تهشيمها .ينظرهبو أحمد 
الأبجدية نشأة الكتابة» ص5 ". 

؟- المرجع نفسهء .1/١‏ 
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قند اتلعشيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


على العلاقة”" الإدراكية بين الدال والمدلول» بحكم أنَّ هذه العلاقة ىا يدركها ذهن 
المتلقى بوصفه مفسر العلامة وموّطاء هى مركز استقطاب لطبيعة الصلة القائمة بين 
طرفي العلامة؛ فهذه الصلة قد تكون جعلية عن طريق المواضعة» وقد تكون تلازمية 
عن طريق صلة العلة بالمعلول» وقد تكون سببية طبيعية» وقد تكون فعلية حدثية 
حضورية في هيئة حالية. 

انطلاقًا من هذه العلاقات الإدراكية» تَأَنّى لأسلافنا تقسيم العلامات إلى وضعية» 
وعقلية» وطبيعية» وفعلية . 

-١‏ العلامة الوضعية: هي تلك العلامات التي تواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي 
لفحنيق عملية التواصل عن طريل الراضعة والاضطائع برهي جعل لي بإراء لي 
آخرء متى أَدْرِكَ الأول أَدْرِكٌ الثاني . ولااصطناع هذه العلامة لابد من توافر أربعة أشياء : 

. اللفظ: وهو نوع من الكليات المسموعة‎ -١ 

؟- المعنى: الذي جعل اللفظ بإزائه. 

"- إضافة: عارضة بينهما هي الوضع. 

- إضافة ثانية: بينهما عارضة بعد عروض الإضافة الأولى» وهى الدلالة» فإذا 
نسبت إلى اللفظ قيل: إِنَّهِ دال على معنى كون اللفظ يفهم منه العالم بالوضع عند إطلاقه» 
وإذا نسبت إلى المعنى قيل: إِنَّه مدلول اللفظ بمعنى كونه متفهًا عن إطلاقه. فكلا المعنيين 
لازم لهذه الإضافة» فأمكن تعريفهما بأمهما كان.”) 

؟- العلامة العقلية: يقصد بهذا المفهوم دلالة الأثر على المؤثرء كدلالة الدخان على 
الناره والسحاب على المطر. فتنحصر هذه الدلالة في علاقة العلية» أو السببية؛ أي أن 
يجد العقل علاقة ذاتية بين الدال والمدلول» فهي من ههنا تقابل مفهوم القرينة (12010) 
في الفكر السيميائي المعاصر. 


3 


أنْ 


-١‏ العلاقة: هي شيئ بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية والتضايف. الجحرجاني» التعريفات» 
(العلاقة). 
"- ينظرء التحتاني قطب الدين الرازيء لوامع الأسرار» ص58. 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان ارت لسن لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


تعد العلامة القرينة (1206]) -في نظر بيرس- علامة قائمة أساسًا على العلاقة 
السببية بين المصورة والموضوع الذي تحيل إليه؛ فهي تشير إلى الموضوع الذي تنوب 
عنه بوساطة تأثرها الحقيقي بذلك الموضوع» وهيء من ههناء لا يمكن ا أبدًا أن تكون 
علامة نوعية بحكم أنْ النوعية ماهية”' مستقلة عن أي شيء آخر . 

تتأثر القرينة بالموضوع الذي تشير إليه بحكم العلاقة السببية بينهما؛ فهي في حقيقة 
أمرها موجودة بفضل التأثر بموضوعها. ولقد أوضح ذلك بيرس بقوله: «القرينة 
تتضمن» إذن» نوعا من الأيقونة»ولكنها أيقونة من نوع خاص» فليست أوجه الشبه 
فقط هي التي تجعل من القرينة علامة» وإِنَّما التعديل الفعلي الصادر عن الموضوع هو 
الذي يجعل منها علامة.7) 

الدلالة العقلية -في نظر التهانوي- هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة 
ذاتية ينقل لأجلها منه إليه» والمطلوب بالعلاقة الذاتية» استلزام المعلول للعلة» كاستلزام 
الدخان للنار أو العكسءكاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخرء 

عداء 000 +ع 0 

© كاستلزام الدخان للحرارة 1 2 

- العلامة الطبيعية: يقصد بالطبيعة ههنا مفهوم الطبع”'» فالمراد بالعلامة الطبيعية 
العلامة الناتجة عن إحداث طبيعة من الطبائع سواء أكانت طبيعة المتكلم» أم طبيعة 
مصدر الدلالة الحاصلة» فكل العلامات التي تعكس أصوات الطبيعة تندرج ضمن 
هذا الصنف. وكذلك الصيحات المصاحبة للانفعالات والتبدلات الفيزيولوجية كتغير 
ملامح الوجه بتبدل لونه من حالة إلى أخرى .!*' 


-١‏ الماهية: هي المقول في جواب ما هو. يقول الجرجاني «ماهية الشيء ما به الثبىء هو هوء وهي من 
حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي ولا خاص ولا عام (...) والأظهر أنها 
نسبة إلى ما هو» جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. «الجرجانيءالتعريفات. 

؟- ينظر بيرسء تصنيف العلامات» ص .١57‏ 

*”- التهانويء المرجع المذكور سابقاء ص 5/17. 

4- الطبع: ما يقع على الإنسان بغير إرادة» وقيل الطبع الجبلة التي خلق الإنسان عليها. الجرجاني» 
التعريفات (طبع). 

5- ينظر عادل فاخوري علم الدلالة عند العرب. ص 18 وما بعدها. 


0 


ظ | لك 10:43:24 2/22/2015 4 3 010ص19-2.1 | ظ 


ظ ب ظ 
02 الكاظانخة_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب دالا 


يقول التهانوي (1125١١ه)‏ بشأن الدلالة الطبيعية: «هي دلالة يجد العقل بين الدال 
دلول علاقة طيعية ينل لأتعلها منه اليه واازاة فى العلافةالطريسية إجدابة بي 
من الطبائع» وسواء أكانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى» أو طبيعة غيرهماء عروض 
الدال عند عروض المدلول كدلالة (أح أح) على السعال وأصوات البهائم عند دعاء 
بعضها بعضّاء وصوت العصفور عند القبض عليه فإن الطبيعة تنبعث بإحداث تلك 
الدوال عند عروض تلك المعاني» فالرابطة بين الدال والمدلول هو الطبع)”" 

وقد انصرف جهد عصبة من الدارسين إلى توضيح هذه الدلالة أكثر» وقد يكفينا 
مؤونة ذكر هذه الآراء كلها السيالكوتي ٠١71‏ ه)”" الذي يرى أن «الطبع والطباع في 
اللغة السجية التي جبل عليها الإنسان» وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصة 
بالشيء» سواء كان للشعور أولاً وعلى الحقيقة» فإن أريد طبع اللافظ» فالمقصود به 
المعنى الأول عءفإن صورته النوعبة أو نفسه تقتضى التلفظ به عند غروض ال معتىء و إن 
أريد طبع معت اللقظلء أي مدلوله» فالمطلوب به المعتى العاي» بون أريد طبع السنامع 
فالمراد به مبدأً الإدراك في النفس الناطقة أو العقل ).7 

ثم جنح السيالكوتي إلى الميز بين الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية» فيرى أن اقلقهط 
(أخ) لا يصدر عن الوجع. وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها 
لبعض لا تصدر عن الحالات العارضة لماء بل إِنَّا تصدر عن طبيعتهاء بخلاف ماعدا 
اللفك قا تسضور أن كر جلف العرار هن مجعةة عن الطبعة بوشاطة الكيفياك الفسانة 


.5/8/ التهانوي, المرجع نفسه. ص‎ -١ 

؟- هو عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي نسبة إلى سيالكوت 5121106 مدينة في باكستان كان 
رئيس العلماء عند سلطان ال هند شهاب الدين جهان. له : 

الحاشية على تفسير البيضاوي . 

حاشية على شرح العقائد النسفية . 

- حاشية على الجرجاني في المنطق. 

- حاشية على القطب على الشمسية في المنطق. الأعلام 5/ 08. 

*7- السيالكوتي» حاشية على حاشية الجرجاني .٠١ /١‏ 
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قدند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


والمزاج المخخصوص فتكون الدلالة الطبيعية» ويجوز أن تكون آثارًا لنفس تلك الكيفيات 
والمزاج» فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية. وبهذا يتبين الفرق بين 
العقلية والطبيعية» فإِنْ العلاقة في الأولى التأثير» وفي الثانية الإيجابء والتأثير أقوى من 
الإيجاب, وأيضًا يتبين الفرق بينهما بأنَّ المدلول في العقلية هو المؤثر» وفي الطبيعية الحالة 
العارضة للمؤثر ).17 

يتبدى لنا في ضوء هذه المقابلة التى أجراها السيالكوتي بين الدلالة العقلية والدلالة 
اللييرة أن جور اللفارقة كين اماه فى العلاقة رين الدالو لد ارك نيح حيت 
وطبيعة المدلول من جهة أخرى. فيمكن لنا ملاحظة ما يأتي : 

أ- تكون العلاقة بين الدال والمدلول في العلامة العقلية علاقة تأثيرية؛ أي علاقة 
سببية. أمَّا في العلامة الطبيعية فهي استجابية بإيجاد مؤثر ما . 

ب- فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة من حيث طبيعة المدلول؛ فهو في العلامة العقلية 
المؤثر ذاته لفعل السببء وفي العلامة الطبيعية هو الحالة العارضة نفسها . 

5- العلامة الفعلية: لقد انفرد بهذا النوع من العلامات الأنصاري( 477 ه)”" 
في التراث العربي» حيث إِنَّهِ أضاف الدلالة الفعلية التي تقتضيها علامة نوعية ماء لأنَّها 
عاق بالقارف الاتجازى الذي له الر مرق بمقرارق, #الدلالة- لتر الالصارف- 
«تنقسم إلى فعلية كدلالة المخط والإشارة» وعقلية كدلالة اللفظ على لافظه وطبيعية 
كدلالة الأنين على الوجع» ووضعية» وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه 
المعنى 000 


./0 /١ءاًقباس السيالكوتيءالمرجع المذكور‎ -١ 

- هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري قاض ومفسر ويعد من حفاظ الحديث. له تصانيف 
كثيرة منها: فتح ال رحمن, في التفسير. تحفة الباري على صحيح البخاري. -شرح كتاب إساغوجي 
في المنطق (إيساغوجي 15360816 كتاب في الفلسفة معروف باسم المقولات الخمس ألفه بور فيروس 
الصوري تلميذ أفلوطين الذي اختصره الأمبري أثير الدين السمرقندي(5770ه)» حكيم ومنطقي له 
اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك) ينظر الزركلي, الأعلام "/ 8١‏ و .75١8/8‏ 


*- الأنصاري» شرح إيساغوجي. ص .١١‏ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاضخ___ << لظ إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
السسسسسم 


يمكن لنا حينئذ أن نوضح تصنيف العلامات عند الأنصاري بالشكل الآتي: 


فعلية عقلية طبيعية وضعية 
الخط الإشارة دلالةاللفظ دلالةالأنين كن اللفط م 


على اللافظ على الوجم2# أطلق فهم منه المعنى 


يعود هذا الاختلاف في تفريعهم العلامات إلى كيفية إدراك العلاقة القائمة بين 
الدال والمدلولء لأن الدلالة قائمة أساسًا على إدراك الصلة التي هي جوهر الاقتران 
الثاني بين طرفي العلامة» وبهذا التصور فإنَّ الدلالة -في نظر التهانوي- بخلاف 

© التعريف المشهور: «هي كون الشيء بحالة» يلزم من العلم به العلم بثيء آخر 2 

عند العلم بالعلاقة فلزوم”" العلم بالأول والثاني غير كاف» فلابد من العلم 
بالعلاقة» لأنْ المطلوب هو: «اللزوم بعد العلم بالعلاقة» أو بوجه الدلالة؛ أعني 
الوضعء أو اقتضاء الطبعء أو العلة والمعلولية» أو بوجه القرينة ى) في دلالة اللفظ 
عل المعتى المجازى )59 

لا يكون انتقال ذهن المتلقى مفسر العلامة ومؤوطاء إلى الدلالة المقصودة من 
استخدام علامة ماء إلا بإدراك العلاقة بين الدال والمدلول؛ أي هل هذه العلاقة 
ترتد إلى: 


.785 التهانوي؛ المرجع المذكور سابقا ص‎ -١ 

- اللزوم: هو علاقة منطقية تتلخص في أنَّ فكرة أو قضية تستلزم» بالتجربة والفعل» فكرة أو قضية 
أخرى وما يصدق على الكل يصدق على الجزء. ينظر المعجم الفلسفي» ص .١5١‏ 

المرجع نفسه» ص 75/60. 


7 


ظ | لك 10:43:24 2/22/2015 4 6 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
ااااشض___| << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوي فى التترااك اللاساق اللعرريم 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


أت لاف 
؟- اقتضاء الطبع. 7" 
#اد العلة والمعلولية (دلالة عتلية) 8 


4- وجود قرينة تسوغ انصراف الذهن الى الدلالة المطلوبة. 


التصنيف النامس: من حيث انتقال الذهن بين الدلالات المحتملة 

لقد التفت الفكر اللساني العربي في فترة مبكرة جدًّا إلى العلائق القائمة بين الدال 
والمدلول لمعرفة المجال الإدراكى لهذه الثنائية» وضبطه ضبطًا دقيقًا باعتبار مجال الدلالة 
ثقاك متعوكًا بسي رايد عرد الابعطيرله من الدلالات اللكيلة :امد لوك» اق لطر 
العرب الأقدمين» ليس تصورًا ذهنيًا واحدًا فحسب» بل هو كل الاحتمالات التى 
يمكن لا أن تحقق فعل الدلالة» وهذه النظرة الواعية للمفهوم لدى أسلافنا تطابق 
نظرة ببرس للمؤول بوصفه ثالثية لها القدرة على تمثيل عدد غير نحدود من الدلالاات. 


© , © 
ولذلك تبي لهم منذ البدء. أنْ العلاقة بين الدال والمدلول أنواع ثلاثة : 
8 علاقة المطابقة . 


ه علاقة الالتزام. 
وكان الغزالي (05٠5ه)‏ قد عبر عن هذه العلاقات الدلالية بقوله: «الألفاظ تدل 
على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة: 


١‏ - المواضعة (00766102): ما تعارف الناس عليه واصطلحوا عليه. 

؟- الطبع: هي الجبلة التي نلق عليها الإنسان. الجرجاني التعريفات(طبع). 

- العلة: ما يؤثر في غيره ويقابل المعلول. وقد آثر الفلاسفة المسلمون لفظ (علة) واستعمل الغزالي 
والمتكلمون لفظ (سبب). ينظر المعجم الفلسفي» ص 177. 

والمعلول: هو ما يحدث عن علة ويقابلها تاماه وهو أحد طرفي العلاقة بين العلة والمعلول (© 56و 
61). ينظر المعجم الفلسفي. ص 1417. 


-1١الل‎ 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكاظانضظر_ ١‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
22-3-3-3- 5د 


الوجه الأول: الدلالة من حيث المطابقة كالاسم الموضوع بإزاء الشيء» وذلك 
كدلالة لفظ الحائط على الحائط. 

والآخر: أنْ تكون بطريق التضمنء وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط» ودلالة 
الإنسان على الحيوان» وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري. 

الثالث: الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع» كدلالة لفظ السقف على الحائط» 
فإِنَّه مستتبع له استتباع الرفيق الملازم الخارج عن ذاته. ودلالة الإنسان على قابل صفة 
الخنياطة» وتعلمها).) 

يحسن بنا أن نردف ما أورده الغزالي ههنا بها ذكره الماجري (774ه)” في سياق 
تدارسه العلاقات المنطقية في اللغة حيث قال: «اللفظ يدل بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام» ولا رابع لهذه الثلاثة؛ فدلالة المطابقة إرشاد اللفظ إلى فهم كمال مسهاهء 
نحو إرشاد الإنسان على فهم الحياة والنطق وهما كال مسمأة. ودلالة التضمن إرشاد 
اللفظ على فهم جزء مسماه كدلالة الإنسان على فهم الحياة وحدها أو على النطق وحده» 
ودلالة الالتزام إرشاد اللفظ على فهم لازم مسماه الذهني كدلالة الإنسان على الضحك. 

© فالمطابقة لفظية» والتضمن والالتزام عقليتان».9) © 

انطلاقًا من هذه التفريعات التى عمد إليها كل من الغزالي والماجريء يجوز لنا أن 
نقول إِنْ هناك ثلاث علامات فرعية بالنظر إلى المدلول: 

#اعلامة تطابقية: وهى تلك العلامة التى يطابق فيها الدال المدلول الذي وجد من 

ها علامة تضمنية: هي تلك العلامة التي تحصل دلالتها بوصفها جزءًا من المدلول 
الذي يطابقه الدال»فهي دلالة وضعية من جهة وعقلية من جهة أخرى فهي من ثمة 


. ."7 الغزالي معيار العلم» ص‎ -١ 

؟- الماجري هو الحافظ أبو علي الحسن بن أبي الحسن علي بن حسون وهو من المناطقة المسلمين. له: 
أسهل الطرق إلى فهم المنطق. 

'- ينظرء الماجريء أسهل الطرق إلى فهم المنطق» تحقيق محمد بن شريفة الرباط مجلة المناظرة عدد؟ 
السنة الأولى ديسمبر ١989‏ الرباط المغرب. 


-١5- 
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خدد الحطيية 


ولايسمع بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف الاغررنت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


«بإشتراك الوضع والعقل معًا) 07 

« علامة تلازمية: فهي تلك العلامة التي ينصرف فيها التأويل إلى اللازم الخارجي 
للمدلول الحاصل من العلامة اللسانية التطابقية. 

غير أنَّ ما تجدر الإشارة إليه ههنا هو أنَّ العلامات التلازمية لا حصر لها فهي 
سلسلة من العلامات الخارجية القائمة على الاستتباع» وهو الأمر الذي جعل الغزالي 
(6505 ه) يقترح إبعاد العلامات التلازمية من التعريفات المحكمة بحجة أن التلازم 
غير منته» حيث يقول: «والمعتبر في التعريفات دلالة المطابقة والتضمن. أمّا دلالة 
الالتزام فلاء لأنّها ما وضعها واضع اللغة بخلافهم|ء لأنَّ المدلول فيها غير محدود».7) 

يتناول الآمدي (5771ه) هذه الدلالات الثلاث من وجهة نظر أخرى» وهى 
التمبيز بين الدلالة اللفظية وغير اللفظية. فاللفظية -في نظره- (إمَا أن تعتبر بالنسبة إلى 
كمال المعنى الموضوع له اللفظء أو إلى بعضه. فالأول: دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان 
على معناه» والثاني: دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في ما معناه من الحيوان 
أو الناطق» والمطابقة أعم من التضمن لجواز أنْ يكون المدلول بسيطًا لا جزء له». ”7 

آمّا دلالة الالتزام فهي -ني نظره- غير لفظية. وجاء ذلك في قوله: «أمَّا غير 
اللفظية» فهي دلالة الالتزام» وهي أن يكون اللفظ له معنى» وذلك المعنى له لازم من 
خارج» فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظء ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه. 
ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهومّاء ودلالة الالتزام» وإن 
شاركت دلالة التضمن في افتقارهما الى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام» والجزء في 
دلالة التضمنء غير أنَّه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظء وفي 
الالتزام لتعريف كونه خارجًًا عن مدلول اللفظ. لذلك كانت دلالة التضمن لفظية 
بخلاف دلالة الالتزام”*) 


. ١١ الحفني يوسف. حاشية على شرح إيساغوجي»؛ ص‎ -١ 
. الغزالي» معيار العلم» ”ا‎ -" 

- الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام .777/1١١‏ 

5 - المرجع نفسه»١557/1.‏ 
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'اللالاضخر__ 8! 8 إغنداء صن المركز 11955151113777 | 


خدد العطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
.:. ب اللا 


العلامة عند الآمدي 


ا 0 


مطابقة تضمن التزام 


ومن ههنا فإِنَّ كيان العلامة اللسانية قائم أساسًا على نوع العلاقة القائمة بين الدال 
والمدلول»فعندما يدرك الإنسان هذه العلاقة يدرك لامحالة دلالة علامة معينة بالتفات 
الذهن إلى المدلول المقصودءفقد يكون هذا المدلول: 

ه المفهوم الذي وَضِعٌ اللفظ بإزائه حسب أصل الوضع. 

ه الجزء من المفهوم الذي وَضِعٌ اللفظ من أجله. 

ه لازمة خارجة عن المدلول الأساس . 

يقول التحتاني (00/اه) في شأن هذه العلاقات الثلاث: (إنَّ ما يدل عليه اللفظ 
بطريق الوضعءإمًا تمام المعنى ال موضوع له أو جزؤه. أو أمر خارج عنه) 07 

لقد انصرف جهد الدارسين الأقدمين إلى تعقب المجال الإدراكى للعلامة التلازمية» 
وحرصًا منهم على الدقة في التحري والتقصيء انبروا يبحثون عن المسوغات العقلية 
لضبط الدلالة التلازمية فهي في نظرهم أربعة أصناف: 

الأول: أنْ يلزم وجود كل واحد من المتلازمين وجود الآخرء وذلك لانعكاسه في 
الحملء فهما يتلازمان في الدلالة اللفظية تلازمهه) في الوجود. 

الثاني: أنْ يكون المتقدم يلزم عن وجود المتأخر ولا ينعكسء فلذلك يلزم في الدلالة 


.١9ص التحتاني قطب الدين الرازي» لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنواره‎ - ١ 


-1١6هو‎ 
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ظ هذه الطبعة 
8 | لاخ 2 إضداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
د -قراءة لسانية وسيميائية- 


الثالث: لزوم المتأخر عن وجود المتقدم» ولا يلزم المتقدم عن وجود المتأخرء فيلزم 
أيضا - بحسب ذلك - في الدلالة لزومه في الوجودء مثاله أن النار يتبعها اللمعان 
والضوء؛ وليس يلزم عن وجود اللمعان والضوء وجود النار» لأنَّهِ قد يوجد لغير النار. 

الرابع : تغطية القسمة: وهو أنْ لا يلزم عن وجود واحد منهم| صاحبه. وهذا لا يلزم 
دلالة كى| لا يلزم وجوداء فلا تترتب فيه دلالة لفظية» ىا لا يترتب فيه وجود لزومي.'" 

وقد جنح بعضهم إلى تصنيف آخر للزوم؛ فهو ينقسم إلى قسمين: لازم بين» ولازم 
غير بين ” الْبيّن ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما بأن لا يحتاج إلى 
دليل» وغير البدّن ما لا يلزم فيه ذلك بأن يحتاج إلى دليل» والبيّن ينقسم إلى: 

أ- ذهني: وهو ما يلزم فيه من تصور الملزوم تصور اللازم» كالشجاعة للأسد. 

ب- غير ذهني: وهوما لايلزم فيه ذلك» كمغايرة الإنسان للفرسء فَإنَّهِ لا يلزم من 
تصور الإنسان تصور غيره فضلاً عن كونه مغايرًا له.'"' 


5 وقد يتوضح ذلك أكثر باستخدامنا الشكل الآتي: 5 
لا يحتاج إلى دليل في يحتاج إلى دليل لتصور 
تصوراللزوم بين المتلازمين اللزوم بين المتلازمين 
كط غير ذهني 


1 > 
وهو ما يلزم فيه من تصور الملزوم تصور اللازم وهو ما لا يلزم فيه ذلك 


1ت ينظر السجلاميء المنزع البديع» ص .7١5‏ 
؟- الملوي» شرح السلم المنورق». ص65. 


-١6ه1١‎ 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


الدلالة التلازمية التي يعول عليها هي الدلالة التي تتعلق بالتلازم الذهني» وما كان 
ذلك إلا لأنَ التلازم الخارجي وحده لا يكفي. 
يقول التحتاني (00/اه): لا كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما خرج عن 
المعنى الموضوع له ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه؛ فلابد لدلالته على 
من شرط هو اللزوم الذهني”"؛ أي كون الأمر الخارجي لازمًا لمسمى اللفظ. بحيث يلزم 
من تصور المسمى تصوره. فإِنْه لو لم يحقق هذا الشرطء لامتنع فهم الأمر الخارجي من 
بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره. لم يكن الأمر الثاني أيضًا متحققاء فلم يكن اللفظ 
دالا عليه ولا اشترط اللزوم فيها اللزوم الخارجي'" وهو كون الأمر الخارجي بحيث 
يلزم من تحقق المسمى في الذهن تحققه في الذهن, لأنّه لو كان اللزوم الخارجي شرطا م 
تتحقق دلالة الالتزام بدونه».' 
5 إِنَّ نظرة واحدة من الرائي المتأمل في هذا النص مهدي إلى أنّه يضمن الحقائق الآنية: 5 
١‏ - الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على ماخرج عن المعنى الذي وَضِعٌ اللفظ له. 
؟- من الأمور المسلم بها أنَّ اللفظ لا يدل على كل أمر خرج عنه . 
تصور المسمى تصوره. 


- إذا لم يتحقق شرط اللزوم الذهني امتنع فهم الأمر الخارجي من اللفظ» فلم 
يكن دالاً عليه. 


-١‏ اللزوم الذهني: كونه حيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه» فيحقق الانتقال منه 
إليه. الجرجاني» التعريفات (اللزوم الذهني). 

الذهن كوجود النهار وطلوع الشمس. 

*- التحتاني» قطب الدين الرازيء القواعد المنطقية على شرح الرسالة االشمسية» ص .١9‏ 


:8 ات 
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خدد الحطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


1- مسوغ الشرط السابق يعود إلى أنَّ دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لأحد 
أمريق: 

إِمّا لأنَّه موضوع بإزائه. 

ه أو لأجل أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه. 

- لم يوضع اللفظ للأمر الخارجيء فلولا لزوم تصور المعنى لما دل اللفظ عليه. 

8- ولا يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الخارجي فحسب. وإِنَّا اللزوم الذهني» 
أو الذهني الخارجي. 

يظهر لنا حينئذ أنَّ الدلالةَ في العلامة التلازمية دلالةٌ حاصلة بين الدال ولازم 
المدلول الذي وضع الدال بإزائه حسب أصل الوضع؛ وتلك الدلالة لا تحصل إلا 
باللزوم الذهني» فهي دلالة عقلية»وليست وضعية: لأن الدال لم يوضع لها مواضعة 
واصطلاحًاء وإنَّا هي لازمة من اللوازم التي يدركها العقل ليس إلا. 

ِنَّ أدنى تأمل في العلاقات الدلالية التى أومأنا إليهاء يرشدنا إلى أنَّ دلالة التضمن 
والالتزام تستلزم بالغ ور لاله الطارنك إذ إِنَّ المجال الإدراكي الذي يتم فيه 
الانتقال من دلالة إلى أخرىء يقتضي بالضرورة وجود المواضعة من حيث هي بداية 
لوضع صلة تطابقية بين دال معين ومدلول معين لحصول فعل الدلالة» بيد أنَّ هذه 
الصلة ليست انغلاقًا أبديًا للمجال الدلالي» بل هي بداية لتوارد الدلالات التى قد 
تحصل من انتقال الذهن من دلالة إلى أخرىء ولا يتم هذا الانتقال إلا بوجود المطابقة 
التي قد تستحيل إلى علامة تضمنية في حال دلالة الدال على جزء مدلوله الذي وضع 
من أجله. وقد تستحيل أيضًا إلى علامة تلازمية في حال انصراف الدال في ذهن المتلقى 
إل لازمة سارجية للمدلول الذي وضع الذالدتإزاله. ْ 

يمكن لنا القول في خهاية المطاف: إِنَّ التضمن والالتزام دلالتان تبعيتان لأمَّهما 
يقضياة وحزه الطابقة أولك فوحداة بوجودهاء ويعدماة بالعدامياء أكا دلالة 
المطابقة» فهي في غنى عنهماء فهي»عندئذءدلالة مستقلة . 

ينتهى بنا مآل هذا التبحثء في محطة أخرى من محطات المسار المنهجي الذي 
اغكيدثاء» إل أن انلافنا اعسمدوا فى تصيقهم العالانات غل برجعية فلسقيا ولسائية 


81ت 
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4 |اللالاض____ << 28 إهداء من المركز | | | !!!908811111 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
7-١‏ السسسسسم 


5 
3 


في الوقت نفسه. إذ إِنَّم بقدر حرصهم على نمطية العلامة» وجودًا وإمكاناء حرصوا 
أيضًا على التفريع التصنيفي للعلامات بناء على تصورهم المنطقي”' واللساني للدلالة» 
من حيث هي الوجود ذهئا بتوسيط الدال. وبالنظر إلى العلاقة التلازمية بين الدال 
والمدلول اهتدوا إلى التصنيفات التي تطرقنا إليها في مبحثها . 

بيد أنَّ العلامات اللسانية» بأصنافها المختلفة» لا يتحقق وجودها الإبلاغي؛ ولا 
يكتمل مسارها الوظيفي والدلالي إلا في نظامها المألوف الذي يضفي عليها شرعية 
الوعر هس بحي فى رصدات: دان عومائمن أقارة وكابنا سه فاغاينها عند يا 
النظام اللساني نفسه. - 


-١‏ المنطقي: نسبة إلى المنطق» وهو علم يبحث في قوانين التفكير التي ترمي إلى تمييز الصواب من 


أرسطو التحليل ( هغ0210ى) ثم أطلق عليه الاسكندر لفظ (1.0818) وسماه الغزالي معيار العلم 
وعلم الميزان. والمنطق ضربان: صوري وهو الذي يبحث في الأحكام والبراهين من حيث صورتها 
بصرف النظر عن مادتهاء ويطلق عادة على منطق أرسطو أو على المنطق القيابي. ومنطق رمزي: يبحث 
في القواعد العامة» والرموز الدالة ويسمى أيضًا المنطق الرياضي. ينظر المعجم الفلسفي» ص .١945‏ 


جات 
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هند الحظيمة 
ولايسمح بنشرها ورقيا 


امو تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
هد -قراءة لسانية وسيميائية- 


القسم الثالث: نظام العالامات اللسانية وخصائصها 


الفصل الأول: النظام اللساني. 
الفصل الثاني: خصائص العلامات اللسانية. 


لاوكل تأليف فإ يولف عن أمور كقيرة وكل أشياء كثرة لبها أشياء والحدة#فنى كل 
تأليف أشياء واحدة». 


4 


-١6ه68ه‎ 
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ظ ا ظ 
02 اللاظانضخة_ ١|‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب 5 9هللا 


الفصل الآول: النظام اللساني 


اقلق كه هر أن العاكاة دهن سيك كررنا وله دالقة لا كبري قر 
وجودهاء وظيفيًا واجتاعيّاء إلا ضمن نظامها الذي يؤطرها ويضفي عليها قيمتها 
التواصلية» ويمنحها حق الوسيط والحضور في عرف أفراد المجتمع الذي يصطنعها 
ويتواضع عليها لتغتدي وسيلة استبدالية تنوب» بحكم طبيعتها الحسية»عن الواقع من 
حيث هو متصور ذهني» أو من حيث هو حقيقة لها وجود عيني. 

لا وجود حينئذ للعلامة إلا داخل نظامهاء قد تنعدم بانعدامه» وقد توجد 
بوجوده؛ أي أنَّا لا تفسر ولا تؤول إلا بمقابلتها بالعلامات الأخرى التي 
تاورها وتشاركها فى نحواليتها اللشانية والثقافية والاتستاعيةة فإشارة المرور لا 
يمكن لها أنْ تؤدي وظيفتها المقصودة من وجودها إلا ضمن نظام قوانين المرور 
نفسه. كما أنْ الطقوس والأعراف والمظاهر الثقافية لا يمكن لنا فهمها بيسر إلا 

5 في إطار الأنظمة التي تحتويها. 5 

انطلاقًا من هذا التصور فَإنَّ العلامة اللسائية» بوصفها وسيلة اصطنعها المجتمع 
البشري لغرض التواصل بين أفراده» لا تأخذ قيمتها الوظيفية والدلالية إلا في إطار 
النظام اللساني» من حيث هو الذاكرة المشتركة بين أفراد المجتمع اللغوي الذي يتميز 
بخصوصيات ثقافية وحضارية متجانسة. 

ومن الحقائق التي لامرية فيها أن النظام اللساني (51010أناعصذ! عدغ575) لايعدو 
أن يكون في جوهره إطارًا يربط الأصوات بالمعاني» وقد يتحقق ذلك تحت وطأة الحافز 
التواصلي السائد بين أفراد المجتمع اللغويء وهو الأمر الذي يجعل اللسان نظامًا من 
العلامات الدالة التي تغطي مجالاً أرحب من المفاهيم التي ترتد إلى الخبرة الإنسانية؛ فإذا 
هي حقل مرع يشمل جميع التصورات المستوحاة من الواقع الخارجي الذي يعد مرجمًا 
لتشكيل الدوال وتحقيق التلازم التواضعي بين الصورة السمعية (الدال) والمفهوم 
المرقبط يعللك الصورة (المذلول). 


قد لا نجد بدا من أن نقارب عن كثب مفهوم اللسان لدى الأقدمين لضبط حده 


مات 
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ااقااض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا العاومة فى التترانك اللاسااق اللعرري 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


هذا المفهوم في مضانه التي يتصدر منها. 


أولاً: مفهوم اللسان ني المعاجم والمدونات اللغوية الكبرى 

0 يقول ابن فارس (945ه) في مادة / بين 1« الاقم والسين والنوة أصل مسح 
واحد يدل على طول لطيف غير بائن في عضو أو في غيره» من ذلك اللسان وهو معروف» 
والجمع ألسن» » فإذا كثر فهي الألسنة» ويقال لسنته إذا أخذته بلسانكء» قال طرفة 200: 


وزذاتلني القكنا. "لي لت يدون 8 
وقد يعبر باللسان عن الرسالة فيؤنث. يقول الأعشى ”© 
ل ني لسانٌ لا أم بحا من عَلْوَ لا عجبٌ فيها ولاسَخر كنك 


واللسَّنُ جودة اللسان» والفصاحة, واللسْنْ اللغة يقال لكل قوم لِسْنْ أي لغة. 
وقرأ بعضهم قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بِلِسْنٍ قومه)”*' ويقولون الملسون 


. طرفة بن العبد أحد أصحاب المعلقات‎ - ١ 
. الرواية المشهورة (بموهون قَقِرٌ) ينظر ديوان طرفة ص 15» واللسان (لسن» وهنء فقر)‎ -١ 
هو أعشى باهلة واسمه عامر بن الحارث أحد بني وائل من بني معن. وباهلة أمهم التي ينتسبون‎ -“ 
.14 إليها. وهو شاعر جاهلي » ينظر قصيدته في الأصمعيات» ص‎ 
وقد ورد البيت في الأصمعيات برواية أخرى أوردها الأصمعي وهي قوله:‎ - 4 
قد جاء من علو أنباء أنبؤها إلى لاعجب منها ولاسخر‎ 
إبراهيم:4. (قراءة أبي السمالء وأبي الجوزاء» وأبي عمران الجويني. وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل‎ - 
. 50 /0 والجحدري (بِلّسّنِ) وقرئ أيضا بِلْسْن. ينظر تفسير أبي حيان‎ 


-ط١هالل‎ 
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02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


الكذاب» وهو مشتق من اللسان لأنّه إذا عرف بذلك لَُسِنَ أي تكلمت فيه الألسنةة.0© 


* يقول الراغب الأصبهاني: «اللسان الجارحة وقوتها وقوله تعالى على لسان موسى 
عليه السلام +( وَلحَدُلْعٌفَدَةين لِسَانِ 4" يعني به من قوة لسانه؛ فإنَّ العقدة لم تكن في 
الجارحة» وإِنَّا كانت في قوته التي هي النطق به» ويقال لكل قوم لسانء وقوله تعالى: 
# وَأخْيلَفُ أَلِيِكُم وير 4 ”"؛ فاختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات 
وإلى اختلاف النغمات. فإِنْ لكل إنسان نغمة حصوصة يميزها السمع» كما أنه له صورة 
مخصوصة يميزها البصر).”) 
لقد جمع الأصبهاني ني هذا التعريف للسان فوائد متكاثرة؛ منها ما يتعلق بالجانب 
العضويء ومنها ما يتعلق بالجانب العقلي؛ فهو منذ البدء ينطلق في حده اللسان من 
حيث هو عضو من جهة» ومن حيث هو قوة عقلية من جهة أخرىء ثم اعتمد قوله 
تعالى: 8 وَأحَدلْعْفَدَميّن لْسَان )4”* ؛فذهب إلى أن العقدة لم تكن في العضو وإِنَّا كانت 
في قوة النطق به» وهذه التفاتة واعية من الأصبهاني إلى أمراض الكلام؛ أي العوائق 
5 العضوية والنفسية والعقلية التي تعترض سبيل العملية التلفظية لدى الإنسان؛ فيقر © 
أن العاهة ههنا لم تكن عاهة عضوية» بل هي عاهة عقلية» ترتد إلى الأمراض التي 
تصيب منطقة اللغة في مخ الإنسان فهي إذ ذاك من نوع ما أضحى مألوفا في علم 
النفس اللساني بالأفازيا أو الحبسة . 
ثم نحا نحو معاج آخر ليبدي تقابلاً آخر من خلال تأمله قوله تعالى: # وَأَخْلفُ 
أَنِيَيِكمْ وَالْوْيَكْرْ 4 فللا تبحث الأصبهاني مضمون هذه الآية» تبيأ له أن اختلاف 
الألسنة المذكور ههنا قد يكون إشارة إلى اختلاف اللغات باختلاف الأجناس البشرية» 
وقد يكون إشارة إلى اختلاف النغمات» ويعني بالنغمات البصمات الصوتية التي تختلف 


د طه:/ا؟ 

اك الروة؟؟: 

4 - الراغب الأصبهانيء المفردات في غريب القرآن (لسن) ص 51794. 
ه- طه:/ا”؟ 


-١6/ب‎ 


ظ | اك 10:43:25 2/22/2015 4 8 19-2100 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


من إنسان إلى آخر كاختلاف بصمات الأصابع؛ لأنَّ لكل إنسان بصمة صوتية خاصة 
يميزها السمع» كا أنه له صورة وملامح خاصة يميزها البصر. 

نجد الأصبهاني في هذه الحدية التى سلكها لحد اللسان» قد اكترث بحقيقة اللسان 
الصرية والنقلية» وبال ييا وباك رار ها بتكا شازي)ك برهو الام الى جداه ده 
بإيراد كل الاحتالات التي تضبط حده ضبطًا دقيقاء فهناك ممازة واضحة بين 
اللسان من حيث هو عضو الحدث اللساني» واللسان من حيث هو قوة أو كفاية عقلية 
يمتلكها الإنسان وتجعله يختلف عن غيره من الكائنات الحية الأخرى. 

لقد ورد لفظ اللسان في القرآن الكريم للدلالة على النظام التواصلي المتداول بين 
ا ا + ومن يدي حَأَقٌ 
لسّمْوتِ وَالْاَرِضِ وَأَخْيف ا أَِيِكُْ لوي 4 كج وَمَآأَرَسَلنَا من رَسُولٍ إل بِسَان 
ا 1 4" تكن لخن ريه 089 لسَانِعِرين تين 4" + سا ناث ألَيَى 


يُلُحِدُو إِلهِ أَعَجَيِيٌ وَهَدَدًا إِسَادُ سروك ميك “و 
© 1251111 © 


مصطلح اللسان ويعنون به النظام التواصلٍ المشترك بين أفراد المجتمع في بيئة لغوية 
متجانسة؛ فهم في كثير من الأحيان يستعملون مصطلح / اللغة / ويعنون به لمحجة 
معينة» أو حالة نطقية محصوصة؛ فاللسان في التراث العربي هو موضوع الدرس اللغوي. 
ونلفي ذلك واضحًا لدى نفر غير قليل من أسلافنا على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم 
يقول الفارابي (19اه): «علم اللسان ضربان: أحدهما حفظ الألفاظ الدالة 
عند أمة ماء وعلى ما يدل عليه شيء منهاء والثاني قوانين تلك الألفاظ (...) إِنْ الألفاظ 


-١‏ الروم:؟5؟. 

7- إبراهيم: 5 . 

- الشعراء: 195 19466. 

قد النمد] + ١‏ القد لاحظ المشركون أن الرسول صل الله عليه وسلم كان في صلة إنسانية سامية 


و في 


ممِيحددجححدد بر,/,:ك1 جل“ 
تنند يه إحاوت لق اتولر كن رار اقصية يعنذا لماه سروك 00 مَيِيكٌ * النحل ر ا" 


-1١684 


ظ | اك 10:43:25 2/22/2015 4 9 00صة.19-2 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


الدالة في لسان كل أمة ضربان مفردة ومركبة (...) وعلم اللسان عند كل أمة ينقسم 
سبعة أجزاء عظمى: علم الألفاظ المفردة» وعلم الألفاظ المركبة» وعلم قوانين الألفاظ 
عندما تكون مفردة» وقوانين الألفاظ عندما تركبء وقوانين تصحيح الكتابة» وقوانين 
تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار».!) 

يتبدى لنا أن الفاراى كان عل وعى عميق ف إدراعه ظبيعة اللاة» بوصقه 
الموضوع الوحيد لأي دراسة تسعى إلى استكشاف القوانين الضمنية التي تتحكم 
في بنيته الجوهرية. 

- نجد مصطلح اللسان شائعًا ومألونًا عند ابن خلدون (08/ ه)؛ حيث وضع 
فصلاً في مقدمته وسمه ب: ( في علوم اللسان العربي)» ثم أدرج تحت هذا العنوان علم 
النحو. وعلم اللغة» وعلم البيان» وعلم الأدب.7" 


ثانيًا: علاقة اللسان بالإنسان 
65 تُعد علاقة اللسان بالإنسان علاقة قديمة بقدم الإنسان نفسه؛ إذ منذ أَنْ وجد © 

الإنسان في هذا الكون ما انفك يسعى لاتخاذ وسائط لتحقيق الاستعناس والمشاركة» 
ووَفْقَ من عند الخالق بقدرات عقلية ونفسية وعضوية» لاصطناع نظام متكامل يتكون 
من عناصر لسانية منتظمة تأتلف في تعاقب اطرادي لتشكيل بنية النظام اللساني بأبعاده 
الصوتية والتركيبية والدلالية. 

منذ القدم أدرك أسلافنا أنَّ الظاهرة اللغوية حجة الوجود الإنساني؛ فالمازة بين 
الإنسان والكائنات الأخرى تظهر بخاصة في القدرة على المارسة الفعلية للحدث 
اللساني. فنجد في هذا السبيل الجاحظ (755ه) يقف حيث وقف به الإدراك» ليجلو 
بالبرهان والدليل أنَّ صانع المخطاب ومالكه هو الإنسان دون سواه. إذ يقول في هذا 
الكبان: «الفصيح هو الإنسان»”" وهذا حد صريح لا يلحقه أي خلل» ومن ههنا 


89 .51/ الفارابي» إحصاء العلوم» ص‎ -١ 
ينظر ابن خلدون. المقدمة ؟/ اكلا‎ - 
الحاحظ. الحيوان» ا"‎ 3 


حو 


ظ | اك 10:43:25 2/22/2015 4 0 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


أضحى البيان والإنباء والإفصاح عما في الضمير خاصية ينفرد بها الإنسان» من حيث 
هو الكائن المتكلم الوحيد القادر على إبداع نظامه التواصلي وتجديده وتطويره باستمرار 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

ما هو باد للأفهام حينئذ أنَّ حد الإنسان بالفصيح لدى الحاحظ كلام فيه عمق» 
بحكم أن الإنسان بطبيعته ليس له مَعْدِلُ عن إظهار ما في ضميره» وتلك نزعة لا ينهى 
عنهاء إذ هي ني طبيعة الإنسان طاغية» وإبداء ما في الضمير لا يتحقق إلا باصطناع 
وسائط حسية لا القدرة على الانتشار والتحول» وتلك الوسائط هي جوهر الحدث 
اللساني من حيث هو خاصية إنسانية . 

وقد أعمل الجاحظ في مقام آخر اجتهاده. في هذا السبيل الذي نحن بشأنه؛ ليبرز 
الصلة الموكدة بين الأثر الوجودي والأثر اللساني في حياة الإنسان» فأفضى به النظر إلى 
حقيقة ما أضحى مألوفا عنده با حكمة» من حيث هي حجة الوجود؛ فهي لديه حكمة 
عاثلة ومفقر لل ويدكهة يعر لل طبر عاقلة رقرل انحط ا وجدنا كوت العال بزاقيه 

5 حكمة» ووجدنا الحكمة على ضربين: شيء جعل حكمة, وهو لا يعقل الحكمة ولا 5 

عاقبة الحكمة» وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة» فاستوى بذاك 
الثىء العاقل وغير العاقل من جهة الدلالة على أنَّه حكمة» واختلفا من جهة أنْ أحدهما 
دلبل ل يمقدل» والآغر دلبل سكال» فكل سظال ديل وليس كل وليل مبتعدلاة 
فشارك كل حيوان سوى الإنسان جميع الجاد في الدلالة وني عدم الاستدلال» واجتمع 
للإنسان أن كان دليلاً مستدلآ» ثم جُعِلَ للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله 
ووجوه ما نتج له الاستدلال وسموا ذلك بيانا ».7 

تَقَسَّمّ الجاحظ الموجودات في هذا الكون. فوجدها حكمة من حيث إِنَّا مظاهر دالة 
على الوجود. والحكمة الوجودية تنقسم إلى ضربين: 

ضرب: يعد حكمة وجودية من حيث إِنَّهِ ذال على وجوده غير مستدل. 

قمر الكترة رغال كةو دوذ راهن يحبيق | لندالوقادو عل الانعدلال. 

تشترك في الضرب الأول جميع الكائنات من حيوان وجماد. وينفرد الإنسان دون 


.87 /١؛ناويحلاظحاحجلا‎ -١ 
-151١- 


ظ | اك 10:43:25 2/22/2015 4 11 00ص19-2.1 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


سواه بالضرب الثاني من حيث إِنَّهِ دال ومستدل؛ فهو دال من حيث إِنَّه كان حي 
كغيره من الكائنات الأخرى التي تدل على وجودهاء وفسعذل من حيظة إله كات 
عاقل مستدل بإعمال العقل» وتواق بالفطرة إلى البيان؛أي المارسة الفعلية للحدث 
اللساني» ولا يكون ذلك إلا عن طريق اصطناع وسائط حسية لتحقيق الإنباء والإخبار 
والإفصاح عما في الضمير . 

وقد سلك إخوان الصفاء (القرن الرابع الهجري) هذه الديّة في إدراك الاشتراك 
والمازة بين الإنسان والحيوان؛ فاشتراك الآدمي والبهيمة في الحيوانية على أساس أن 
الحيوان يدل على الحياة» فإذا كانت الحركة الحيوانية بالآلة النسائية كاسما مشت كا 
ين الأنساة والقيواف فإن الأنسان يشره بالخذك اللسان»فهى مق ههنا: يدا ذ عن 
سواه بعالم النطق .7) 

يمكن لنا أنْ تَعْدِلَ هذا الرأي بها جاء في رسائلهم ني مقام آخرء إذ انتهى بهم مآل 
التأمل إلى أن الإنسان جوهرء فهو تقاطع كيانين مختلفين؛ كيان مادي» وكيان روحي. 

5 وأن هذا التقاطع يحققه العقل الإنساني. فهم يقولون: (إِن النطق من سائر الصنائع 5 

البشرية إلى الروحانية ما هو أقربء وذلك أن سائر الصنائع الموضوع فيها الأجسام 
الطبيعية موضوعاتها كلها جواهر جسانية (...) فآمًا النطق فإن الموضوع فيه جواهر 
النفس الحزئية الحية» وتأثيراتها فيها روحانية (...) والدليل على ذلك ما تبين لنا من 
تأثيرات الكلام في النفوسء مثل ما يرى من تأثيرات الأجسام بعضها في بعض).”" 
فكلام إخوان الصفاء ههنا ليس برجيعء إذ لا تنازع فيه ولا تناجل» فهو يعيد ما توكد 
وتوثق واشتد من خلال عرضنا لصلة الإنسان بالوجود الإنسانيء فإذا اللسان الإنسان 
في أصفى صوره. 

وإذا انصرفنا إلى حقل معرفي آخر نجد ابن سيده (/55 ه)”” يؤكد صلة اللسان 
بالإنسان يقول: #فَإِنَ الله عز وجل كرم هذا النوع الموسوم بالإنسان» وشرفه با آناه 


.١١6 /” ينظر رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء‎ -١ 

- رسائل إخوان الصفاء /١‏ 7"945. 

“- هو علي بن محمد بن إساعيل أبو الحسن الضرير المعروف بابن سيده العالم الأندلبي صاحب 
المحكم والمخصص. ينظر القفطي إنباه الرواة ”/ 500. 


-1515- 


ظ | اك 10:43:25 2/22/2015 24 2 00ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان اريت نس لاحر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


فضيلة النطق على سائر أصناف الحيوان» وجعل له رسا يميزه» وفصلاً يبينه على جميع 
الأنواع فيحوزه. أحوجه إلى الكشف عما يتصور في النفوس من المعاني القائمة فيها 
المدركة بالفكرة» ففتق الألسنة بضروب من اللفظ المحسوسء ليكون رمم لما تصور 
وهجس من ذلك في النفوسء فعلمنا بذلك أن اللغة اضطرارية وإن كانت موضوعات 
ألفاظها اختيارية ).7) 

ِنَّ ما ذكره ابن سيده في هذا المقام دليل بين لا يدفع» إذ إِنَّ قوله اشتمل حقائق أثيرة 
من حقائق الظاهرة اللغوية» وذلك باد من خلال تمسكه بالتهيؤ الخلقي والنفسي عند 
التاق لمارسفه الخديت اللساق مو سيك كر قعل اقطراري 702002 

نجد في هذا السياق نفسه الشهرستاني (/4 0ه ) يتبحث في مقومات إنسانية الإنسان» 
فيستقر لديه أنَّ باللسان يخرج الإنسان من ال حيوانية إلى الإنسانية. وقد جاء ذلك صريًِا 
في قوله: «بالكلام يخرج الإنسان عن حريم البهيمة ليدخل حد الإنسانية.»”'' وهذا رأي 
قوام لدى الشهرستاني لأنّه اتخذ الكلام فيصلاً لميز حد البهيمة من حد الإنسان. 

2 وقد بلغ الشهرستاني الأمد بأهون الجهد. حينم| جعل حدث النطق ميزة إنسانية» 2 
باعتبار أن الحيوانات» وإن كانت تشارك الإنسان في الصوتء فهى لا تشاركه في 
النطق وما ينبغى اء وما كان ذلك إلا لأن النطق فعل إتساني: يقل الشهرسيفان: 
«النفس الناطقة هي الإنسان »'" فقد اعتن للشهرستاني 3 النطق ملازم للوجود 
الإنساني» لأن الإنسان هو الناطق دون سواه من الكائنات الأخرى»ء ومن ثمة 
اغتدى النطق فعلا إنسانيًا. 

وذلك ما ذهب إليه أيضًا الراغب الأصبهاني (0575ه) بقوله: «النطق في المتعارف 
الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان, وتعيها الأذن قال تعالى: +( مالك لَاتلِمُوتَ 147, 
ولا يكاد يقال إلا للإنسانء ولا يقال لغيره إلا على سبيل التبع» نحو: الناطق والصامت» 


.” 27/١ ابن سيده؛ المخصص‎ -١ 

؟- الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام» ص ”377 7. 
3 المرجع نفسه»ص 70 7. 

:- الصافات: ؟97. 


ا 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


فيراد بالناطق ما له صوتء. وبالصامت ما ليس له صوتء ولا يقال للحيوان ناطق إلا 
مقبد ا وغل سيزل الطييه 1 

ثم يشير الراغب إلى حد المناطقة للإنسان انطلاقًا من خاصية النطق» فيقول: ١‏ 
والمتطقيوة يسموث القرة التى مغيا النطق تطناء.وإبانها تنا سرك ديرن الاتسناة» 
فقالوا: هو الحي الناطق المائت» فالنطق لفظ مشترك عندهم بين القوة الإنسانية التي 
منها الكلام؛ وبين الكلام المبرز بالصوت).'" 

يستنتج من كل ما ذكر أنَّ النطق أخص من الصوت؛ إذ إِنَّ العلاقة بين الصوت 
والنظق غلاقة تضم لأن الصوت يدل عل آثر سمعى قد يكون مصدر هذا الآثر 
الجهاز الصوى .عند الانسان أو كي ء انر فيحن أن التطق في الحتيقة يذل عل القاطم 
الصوتية التي يتركب منها الكلام عند الإنسان. 

لقد وجدناء أثناء تعقبنا لهذا السبيل الذي نحن بشأنه» فخر الدين الرازي (555ه) 
يتكلف في ذلك أقصى الطاقة» فهو لا يقتنع'" با دون اليقين باستخدام النظر الواعي 

© لمعرفة حقائق هذا العالم» وربطها بالممارسة الفعلية للحدث اللساني» وإنجاز الخطاب» © 

والقدرة على امتلاكه» وتسخيره» ليصل بأقرب السعي إلى إثبات وجوهه الإنساني. 
فالرازي مسن خلال تأمله قوله تعالى: +( َه كته سلطا 4" عبيأ له أن 
«أجسام هذا العام على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تكون خالية عن الإدراك والشعورء وهي الجمادات والنباتات . 

وثانيها: التى يحصل ها إدراك» وشعورء ولكنّها لاتقدر على تعريف غيرها الأحوال 
التي عرفوها في الأكثر. وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان. 

الثها: الذي يحصل له إدراك» وشعورء ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره 


./01 الراغب الأصبهاني» المرجع المذكور سابقًا (نطق) ص‎ -١ 

"- المرجع نفسه (نطق) ص 017/. 

“- الاقتناع: إذعان نفسي لما نجده من أدلة» ويسمح بقدر من الرجحان والاحتمال يميزه من اليقين. 
المعجم الفلسفي. ص .١9‏ 


4- سورة ص: 0 


3-0 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


الأحوال المعلومة به» وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده 
بالنطق والخطاب.)"/ 

ما يلاحظ إلى حد الآن» هو أنَّ أسلافنا يسيرون على قري واحد في تمثلهم”" لما ينماز 
به الإنسان في هذا الكون, إذ يفزعون جميعًا إلى رصد تراتب الكائنات لميز الإنسان منها 
مو طاريق ارده بالنطق والخطاب. وذلك ما اضطلع به الرازي في هذا المقام إذ إِنَّه 
انبرى يسعى إلى تأمل أجسام الكون فوجدها تنقسم إلى أنواع: 

. خالية عن الإدراك والشعور (الجمادات والنباتات)‎ -١ 

؟-لما إدراك وشعور بيد أَنَّا غير قادرة على تعريف غيرها أحوالا (الحيوانات) . 

“- لها إدراك وتصور وقادرة في ذاتها على تعريف غيرها أحوالماء وهذا التعريف لا 


يكو إلا بالنطق والخطاتب. 


الثًا: علاقة اللسان بالمجتمع 
© من الأمور التي لا يحتاج فيها إلى فضل تأمل هو أنَّ الإنسان مضطر إلى المحاورة © 

والمناقلة لاضطراره إلى الحياة الاجتماعية» ومن ثمة طفق يسعى إلى اصطناع وسيلة 
تفي بهذا الغرضء فكانت الحاجة إلى الكلام اضطرارًا لدى الإنسان لتوكيد نزعته 
الاجداعية: يقول الخاحظ (886 اه ): «الحاجة إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة» 
وراهنة ثابتة»”"؛ فالحاجة إلى اللسان دائمة بدوام نزعة الإنسان إلى المشاركة في الحياة 
الاجتاعية» وتبادل المنفعة والمعاونة» لأنّه ‏ كا يقول الجماحظ ‏ «لولا حاجة الناس إلى 
المعاني وإلى التعاون والترافد» لما احتاجوا إلى الأسماء.»”؟) ومن ثمة فإِنَّ فزع الإنسان إلى 
اللسان كان باضطرار الإنسان إلى الحياة الاجتماعية لمشاركة أفراد نوعه للتعاون والترافد 
وكللك ذا غة لد الانسان طاعية 


.18/757 فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب‎ -١ 

؟- التمثل: هو مثول الصور الذهنية بأشكاها المختلفة في عالم الوعي, أو حلول بعضها محل بعضها 
الآخر. المعجم الفلسفي» ص 5 0. 

“- الجاحظ. الحيوان» /١‏ 5 5. 

4- المرجع نفسه.0/ .5١05‏ 


دوو 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب اللا 


وماقاق ذلك كذلك إلا لأذ الأساة مقطو ريغل تقار عقن امار لابوسو الأمر 
الذي يحوجه إلى الاستمساك بالإنتاج الفعلي للخطاب لتوكيد صلته بغيره» وتعزيز 
وجوده. يقول أبو حيان التوحيدي (١٠5ه)‏ على لسان عبد الملك بن مروان (571ه) 
'': اما الناس إلى شيء أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتعاورون القول؛ ويتعاطون 
البيان» ويتهادون الحكم. ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها. ويجمعون ما تفرق 
منهاء إِنْ الكلام فارق للحكم بين الخصوم» وضياء يجلو ظلم الأغاليط»وحاجة الناس 
إليه كحاجتهم إلى مواد الأغذية ».7 
قد ينبلج لنا من هذا القول أنَّ البقاء الإنساني لا يتم إلا بالمرافدة» والمشاركة 
والمعاونة» وذلك لا يحدث إلا بالكلام والمحاورة» وبذلك تكتمل الحياة البشرية» 
وهو ما نبه عليه الأوائل» وهم كثف كثير»وحذا حذوهم» وسلك سبيلهم» مسكويه 
(51خه) "الذي ركب ءطريق لحري اراز احتياج اللأنساث واضطوارهء إل امعاوك 
الخطاب. وممارسته لتحقيق نزعته الاجتاعية. يقول في هذا الشأن : «إن السبب 
5 الذي احتيج من أجله إلى الكلام» هو أنَّ الإنسان الواحد لما كان غير مكتف بنفسه 
في حياتهءولا مانع حاجاته في تتمة بقائه مدته المعلومة» وزمانه المكدر التسوم» احتاج 
إلى استدعاء ضر وراته في مادة بقاته من غيره» ووجب شريطة العدل أن يعطى غيره 
موصن ما لنعدعاه محم اغارف العى به أنجلها قال انلكياء :1 إن الأنسان عد 
بالطبع / هذه المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس التي بها يصح بقاؤهمء 


. خليفة أموي اشتهر بنشره اللغة العربية في جنيع البلدان الإسلامية‎ -١ 

.١55 أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ؟/‎ -١ 

- مسكويه: هو أبو على أحمد بن محمد الخازن كان عارقًا بالفلسفة من أشهر كتبه بذيب الأخلاق. 
وقد ذكره أبوعياة فى عباية الاسام وللوافية 6 كز :ولآن تيان الترسعيلي (<43:ف) ومتكريه 
(١47ه)‏ كتاب مشترك موسوم ب / الهوامل والشوامل / . وال هوامل لغة هي الإبل السائمة هملها 
صاحبها ويتركها ترعى. والشوامل لغة هي ال حيوانات التي تضبط الإبل ال هوامل فتجمعها. وأما 
الموامل بمعناها في الكتاب المذكور هي أسئلة مبعثرة بعث بها أبو حيان إلى مسكويه يطلب إجابات 
غنها والشرامل هن إعابانت سسكريه عق أسئلة أن حيان: ويضم كتاب ال هوامل والشوامل مائة 
وحمسًا وسبعين مسألة وجهها أبو حيان إلى مسكويه. وتلقى الإجابات عنها. ينظر مصطفى الشكعة» 
معالم الحضارة الإسلامية» ص .7١/8‏ 


-155- 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 اللسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


وتتم حياتهم» وتحسن معايشهم» هي أشخاص وأعيان من أمور مختلفة» وأحوال 
غير متفقة» وهى كثيرة غير متناهية» ربما كانت حاضرة فصحت الإشارة إليهاء وربما 
كانت غائبة فلم تكف الإشارة فيهاء فلم يكن بد من أن يفزع إلى حركات بأصوات 
دالة على هذه المعاني بالاصطلاح ليستدعيها بعض الناس من بعضء» وليعاون 
بعضهم بعضًاء فيتم لهم البقاء الإنساني» وتكتمل فيهم الحياة البشرية )١7.»‏ 

كان ابن مسكويه على وعي عميق في ربطه فزع الإنسان إلى اللسان للمحافظة على 
بقائه» والحرص على اكتمال الحياة البشرية التى هى في حقيقة أمرها معاونة ومشاركة 
وتبادل المنافع والحاجات. 0 

ومن ثمة» فإنَّ فزع الإنسان إلى اللسان» كان باضطرار الإنسان إلى الحياة الاجتماعية 
لمشاركة أفراد نوعه للتعاون والترافدء وتلك نزعة لدى الإنسان طاغية. يقول ابن سينا 
(57ه): الما كانت الطبيعة الإنسانة محتاجة إلى المحاورة» لاضطرارها إلى المشاركة 
والمجاورة» انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلكء ولم يكن أخف من أنْ يكون 

5 فعلء ولم يكن أخف من أن يكون بالتصويت» وخصوصًا والصوت لا يثبت ولا 5 

يستقر ولا يزدحمء فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعلام به مع فائدة انمحاتهءإذا 
كان مستغنيًا عن الدلالة به بعد زوال الحاجة عنه» أو كان يتصور بدلالته بعده» فهالت 
الطبيعة إلى استعمال الصوت». ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها 
معّاء ليدل بها على ما في النفس من أثر». 7" 

#ديفجل لدقتق السارشير المتعسفته أن ادن ميقا كان عترضى ترط لنياف 
تعقي الاضطرارات تغقًا واعما: 

١‏ - اضطرار الإنسان إلى الحياة الاجتاعية. 

. اضطرار الإنسان إلى المحاورة والمناقلة والخطاب‎ -١ 


-٠‏ اضطرار الإنسان إلى اختراع شيء لتحقيق نزعته الاجتماعية. 
-١‏ التوحيدي ومسكويه. الموامل والشوامل»ءص 5207 . 
؟- ابن سيناء العبارة»ءص 5. 
للاك1ك- 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


5 - اضطرار الإنسان إلى استخدام الصوت دون سواه أنه مؤهل سلمًا لاستخدامه. 
ولذلك فان كنأة هذا الدارس كله هى أن الإنسان مضطرإل الدارية القعلية للحدت 
اللساق لاضطرازه إلى الحياة الاجتاعية . 

نجمل ما ذكرناه في أنَّ الوجود الإنساني يستلزم بالضرورة وجود اللسان من 
حيث هو وسيلة البقاء وهديته كما يقول ابن حزم (4557ه): الاسبيل إلى بقاء أحد 
من الناس» ووجوده دون كلام .2 فقد ينعدم الوجود بانعدام الكلام» باعتبار أن 
المارسة الفعلية للحدث اللساني هي أصفى صورة للحياة البشرية» وما كان ذلك 
إلة أن الكادم اق سفيقة آمره وسيظ اصطفعه الأنببان للفعبير غين الأشياء الت 
تكون محيطه الطبيعى والاجتماعى. ومن ثمة «لاسبيل إلى معرفة حقائق الأشياء 
الايتوضيظ اللفظ :8 كنا أوما رق ذلك ابن حزم, فاغتدى اللسان حينئذ سبيلاً لا 
ينهى عنه لتحقيق ذات الإنسان داخل الحياة الاجتماعية» إذ إِنَ الإنسان نزيع بطبعه إلى 
المشاركة والمجاورة . 

5 يمتلك الإنسان قدرات خاصة على اصطناع وسائل مختلفة لتحقيق العملية 5 
التواصلية» والوسائط المؤهلة لذلك كثيرة» الحركات والإشارات والرموزء بيد أنه 
جنح إلى استخدام الصوت دون سواه»فاستمسك به. وأضحى طاغيًا على ما عداه من 
الوسائل الأخرى التي لما القدرة على أن تكون بدائل لإحضار الغائب. 

ومن الذين اهتدوا إلى هذا السبيل» بعناية الاستقراء ونهاية الاستقصاء. فخر الدين 
الرازي (57١5ه).‏ الذي طفق يتبحث عن الحكمة في جنوح الإنسان إلى اصطناع 
العلامات اللسانية دون سواها من العلامات الأخرى المهيأة للاضطلاع بفعل الدلالة» 
وتحقيق التواصلء فتهيأ له أن الإنسان لا يكتفي بنفسه مهما أوتي من قدرات ذاتية على 
تحويل الطبيعة وتسخيرهاء فهو مضطر بالضرورة إلى معاونة الآخر» وتلك المعاونة فعل 
إنساني يقتضى بالضرورة تبادل الخبرة من حيث هي حقيقة كامنة في الأشياء وفي ذات 
الأساف وري عله انر والإباوعيها لأير إلا بوساط خا القدرة عل الامقدال 


”- ابن حزم, التقريب» ص .١50‏ 


-1١58- 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


وإحضار الغائب» وهى في الكون كثيرة» يذكر منها فخر الدين الرازي / الكتابة» 
والتصفيق باليده والشركة ببائر الأعفاء .شير أن اسفى هذه العاكيات كلها العاذمة 
اللسانية من حيث هي صوت يقترن بمعنى» وللصوت خصائص لا تكاد توجد في 
الدوال الحسية الأخرى ٍ 

يقول الرازي: «فالحكمة في وضع الألفاظ للمعاني» هي أنَّ الإنسان خلق بحيث لا 
يستقل بتحصيل جميع مهاماته» فاحتاج إلى أن يعرف غيره ما في ضميره ليمكنه التوسل 
به إلى الاستعانة بالغير» ولابد لذلك التعريف من طريقء والطرق كثيرة مثل الكتابة» 
والإشارة» والتصفيق باليد» والحركة بسائر الأعضاء إلا أنَّ أسهلها وأحسنها هو تعريف 
ما في القلوب والضمائر مبذه الألفاظ. ويدل عليه وجوه : 

أحدها: أنَ النَّقّسَ عند الإخراج سبب لحدوث الصوتء والأصوات عند تقطيعاتها 
أسباب لحدوث الحروف المختلفة» وهذه امعان تحدث من غير كلفة ومعرفة بخلاف 
الكنابة والأشارة وغيرهنا, 

والثاني: أنَّ هذه الأصوات كما توجد تفنى عقيبه في الحال» فعند الاحتياج إليه 
تحصلء وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي. 

الثالث: إِنَّ الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في ارج الحروف» تتولد 
منها الحروف الكثيرة» وتلك الحروف بحسب تركيباتها الكثيرة تتولد منها كلمات 
تكاد أنْ تصير غير متناهية» فإذا جعلنا لكل واحد من المعاني واحدًا من تلك 
الكلمات» توزعت الألفاظ على المعاني من غير التباس واشتباه» ومثل هذا لا يوجد 
في الإشارة والتصفيق».”") 

إن تقار جل فيا ارده الزافى يكآن عضائعي" الرلقية اللماية مدق إلى 
الإقرار بأنّه قد ألم بكل جوانب الصوت اللساني» فمن هذه الجوانب ما هو فيزيولوجي» 
ومنه ما هو فزيائي» ومنه ما هو وظيفي. 


.55 /١ فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب‎ -١ 
الخاصية: هي صفة لا تنفك عن الشيء وتميزه من غيره. ومن مجموع الخنواص يتكون الكيف.‎ -" 
.,/4 ينظر المعجم الفلسفي» ص‎ 


6ت 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب اللا 


١‏ - الجانب الفيزيولوجى: لقد أومأ فخر الدين الرازي إلى هذا الجانب عندما عمد 


إلى الطاقة الفاعلة في إنتاج الصوت. وهي النفس الذي عده سببًا لإحداث الصوت» 


وذلك بتصاعده من الرئتين ليأخذ سبيله عبر التجويف الفمويء الذي يتكون من 
محابس»ء ومخارج يتشكل الصوت فيهاء ويختلف باختلافها . 

؟- الجانب الفيزيائي: تحدث الأصوات عند انتقالها عبر الأثير تموجات في المواء 
الخارجي, الأمر الذي يجعلها تكتسب صفة الظاهرة الفيزيائية» وقد أوما الرازي إلى 
هذه الخاصية عندما أشار إلى أنَّ الأصوات تفنى» وتنقضي بعد حدوثها مباشرة» وهذه 
خاصية فيزيائية . 

- الجانب الوظيفي: يتبدى هذا الجانب في تأليف الأصواتء وتركيبها أثناء الأداء 
الفعلي للكلام؛ إذ بوساطة عدد غير محدود من هذه الأصوات يمكن لنا تكوين عدد لا 
حصر له من البنى اللسانية» وقد أشار إلى ذلك الرازي» فقد انتهى به الإدراك إلى أن 
هذه الأصوات بتركيباتها الكثيرة تتولد منها كلمات غير متناهية» وهذه الخاصية لا نكاد 
نجدها في العلامات البديلة الأخرى التي ذكرها الرازي نفسه . 

وإذا انصرفنا نحو البيئة الأصولية سنقتنع بأنَّ الآمدي (711ه) يعد لا محالة 
من الذين صرفوا عنايتهم» وجعلوا عظم اجتهادهم في تة تقصي مُثْلٍ الظاهرة اللغوية, 
والوقوف بوعي النظر على رسومهاء لمعرفة حقيقتهاء زانحكفاف العلائق القائمة 
بين عناصرها فهو بعد أَنْ تهيأ له أنّ النوع الإنساني مفتقر إلى المعاونة» فهو نزيع إليها 
بالفطرة» ومؤهل للاستمساك بيبا سلما بقدرات عقليةة صرف عنانه نحو اضطرار 
الإنسان إلى اصطناع نمط معين من العلامات لتحقيق العملية التواصلية . 

وقد يتبدى ذلك من قوله: «دعت الحاجة إلى نصب دلائل يتوصل بها كل واحد إلى 
معرفة ما في ضمير الآخر من المعلومات ال معينة له في تحقيق غرضه» وأخف ما يكون من 
ذلك ما كان من الأفعال الاختيارية» وأخف ما يكون من ذلك ما كان منها ما يفتقر إلى 
الآلات والأدوات» ولا فيه ضرر الازدحامء ولا بقاء له مع الاستغناء عنه» وهو مقدور 
عليه في كل الأوقات من غير مشقة وتعب. وذلك ما يتركب من المقاطع الصوتية التي 
خص بها نوع الإنسان دون سائر أنواع الحيوان عناية من الله تعالى به).7١)‏ 


.77 1/١ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام.‎ -١ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


فقد استقر لدى الآمدي منذ البدء؛ أنَّ الحاجة دعت إلى نصب علامات للتواصل» 
وعرقة داق فيهير الخروبية أن العلذمات عه حرق فى شاه عيوب لتدعى 
أشياء أخرى بوصفها بدائل عنها ‏ كثيرة وفي مقدور الإنسان أَنْ يصطنع ما شاء من 
هذه العلامات؛ غير أنَّه رغب عن ذلك كله وعدل إلى الصوتء وذلك لأسباب منها: 

١‏ - يُعد الصوت في طبيعته الجوهرية فعلاً اختياريا. 

؟- لايفتقر إلى الآلات» والأدوات الصناعية. 

- لا يزدحمء ويفنى ويمحى بعد الاستغناء عنه. 

- فطر الإنسان على استخدامه» فهو مؤهل لاستعماله سلمًا. 

- يميل الإنسان بطبعه إلى بذل أقل جهد في قضاء حوائجه. والصوت يحقق له 
هذا الغرض. 
الإنساني دون سواه. 

هناك اضطرار ثان قد ينضاف إلى اضطرار الإنسان إلى استخدام الصوت» وهو 
الفزع إلى اصطناع رقوم الكتابة» ويهذا الفعل تستحيل العلامة اللسانية السمعية إلى علامة 
لسانية مرئية» وهى مرحلة تحولية حاسمة في حياة اللغة الإنسانية عبر الحقب الحضارية 
المختلفة» فقد تنبه إلى هذا الاضطرار نفر غير قليل من أسلافنا الذين أفضى بهم التأمل» 
وإعمال النظر والتدبر» إلى أن الإعلام لا يقتصر على الحاضر الحائن» بل هو مطلق في 
الماضى الغابر» والمستقبل الآتي» ومن ههنا يكون الصوت قاصرًا لأنَّه عاجز عن اختراق 
الزمن» وتثبيت ما علم. 
الحدث اللساني في تجلياته» فيكون أوعد علينا ههنا أنْ نورد ما قاله بشأن الاضطرار 
إل الكقابة» فهو بعد أن كناك غرع اظراز الأتساث إل الشاركة والمشاورة» الصرف 
إلى الحديث عن اضطرار ثان وهو : «إعلام الغائبين من الموجودين في الزمان أو 
من المستقبلين إعلامًا بتدوين ما علم, إما لينضاف إليه ما يعلم في المستقبل» فتكمل 
المصلحة أوالحكمة الإنسانية بالتشارك. فإن أكثر الصنائع إِنَّا تمت بتلاحق الأفكار فيها 


-الاك- 
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02 اللاظاضظر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او نداولها تساريا 
: ب اللا 


والاستنباطات”' من قوانينهاء واقتفاء المتأخر بالمتقدم, واقتدائه به. أو لينتفع به الآتون 
من بعد وإن لم يحتج إلى ما يضاف إليه فيكمل به فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام 
غير النطق» فاخترعت أشكال الكتابة.)7) 

بات إعلام الغائب الحاضر في الزمان أو المستقبل ضرورة ملحة إلى إبداع نمط 
من العلامات الماكثة التي تزول بزوال الحاجة إلى الخطاب» ومن ههنا أضحت 
رقوم الكتابة نسقًا مرئيًا يوازي النسق السمعي المنطوقء فإذا هذا النسق المرقوم 
مختلف من عرف اجتاعى إلى آخخر. وقد كان ابن سيدة (467ه) أشار إلى ذلك 
بقوله: «وعلى ذلك أيضًا اختلفت أقلام ذوي اللغات»ء كى) اختلفت أنفس الأصوات 
المترتبة على مذاهبهم في المواضعات» واختلفت الأشكال المرسومة على حد اختلاف 
الأصوات الموضوعة 0.7( 


رابعًا: طبيعة الحدث اللسان 
5 لقدسفلى اشغ" اللساى علد تر غير قليل نتن العاناءالآفنمينه باع اده تعر 5 
لا يرقى إليه أي جانب من جوانب الظواهر الثقافية والاجتماعية» ويتبدى هذا الاهتمام 
في أئَّم ما انفكوا يفردون له تكثيمًا نظريًا لضبط حده ضبطًا دقيقًا لا يشوبه أي غموض 
رخف عو لا 


قد يظهر للرائي المتأمل منذ أول وهلة؛ أنَّ الحدث اللساني يتواشج في مفهومه 
بمجموعة من المفاهيم منها: النطق والكلام والخطاب. ولذلك نجد تداخلا بين هذه 
المفاهيم كلها في الدلالة على المارسة الفعلية للحدث اللساني» من حيث هو خاصية 
يناز بها الإنسان من الكائات الأخرى التي تشاركه في هذا الكون . 


-١‏ الاستنباط: انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي المقدمات إلى قضية أخرى هي النتيجة وفق 
قواعد المنطق. ينظر المعجم الفلسفي» ص ."١‏ 

؟- ابن سيناء العبارة ص ". 

“ابن سيده» المخصص. /١‏ 0. 

5- الحدث: هو ما يكون مسبوقًا بالعدم, والحادث هو الكائن بعد أن لم يكن. ويختلف عن الممكن 
الذي لا وجود له ولاعدم من ذاته. ينظر المعجم الفلسفي» ص 196. 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالانة ف الارانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


ومن الذين أولعوا إيلاعَا شديدًا بتعقب دلالة النطق من حيث هو حدث لساني» 
الفارابي (74ه»).؛ الذي ما انفك يسعى لضبط حد النطق ضبطا دقيقاء فهو يقول 
بشأن لفظة النطق إِنََّا : «عند القدماء على ثلاثة معا 

أحدها: القول الخارج بالصوتء وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير. 

والثاني: القول المركوز في النفسء وهو المعقولات التي تدل عليها الألفاظ. 

الثالث: القوة النفسانية المفطورة في الإنسان التى مها يتميز التمييز الخاص بالإنسان 
دوق سواه عن لكي نادوعي الس برا فصل لللإتننان المنتولات/1؟ 

يدرك المتأمل ني هذا الحد الذي اعتمده الفارابي لمفهوم النطقء أنّه قد أعمل من 
أجل ذلك نهاية جهده لإيراد ما تيسر له إيراده من الإحاطة بهذا المفهوم من كل جوانبه» 
فهو في نظره: 

-١‏ الأداء الفعلي للكلام» من حيث هو حدث واقعي له أثر في الواقع الحسي. 

؟- التصورات والمفاهيم المعقولة في ذهن المتكلم- المستمع. 

"- القدرات العقلية» الإدراكية التي يناز بها الإنسان من سائر الكائنات الأخرى. 

تشكل هذه الجوانب الثلاثة ىا ضبطها الفارابي المرتكز الأساس للحدث اللساني» 
من حيث هو كفاية عقلية من جهة؛ وأداء فعلي للكلام من جهة أخرى؛ أي الأثر 
المسموع الذي يوصل إلى الفهم والإفادة لدى من تهياً له سمعه وفهمه. 

وانطلاقًا من هذا التصور أضحى الحدث اللساني في عرف الأقدمين أثرّا سمعيًا 
وأثرًا عقليًا؛ فهو سمعي من حيث كونه إنجارًا فعليًا للكلام في الواقع» وعقلي من حيث 
كونه الحامل المادي للأفكار والمفاهيم والتصورات القائمة في ذهن المتكلم. وتتبدى 
الصلة بين المسموع والمفهوم ني الطابع التوليفي الذي يناز به الحدث اللساني. يقول ابن 
فارس (5905ه) : ازعم قوم أنْ الكلام بانس ونهو ووداك اوم : الكلام حروف مؤلفة 
دالة على معنى» والقولان عندنا متقاربان لأنْ المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف 
مؤلفة تدل على معنى ).2 


7/0 الفارابي» إحصاء العلوم ص‎ -١ 


؟- ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. ص 58 . 
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.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


وتلك هي حقيقة الحدث اللساني التي لا مرية فيهاء من حيث إِنَّ اللسان في جوهره 
هو ربط الأصوات بالمعاني عن طريق التأليف. وبذلك يحصل البيان واستدعاء الغائب. 
وذلك ما أومأ إليه بعض البلغاء قاتلا : «اللسان أداة يظهر بها حسن البيان» وظاهر يخبر 
عن الضمير» وشاهد ينبئك عن غائب» وحاكم يفصل به الخطاب».''/ 

ففي هذا القول تجميع لكل وظائف الحدث اللساني : 

الإنباء عما في الضمير. 

ل إحضار الغائب واستدعاؤٌه. 

- فصل الخطاب .7 

من أشراط الحدث اللساني هي أن يدرك -ني الأصل- عن طريق حاسة السمعء 
وما يدرك هو منظوم مؤتلف يتكون من مقرن'" بين الأصوات «(الدوال) والمعاني 

635 (المدلولات)» وقد عبر عن هذا التصور لطبيعة الحدث اللساني الأصبهاني (05765ه) 65 

بقوله: «الكلام مدرك بحاسة السمع (...) فالكلام يقع على الألفاظ المنظومة» وعلى 
المعاني التى تحتها مجموعة».!1) 

يتوخى المتكلم فاعل الخطاب ومنجزه في الواقع الفعلي حصول الفائدة والفهم 
لدى المتلقي الذي من أجله كان هذا الخطاب ؛لأن الحدث اللساني فعل خاص يلجأ 
إليه من عقله. نجد هذا الإدراك لطبيعة الأداء الفعلي للكلام واضحًا لدى الرازي 
(107ه)» فهو يؤكد أنَّ: «الكلام عبارة عن فعل مخصوصء يفعله الحي القادر 
لأجل أنْ يعرف غيره ما في ضميره من الإرادات» والاعتقادات. وعند هذا يظهر 


|[ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء ص الا. 

.7١76 فصل الخطاب: هو ما ينفصل به الأمر من الخطاب. الأصبهانن» ص‎ - ١ 

*'- الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين» أو أشياء في معنى من المعاني. الأصبهان» ص 1500. 
5 - الأصبهاني. المرجع المذكور سابقًا. .5٠‏ 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 

أو تداولها تجاريا ان تلن ار 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


أن المزاة من كو الأشنان سكا بيده اروف رةه كونه فاغلة 14" هذا الغرقن 
المخصوص).7! 

ما يشتد توكده ههنا هو أنَّ الرازي كان على وعي عميق بطبيعة الأداء الفعل 
للكلام؛ إذ جعله فعلاً ناتجًا عن الكفاية العقلية التي يمتلكها الإنسان وهي تتجلى في 
أصفى صورة لما في الخطاب المنجز لديه.وهو الخطاب الذي يتوخى به التعبير عما في 
في لأن الأنطية (الببائتة كني لانم شلايوف زى »)ارما عدت 
بين الضمائر» وروابط وختام عن المعاني»)."" 

ذهبت عصبة أخرى -في هذا السبيل- تسترفد الحلقة التواصلية من حيث هي 
السبيل المتوخى لضبط فاعلية الحدث اللساني من جانب بنيته الجوهرية وإطاره 
الاجتماعي» ومن هؤلاء الآمدي (771ه) الذي حاول أن يتناول الحدث اللساني 
من وجهة نظر أخرى ترتكز على ربط الكلام ب بطبيعته ومصدرهءومتلقيه. فهو يرى أنَّ 
الحدث اللساني فعل تواضعيء المقصود به الإقياه لمن كان مهيا له. فهو يقول في سياق 

5 حديثه عن الكلام: (إنّه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه: 5 
فالنفظ : احتراز يقست المراهية عليد فرع اطر كات والإخازات المنيية. 


-١‏ يندرج هذا التصور للحدث اللساني لدى الرازي ضمن الجدل القائم بين الفرق الإسلامية 
حول قدم الكلام وحدوثه (في رحاب مسألة خلق القرآن) . فهو يقر منذ البدء أن «الكلام المركب 
من الحروف والأصوات يمتنع في بديهة العقل كونه قديًا لوجهين: الأول: أن الكلمة لا تكون 
كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية» فالسابق المنقضي محدث؛ لأنَ ما ثبت عدمه امتنع قدمهء 
والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا شك أنه حادث. والثاني: أنْ الحروف التي منها تألفت 
الكلمة إِنْ حصلت دفعة واحدة لم تحصل الكلمة .2 التفسير الكبير .7١ /١‏ ثم يرى في مقام 
آخر أن إطلاق كلام الله تعالى على هذه الحروف المتعاقبة» المقصود منه أئَّا ألفاظ دالة على الصفة 
القائمة بذات الله تعالى» فأطلق اسم الكلام عليها على سبيل المجاز. ومعنى كلام الله قديم 
يعني الصفة القديمة التى هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات» وترتد المعجزة اللسانية في القرآن 
الكروء ف تلن الرازي: إلى الكلام المنطوق الحادث, وليس إلى الكلام النفسي الأزلي القديم. 
ينظر الرازيء التفسير الكبير» 7/١‏ 71. 
7- الرازي» مفاتيح الغيب» .75/١‏ 
- ابن خلدون. المقدمة ؟/9١/.‏ 
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ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


المتواضع عليه: احتراز عن الألفاظ المهملة. 

المقصود به الإفهام: احتراز عما ورد على الحد الأول. 

لمن هو متهيئ لفهمه: احتراز عن الكلام لمن لا يفهم, كالنائم والمغمى عليه 
ونحوه.)7) 

لقد أحاط الآمدي بجميع الجوانب المتعلقة بالعملية التلفظية المقصود منها 
التواصل؛ فهو يومئ إلى توافر أربعة عناصر يراها ضرورية للممارسة الفعلية 
للحدث اللساني : 

-١‏ اللفظ: وهو بنى صوتية تشكل صورة سمعية في ذهن المتكلم ‏ المستمع الذي 
يستخدم نمطا معيئًا من العلامات اللسانية للتواصل. 

؟- المواضعة: وهي أصفى صورة لاعتباطية الحدث اللساني» بوصفه عقدًا 
اجتماعيًا ليس إلا. 

*- القصد: وتلك سمة تمتاز مها العلامات اللسانية؛ إذ شرط حصول الدلالة منها 

© هو قصد المتكلم في إفادة المتلقي وإفهامه. © 

؛- تبيؤ المتلقي: الاهتمام بالمتلقي» وجعله طرقًا رئيسًا في اكتمال الفعل اللساني 
التفاتة صائبة من الآمدي إلى سيرورة العملية التلفظية وإنتاج الخطاب الذي يشكل 
حلقة قطباها الباث والمتلقى معًا . 

غا لا يغرب عن التامل الواعى هو أن الإنسان يكلك: عفاية خاصة تؤهله للاداء 
الفعلي للكلام بوساطة نمط معين من العلامات اللسانية» وتلك الكفاية حقيقة عقلية 
كامنة في ذهن المتكلم ‏ المستمع»وقد تتحقق هذه الكفاية في الواقع الحسبي عن طريق 
الإنجاز الفعلي للخطابء أو إذا جاز لنا القول بعبارة أخرى إن الحدث اللساني لدى 
الإنسان يتبدى في صورتين اثنتين: 

إحداهما: عقلية؛ وهي الكفاية الضمنية التي يمتلكها الإنسان والتي تسمح له 

والأخرى: حسية؛ وهي الأداء الفعلي للكلام في الواقع الفعلي. 


5- الآمدي الإحكام في أصول الأحكام, .١175/١‏ 
اب 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


تشكل هذه الثنائية قطب الرحى في النظرية التوليدية والتحويلية'" بيد أَنَّنَا إذا ما 
النقها الشانة عسجل إل الثراث اللساق العري» تعن سيدا أن هذه الثنانية تسخدر ناريا 
من منهج قديمء أنشأ يعيد إنتاج نفسه في أشكال جديدة حسبها أقطاب اللسانياث 
الغربية من مستحدثات التحول اللساني في القرن العشرين. فقد التفت إخوان الصفاء 
(ق4ه) في فترة مبكرة من نضج الفكر اللساني العربي إلى الكفاية اللسانية التي جعلوها 
قدرة ضمنية يمتلكها الإنسان التي عبروا عنها بالقوة الناطقة» بوصفها قوة كامنة؛ فإذا 
أريد لها أَنْ تتحقق في الواقع وتتحول من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل» التجأ 
الإنسان إلى اصطناع علامات مسموعة؛ وذلك ما جاء واضحًا بنصه في قوهم: (إن 
من شأن القوة الناطقة التى مجراها على اللسان إذا أرادت الإخبار عنها”" والإنباء عن 
معانيها والجواب للسائلين عن معلوماتها ألقت ها ألفاظًا من حروف المعجم؛ وجعلتها 
كالسمات لتلك المعاني التي في ذاتهاء وعبرت عنها للقوة السامعة من الحاضرين.) '" 
فهناك تمييز واضح بين الكفاية (القوة الناطقة) والآداء الكلامي (التعبير عنها للقوة 
السامعة) فهذا إدراك واع بحقيقة الحدث اللساني في صورتيه العقلية والحسية . 

وقد اقتفى ابن خلدون (08٠86/ه)‏ هذا السبيل» حين تنبه إلى الكفاية 
اللسانية التي عبر عنها بالملكة ومازها من النطق. بوصفه أداءء فاللسان في 


21.( هي النظرية التي وضع أسسها الفلسفية والإجرائية اللساني الأمريكي تشو مسكي‎ -١ 
5]111]1015 كاقتطدهط)» لقد ظهرت هذه النظرية في مرحلتها الجنينية في كتابه البنى التركيبية‎ 
همسر (11017),أصبح الحدف المتوخى من الدراسة اللسانية هو استكشاف البنى التركيبية‎ 9 
وتعليل الآلية الضمنية الكامنة وراء الجمل» ثم ارتقت هذه النظرية واكتملت معرفيًا ومنهجيًا ابتداء‎ 
..ينظر أحمد‎ ١9560 من نشر كتابه: أوجه النظرية التركيبية عنمو ته مره عتامغط) 12 عل وأعع م45 سنة‎ 
حساني» مباحث في اللسانيات» سلسلة الكتاب الجامعى »ط 7. كلية الدراسات الإسلامية والعربية‎ 
ْ 15/8 ضن‎ 5١1١ دبي‎ 

؟- الضمير في (عنها) يعود على القوة المفكرة التى كان إخوان الصفا بصدد الحديث عنها في سياق 
تكرهم للقوى المتخاقية:منها القوى الكساسة اللخمس (القوة الباضر © والقوة السامعة» والفرة الشامةه 
والقوة الذائقة» والقوة اللامسة) ومنها القوة المتخيلة والقوة المفكرة والقوة الحافظة والقوة الناطقة. 
ينظر إخوان الصفا المرجع المذكور سابقاء «/ /5005.407. و”/ 515:516. 

'- رسائل إخوان الصفاء 7/ .5١6 251١5‏ 


-ل/ا/لاك- 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


نظره : «ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان 
حتى تحصل شأن الملكات» والذي في اللسان والنطق إِنَّا هو الألفاظ» وأمًا 
المعاني؛ فهي ني الضمائرء وأيضًا فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل 
فكر منها ما يشاء ويرضى)”' 

إذا جاز لنا في هذا المقام إنطاق ابن خلدون نستطيع القول إِنَّهِ يميز بين الكفاية 
اللسانية والآأداء الكلامي؛ فالكفاية (الملكة) قوة ضمنية كامنة في عقل الإنسان» وهى 
التي تخول له إنتاج الملفوظات غير المتناهية» أمَّا الآداء؛ فهو المارسة العملية للحدث 
اللساني في الواقع الحسي» وذلك ما عبّر عنه ابن خلدون بالألفاظ الموجودة في النطق؛ 
لأن النطق عملية تلفظية في حد ذاتها بمظهرها الحسى . 

إذا رجعنا عودًا على بدء» نستطيع القول: إِنَّ الحدث اللساني فعل اضطراري 
يلازم الوجود الإنساني» فهو حجته في هذا الكونء إذ اللسان المرآة العاكسة التي تنبلج 
فيها الكفاية العقلية» وهى الكفاية التى انماز بها الإنسان من سائر الكائنات اللأخرى؛ 

5 فالحدث اللساني هو الوسيط الذي لحأ إليه الإنسان لتحقيق نزعته الاجتاعية. 5 


من هذا المنطلق انبرى العلماء الأقدمون يسترفدون الحجج والدلائل» عن 
طريق التفاني في التقصى.والعناية بالاستقراء» لاستكشاف حقيقته والوقوف على 
دقائق طبع واطترضن القنية غل هده هذا لأوارص فيه ولا بره 


خامسًا: مفهوم البنية أو النظام 

إِنَ أقل الناس اهتمامًا بالرصيد المعرفي للتراث العربي يتهيأ له ءلا محالة» أن أسلافنا 
كانوا قد أدركوا حقيقة الكلية”" أو البنية أو النظام» وكانوا على وعي عميق بأنْ الكلية 
تأتلف من جواهرء وأنْ عناصر البنية تتنلاحكء, وتتلاءم؛ وتتداخل وفق نظام قار وثابت 
0700 5 ل ة البنية نة | 


١احدانن‏ خلدون. المقدمة» ؟7/5/8/7. 
؟- الكلية: من لفظ كل؛ وهو ضم أجزاء الشيء وذلك ضربان: أحدهما: الضام لذات الشيء وأحواله 
المختصة» ويفيد معنى التمام. والثاني: الضام للذوات. الأصبهاني, المفردات» ص 101. 


-١ا/م-‎ 
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ظ هذه الطبعة 
|| اااض_ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 اللسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


ومن ههنا أضحى الاعتقاد لديهم سائدًا بأنَّ الحياة لا تكتمل إلا بتشكل بنية 
خخصوصة» ذلك ها صرح ب العاقى عبف اج يار (807 ها يدهيو يويجك زرمر 
وجود البنية ومكثها؛ فتبين له أن العلائق القائمة بين الجواهر في مجملها هى التى تحدد 
خياة الينه والعمكو فى ماقا ص طريق آلية التأليف والعيماورء قور يناء عل هذه الكقأة 
التي حصلت له من إعمال العقل فيما هو موجود تحقق لديه أن لا حياة إلا بوجود بنية 
مخصوصة؛ إِذْ يقول في هذا السمت: «وإنم| نحيل وجود الحياة إلا مع بنية مخصوصة 
لأمريرجع إلى المجاورات التي توجد البنية معها؛ لا لأنَ التأليف يجب أن يقع على وجه 
خصوص ليصح وجود ال حياة معه ولا لأنْ التأليف لا يصح وجوده إلا مع مجاورات 
مخصوصة:؛ بل يصح وجوده مع جميعهاء وإِنْ كان من حق ال حياة ألا توجد فيه إلا وقد 
تجاورت الجواهر ضربًا محصوصًا من التجاورء وبنيت بنية محصوصة. ويمكن أن يقال 
فيه أن ذلك إِنَّ) يجب في الحياة؛ لأئهَا توجب الحكم للجملة فحيث كوها مبنية على صفة 
مخصوصة ليصح أنْ توجب الحكم لهاء وما أحال إيجابها الحكم ييل وجودهاء فلذلك 
احتاجت إلى جملة مبنية بنية خخصوصة». ١!‏ 

© ميلد القرادة العميفة نذا القول» إلى أن القاضي عبد الجبار قد أدرك جيدا أنَّ البقة © 

حقيقة كلية تقوم على اتتلاف عناصر مكوناتها وتجاورها وفق نظام معين تقتضيه طبيعة 
حياة الحة ووصودها بويمكن لنا أن تسخاصن من قوله الذكور اللقاقق الآنة: 

. لا يتحقق وجود الحياة إلا بوجود بنية مخصوصة‎ - ١ 

؟- يرتبط وجود البنية بوجود التجاور بين عناصرها . 

- يقع التأليف وفق نسق معين لضمان وجود الحياة معه . 

4- يقتضي التأليف بالضرورة الإلزامية وجود عناصر متجاورة. 

5- تتبع حياة العناصر المنجاورة حياة البنية (الجملة). 


وقد ينجلي للرائي المتأمل أنَّ مركز الاستقطاب في تصور القاضي عبد الجبار للبنية 
هو آلية تأليف العناصر المتجاورة »ومن ثمة» أضحى التأليف ركنا ركيئًا لمقومات البنية؛ 


-١‏ القاضى عبد الجبار» المغنى» برض دخرة 
اا 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


فالبنية» بوصفها كلية تضم عناصر منتظمة وفق نسق معين» تقتضي بالضرورة وجود 
علائق قارة وثابتة بين عناصر كثيرة ومتعددة لإضفاء شرعية الحياة على البنية» ومن ههنا 
نجد جنوحًا لدى أسلافنا إلى التمسك بفرضية التأليف .من حيث هو السبب الأساس 
في وجود البنية. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا (/5457ه) بعبارة واضحة حيث قال : 
«الموقع للتصور في أكثر الأشياء معان مؤلفة» وكل تأليف فإنَّا يؤلف من أمور كثيرة» 
وكل أشياء كثيرة ففيها أشياء واحدة؛ ففي كل تأليف أشياء واحدة». ١7‏ 

إذا قصدنا معاجًا آخر فنجد ابن رشد (51ه) يضطلع بتبحث وافء وتدارس 
أوفر» قاده إلى حصيلة كافية مؤداها أن البنية في جوهرها انصهار كل لعناصر جزئية» وهي 
العناصر التي لا يستقيم لها أمر إلا بوجود الكل. وانطلاقًا من هذا التصور يرى ابن رشد 
أن «أجزاء الحيوان”' ليس يوجد ها الواحد الذي هو به جوهر وهي منفصلة من الحيوان» 
بل هي في حال الانفصال شبيهة بالأجزاء التي هي في الكون؛ أعني لم يتم وجودها حتى 
ينضم بعضها إلى بعض» ويصير منها جوهر واحد يدل عليه الاسم والحد). '" 

5 يؤكد ابن رشد في هذا المقام فرضية انتفاء وجود العنصر أو الجزء خارج بنيته أو 5 
كليته» فتغتدي البنية تجميعًا لعناصر وأجزاء منصهرة » وفق سيرورة علائقية وانتظامية 
وتوليفية تقتضيها طبيعة البنية نفسها . 

استثمر الدارسون العرب الأقدمون هذا التصور العام والشامل لمفهوم البنية» 
وجعلوه أرضية صلدة لتأسيس رؤية عميقة لإمكانية جعل اللسان نظامًا أو بنية يمكن 
ضبط عناصرها ضبطًا دقيقًاه وحصر العلائق التوليفية القائمة بينها . 

تعد العناصر والوحدات الإفرادية المكونة للنظام اللساني -فني تصور الأقدمين- 
تعاقبًا اتتلافيًا وعلائقيًا؛وبذلك تكتسب فاعليتها الوظيفية والدلالية في العملية 
التلفظية التي هي فعل جدلي بين الجزء والكل لإنتاج الخطاب. وقد أومأ إلى ذلك 
الزجاجي (7اه) حين انصرف ذهنه إلى هذه العلاقة الجدلية قائلا: "وما الحروف 


.٠١ ابن سيناء كتاب الشفاء؛ المدخل» الفصل الرايبع ص‎ -١ 
يعني بالحيوان الكائن الحي.‎ -1 


دواراات 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااضة_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 السسسميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


التي هي أبعاض الكلام”'؛ فالبعض حد منسوب إلى ما هو أكثر منهء كما أنَّ الكل 
منسوب إلى ما هو أصغر منه). !" 

نجد هذا الإدراك الواعي لعلاقة العناصر اللسانية بالبنية أو النظام باديًا لدى 
الخطابي» الذي ما انفك يؤكد أن النظام اللساني في جوهره لا يستقيم له أمر إلا إذا انبنى 
على ثلاث ركائز: « لفظ حاملء ومعنى به قائم» ورباط لما ناظم»»'" ثم انبرى يعزز 
تصوره للكلية أو النظام أو البنية بمتوالية من المفاهيم والاصطلاحات مثل: النظمء 
والتأليف » التشاكلء» والتلاؤم» وهو الأمر الذي يجعلنا نسلم بأن الخطابي كان واعيا 
بحقيقة اللسان من حيث هو نظام يأتلف من عناصر منصهرة وفق علائق ضامة. 

وقد يتوثق هذا التصور ويشتدء عندما نستقرئ مدونة ابن سينا (4174ه) الذي لم 
يدخر جهدًا في إبراز الطابع التوليفي للسان في كليته ونظامه وقد كنا استرفدنا وجهة 
نظره فيها سلف في سياق حديثنا عن البنية في تصور الأقدمين؛ إذ انصرف ذهنه إلى 
قيمة التأليف في بقاء حياة البنية؛ فأسقط هذه القيمة على العناصر اللسانية التى تغتدي 
سيروزة تحاقية تآتلق في بينها لتشكيل بنية النظاء اللبناق..ولذلك فإن العلافنات 

© اللسانية في نظره : «هي المستعدة لأَنْ يؤلف منها التأليف المذكور ».2 وهو التأليف © 

الذي يتكون أساسًا من أمور كثيرة تتلاحق وتتوالى في تشكيل الكل الانتظامي الجامع 
هذه العناصر الحزئية مهما كانت طبيعتها. 

لقد انصرفت الهمم لدى بعضهم إلى إسقاط مفهوم النسيج على بنية اللسان» فنجد 
الزملكاني (١151ه)‏ يسلك هذا السبيل؛ فالمتكلم في نظره بوصفه صانع الخطاب 
«كناسج الديباج * (...) ينشىء الكيفيات والتأليفات كا يصنع ناسج الحبر”" وناظم 


-١‏ الكلام يقع على الألفاظ المنظومة» وعلى المعاني التي تحتها مجموعة» وعند النحويين يقع على 
الجزء منه اسم| كان أو فعلا أو أداة. وعند كثير من المتكلمين لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة. 
الأصبهاني المفردات» ص 55١‏ . 

؟- الزجاجيء الإيضاح في علم النحو. ص 4 0. 

- الخطابي» إعجاز القرآن» ص 77. 

5- ابن سيناء العبارة» ص ."١‏ 

4- الديباج: كلمة فارسية معناها الثوب الذي لحمته وسداه من حرير. 

5- الحبر: البرد الموشى. 


-181- 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ << لظ إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسس 


الدرر”"». 7" فهذا التجسيد الفعلي لعلاقة بنية اللسان ببنية النسيج يدل على التحسس 
العميق لدى أسلافنا لحقيقة التلاحم والتلاؤم بين العناصر والجزئيات وتلاحكها 
لتكوين البنية أو النظام . 

انطلاقًا من هذه الآراء التي استرفدناهاء يكون قد توضح لنا السبيل وتوطأء 
للاستمساكء. بيسر دون مرية ولا جدلء بمفهوم النظام » من حيث هو تصور شامل 
لدى الأقدمين يدل على الطابع الكلي الذي يناز به اللسان» بوصفه تكثيفا لعناصر 
وجزئيات لسانية لا تتحقق وظيفتها ودلالتها الإنبائية والإبلاغية إلا بوساطة الائتلاف 
والانتظام وفق نسق علائقي تعاقبي انصهاري يشكل بنية متراصة يقيم علاقة جدلية 
نما وبين عتاضيرها المكونة, 


-١‏ الدرر: اللآلىء العظام. 
؟- الزملكانيء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» ص .7١5‏ 
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قدند اتلعشيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تساريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
0000 سهد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الفصل الثانى: خصائص العلا مة اللسانية 


ما لريب فيه هو أنَّ اللسان» من حيث هو نظام تواصل يمتلكه كل متكلم - مستمع 
ينتمي إلى مجتمع له خصوصيات ثقافية وحضارية متجانسة؛ يتكون من علامات تشكل بنيته 
الجوهرية غير أن هذه العلامات تختلقف عن غيرها من الغلامات الأخرى الى يمكن أن يلجأ 
إليها الإنسان لتحقيق عملية التواصل من حيث إِنََّا علامات ذات طبيعة خاصة» وتتبدى 
تموضيهها فق كرها: 

فاح اقسفيقة لآن الانبنان دين رسظاتسها وميا يون قامنةا مج :ذلك إل 
إعلام المتلقي وإفادته. 

إلد عخطيفه ان طبيعة الدال فى العللامة اللسانية فى بالشرورة العائب 
والتلاحق للعناصر اللسانية المكونة للحدث اللسانى عبر زمن التلفظ. 

اعتباطية؛ لأنَّ العلامة تواطؤ واصطلاح بين أفراد المجتمع اللغوي؛ فهي علامة 
تواضعية ليس إلا. 

اه اتتلافية تركيبية» لأنّ طبيعة التواصل اللسانق تقتفى التآليف والتركيب بين 


تعيد هيدا غَدّدًا هذه العناصر -حسى قرقبها لتدارسها وتعميقها أكثر. 


أولا: القصد 

تُعد العملية التلفظية» من حيث كونها إنتاجًا لمتوالية من العلامات لغرض التواصل» 
حدنًا قصديّاءإذ إنَّ المتكلم؛ بوصفه صانع الخطابء يتوخى من إنجازه لهذا الخطاب 
إيصال أفكاره إلى الغير؛سواء أكان قصده هنا استدعاء حدوث الدلالة أم استدعاء 
سلوك ورد فعل عملي؛ ففي كلتا الحالتين يكون القصد حاضرًا حضورًا إلزاميًا لربط 
الصلة بين الباث والمتلقي. فالدلالة المتوخاة من إنجاز أي خطاب لغرض التواصل هي 
القصد ذاته» وقد كان أوما إل ذلك أبو هلال العسكري (٠٠5ه))؛‏ إذ استقر لديه أن 
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02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه. وقد يكون الكلام في اللغة 
ما تعلق به القضيل (:.) هذا قال أبو عل 97 إن المع هو القضد إل عا يقصد إلية مخ 
القول؛فجعل المعنى القصد). '') 
كان ذلك إلا لأنَ العلامات اللسانية وُجدت بقصد التعبير عما في الضمير» وهو الأمر 
الذي يجعل مستخدم العلامة اللسانية يتوقع بالضرورة وجود طرف آخر الذي تستخدم 
من أجلهء وهو مفسرها ومؤها؛ قد يكون هذا التفسير تفسيرًا دلاليًا فحسب؛ أي لا 
يتجاوز الفهم والإدراك» وقد يكون تفسيرًا سلوكيًا عمليًا بإحداث فعل في الواقع 
الحسى للتجربة الإنسانية. 

وكان ابن سينا (474ه) قد التفت إلى طبيعة الحاجة الاضطرارية التي تدفع 
الإنسان دفعًا شديدًا إلى ممارسة الحدث اللساني» وهي في نظره لا تعدو أنْ تكون جنوحًا 
إلى الدلالة على ما في النفس.وهذه الدلالة إمَّا أن تكون مقصودة لذاتها؛ فهي لا تتجاوز 

5 الفهم والإدراك وما أن يكون القصد منها إثارة المتلقي لإحداث فعل من الأفعال 5 

العملية .فهو يرى: أن «الحاجة إلى القول؛ هى الدلالة على ما في النفس.ء والدلالة إِمَا أَنْ 
تراد لذاتهاء وإمّا أنْ تراد لشىء آخر يتوقع من المخاطب ليكون منه والتي تراد لذاتها 
كلها ترجع إلى الأخبار التي تراد لشيء يوجد من المخاطب. فإما أنْ يكون ذلك أيضًا 
دلالة أو فعلاً غير الدلالة؛ فإن أريدت الدلالة؛ فتكون المخاطبة استعلامًا واستفهاماء 
وإِنْ أريد عمل من الأعمال» وفعل من الأفعال غير الدلالة؛ فيقال إِنَّه من المساوي 
التاس» ومن الأعلى أمر ونبي»ومن الأدنى تضرع وفسألة الف 


-١‏ هو أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم(55اه) كان إمامًا في اللغة والأدب ولصيته فيها دعاه 
الخليفة عبد الرحمن الناصر أشهر ملوك بني أمية بالآندلس لنشر علومه وآدابه. له كتاب الأآمالي الشهير. 
الثاني: هو أبو علي الفارسى (/0ه) الذي يعد من مدرسة العقل والقياسء فكان يمثل النزعة 
التحررية في مباحث علوم اللسان العربي»وهو أستاذ ابن جني. ينظر ترجمته في الفهرست» ص 194. 
؟- أبو هلال العسكري. المرجع المذكور سابقاء ص 50. 

"'- ابن سيناء العبارة» ص ١‏ 7. 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالاية ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


يتيين لنا حينئذ أن القصد مقوّم أساس في العلامات اللسائية» من حيث هي وسيلة 
تواصل داخل نظام معين» وهو النظام الذي يناز من الأنظمة التواصلية الأخرى في 
كونه يتشكل من دوال صوتية ذات أثر سمعي تستخدم لغرض التواصل بقصد إفادة 
الأغراض بوساطة الأصوات؛ لأنْ العلامات اللسانية -في حقيقة أمرها- أصوات فزع 
الإنسان إلى استخدامها لغرض التواصل . 

ويناد عل كلف قإن العولية التلفظية لاتعدى أن تكرن أضواما دالة بالقضية: 
وذلك ما تبياً لابن حزم (4557ه). واستقر لديه؛ فقد انتهى به الإدراك إلى أن 


له آله 


الأصوات عل ضريين : 

« ضرب: مبهم» غفل فهو مسهوعنه . 

#ضرب: دال بقصد . 

وهذا الضرب الأخير هو الذي يجنح إليه الإنسان» ويستمسك به استمساكًا شديدًا؛ 
لأنّه جوهر الحدث اللساني. يقول ابن حزم: «وأمًا الصوت الذي يدل بالقصد؛ فهو 
الكلام الذي يتخاطب الناس به فيه بينهم»).0)؛ أي أن الكلام» من حيث هو أداء فعلي 
للحدث اللساني» هو صوت مقصود به التواصل والتخاطب بين أفراد المجتمع اللغوي» 
ومن ههنا فإِنْ العلامات اللسانية تمتاز من العلامات الأخرىء التي تشاركها في عملية 
التواصلء في كونها أصوائًا تتراكب منسجمة لتشكيل بنئية صوتية دالة بالقصد. 

انطلاقًا من هذا الإدراك لعلاقة الحدث اللساني بالقصد نستطيع أن نقول: إِنَّ 
الخلاقة بين الحلامة اللسائية والقمد خلاقة اقتضاعة تلذزمية؟ إذ إن الأسانث بوصقه 
صانع العلامات اللسانية دون سواه من الكائنات الأخرىء يدرك جيدًا أن السبب 
في إيجاد هذه الوسائط هو القصد إلى التعبير عا في نفسه. وإعلام الغير بذلك المعلوم 
الذي هو تصورات ومفاهيم وأفكار» وهذه المعقولات تظل مغلقة كامنة» ولا تتحقق 
في الواقع الحسي إلا بوجود دوال ذات أثر سمعي تسعف على إخراجها ونقلها إلى 
الغير. يقول الرازي (5٠1ه):‏ إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير» عقلنا معان 


.١١ ابن حزم, التقريب لحد المنطق» ص‎ -١ 
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ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 
وككدم 


تلك الكلمات» ثم ا عقلناها أردنا تعريف غيرنا تلك المعاني» ولا حصلت هذه 
الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود لنتوسل با إلى 
تعريف غيرنا تلك المعاني»).!) 

يتناول الرازي في هذا المقام موضوع العملية التواصلية» بوصفها عملية قصدية''"'» 
انطلاقًا من عقل المتكلم للحقائق والموجودات؛ والعلم بهاء وإدراك صورها وأمثلتهاء 
وحاجته إلى إيصال ما حصل العلم به إلى الغير» وتلك إرادة ورغبة أكيدة فطر عليها 
الإنسان من حيث كونه تواقا بطبعه إلى المشاركة والمعاونة ضمن فئة اجتاعية معينة» فيالت 
طبيعته إلى استخدام الأصوات لتتحقق هذه الرغبة لديه وتحصل الدلالة التي يقصد إليها. 

تعن سكا بقرقية قصدية العلاية اللشائية مسوعًا لديف أن أسلافنا كائزا قد 
أدركوا أهمية العملية التواصلية من حيث هي فعل لساني ينحو نحو إيجاد وسائط حسية 
ا 
لهم ذلك لولا تبحثهم الواعيء وإدراكهم العميق لطبيعة الحدث التلفظي لدى الإنسان» 

5 وهو الحدث الذي يجعل الإنسان يناز به لكونه أصفى صورة لكفايته العقلية. 5 

ولذلك فإِنَ الفكر اللساني العربي لا يتعامل مع العلامات كأءّها أشكال صورية 
وجدت لذاتهاء من حيث انفراد بنيتهاء وتعاقب أجزائهاء وخواء محتواهاء كأَنََّا محرد 
رسومات ذهنية يشيدها العقلء بل إِنَّ الفكر اللساني العربي ما فتىء يقيم رؤية عميقة 
للحدث اللساني بعامة» والعلامة بخاصة:؛ بهدف تكوين أرضية لإمكانية وجود نظرية 
لسانية وسيميائية قادرة في الظاهر على أقل تقدير أنْ تفي بمتطلبات العلامة من حيث 
هي وسيط تواصلي مكون أساسًا من الدال والمدلول» والقصد. 

تمتلك هذه الرؤية حينئذ كل المسوغات لوجودها واستمرارها؛ فتكاثرت 
المحاولات وتنوعت لإعادة صياغتها وإخراجها في صورة مكتملة» فإذا اتخذنا معاجًا 


.4//7١ الرازي» مفاتيح الغيب»‎ - ١ 

؟- القصد (112162002): هو اتجاه الذهن نحو موضوع معين وإدراكه له مباشرة ويسمى القصد 
الأول» وتفكيره في هذا القصد يسمى القصد الثاني. ويطلق مفهوم القصد الآن على كل ما يتصل 
بالعمل الإرادي من حيث العزم عليه أو تحديد هدفه. ينظر المعجم الفلسفي» ص ١517‏ . 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


آخر نحو مدونة ابن خلدون (808ه) نلفي زحمًا معرفيًا كثيمًا يفي بالغرض الذي 


نحن بسبيله» ويكفينا مؤونة تعقب الحصيلة المعرفية للفكر اللساني العربي لتوكيد ما 
نحن به مستمسكون. 

م يتقاصر ابن خلدون في هذا الأمر؛ لأنّ الدواعي لتدارس طبيعة الحدث اللساني 
كانت شديدة لديه» والمخوالج كانت قوية بقوة انصراف جهده إلى وضع أرضية متينة 
لإمكان وجود نظرية لسانية اجتماعية عربية أصيلة؛ فقد قوي في نفسه وتوثق أن اللسان 
لا يمكن لنا عزله عن إطاره الاجتماعي.ومن ثمة لا وجود للسان إلا لغرض التواصل 
بوصفه فعلاً اجتماعيًا. 

فكان ابن لدو بعيد النظر ثاقب الفكر بحين نبه عل القصد من حيك هو 
مركز استقطاب للحدث اللساني» فيقول في هذا السياق : «اعلم أنَّ الكلام الذي هو 
العبارة والخطاب إِنَّ) سره وروحه في إفادة المعنى» وأما إذا كان مهملاً فهو كالموات 
الذي لا عبرة به 7.6) 

نحسب ابن خلدون في هذا القول كان راميًا إلى القصد جاعلا إياه سرّا وروحًا؛ 
لأنّهِ يعنى ب/ إفادة المعنى / القصد الذي بنى عليه الخطاب. وكنا قد أومأنا سالمًاء 
إل أن العري الأنذمين شهوااعل أذ العتى اللر كووق اللتطاني سا هى الاقف التكل 
بإفادة المخاطب . 

لااوشك من أن إنجاز ابن خلدون كان كسبًا مرحليًا عظيئًا لا يسع أحدًا إنكارهء 
إن كان ذلك كذلك فلا ضير إِنْ استرفدنا رأيّا آخر أكثر عمقًا وأوسع مدى؛ فهو لا 
التفت إلى المارسة الفعلية للحدث اللساني استقر لديه : «أنْ اللغة في المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصوده.؛ وتلك العبارة فعل لساني ناشىء عن القصد بإفادة الكلام).'” 

بدي القراءة العميقة لهذا القول إلى أنَّ ابن خلدون قد جعل همه الأول أنْ يفي 
الموضوع الذي نحن بشأنه حقه؛ فقد بلغ الغاية والأمد في نظرته لدقائق الظاهرة 
اللغوية» فتيسر له ضبط الحدث اللساني بحصر جميع مقوماته الأساسية التي لا يستقيم 


5 


امن 


.7١0 /4 ابن خلدون. المقدمة.‎ -١ 
.767 المرجع نفسه ؟/‎ -١ 


-/ا/1- 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


له أمر إلا مها؛ فيجعل اللسان منذ البدء عبارة» وهذا المفهوم يحمل دلالة دقيقة في 
التراث اللساني العربي؛ فهو يقترن بالبيان الذي يعد رافدًا من روافد حصول الدلالة» 
لأن العبارة في تصور الأقدمين «إنم| هي في اللغة البيان عن الشيء» ”'' فاستخدام ابن 
خلدون مفهوم العبارة في هذا المقام لم يكن اعتباطاء بل كان عن إدراك عميق لحقيقة 
الحدث اللساني الذي هو في جوهره حدث بياني يتوخى من خلاله المتكلم الإنباء 
والإعلام والإفصاح عا في الضمير. 

ولعل ربط ابن خلدون العبارة بالقصد يرتد إلى أنَّ المتكلم يقصد -من ممارسته 
الفعلية للكلام- إفادة المخاطب؛ أي حصول الدلالة لدى المتلقى» وتلك إشارة واعية 
من ابن خلدون إلى حقيقة النظام اللساني المكون من علامات دالة بقصد. 

لقد تأكدت قصدية العلامة وتوثقت: بعمد ابن خخلدون إلى جعل العبارة فعلاً بيائيًا 
ناشئًا عن | لقصد بإفادة الكلام؛ فالحدث اللساني -في نظر ابن خلدون- فعل يتحقق في 
واقع الخبرة الحسي بيد أنه يختلف عن الأفعال الأخرى في كونه ناشنًا عن القصد بإفادة 
المخاطبء. وتلك الإفادة هى مضمون العبارة ومحتواها . 

قد أسس ابن خلدون ما انتهى إليه » في سياق حديثه عن القصدية» على وعى 
عميق بحقيقة اللسان الذي هو في جوهره نظام من العلامات القصدية التي يتوسل 
ببا الآنساث إلى تحقيئ الإفادة لدي المخاطي. ولقد عن :اد خلدوة أن المقصود من 
اصطناع العلامات اللسانية إفادة السامع بها في ضمير المتكلم؛ ومن ثمة فإِنْ الحدث 
اللساني -في نظره-: «عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقطء بل المتكلم يقصد به 


5ه م 


أنْ يقيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة ويدل به عليه دلالة وثيقة».7) 
وما هو ظاهر لا يتقنع أن ابن خلدون يستمسك بالقصد من حيث هو مقوّم أساس 
للعملية التلفظية وإنجاز الخطابء فليس المتوخى من الخطاب هو إنتاج أصوات مبهمة» 
بل المتوخى من ذلك هو القصد إلى إفادة المخاطب» وذلك بالإبانة والإنباء والإفصاح 
ببق لناء نا سنك ذكردة أن أنسلذنها كاتوا قن أدرعراسحدية العملة الفانظة مخ 


46 / ” ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام؛‎ -١ 
؟- ابن خلدون» المقدمق ”؟/ 7هل.‎ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


حيث هي إنتاج لعلامات منسجمة دالة بالقصد بوصفه مقومًا أساسًا ترتكز عليه القيمة 
التواصلية للعلامة اللسانية؛لذلك نلفيهم يصرفون عنانهم نحو القصدء فإذا هم يبلغون 
من المقاصد قاصيهاء ويقبضون شواردها تحريًا واستقراء. فاستقر لديهم أن العلامة 
اللسانية من حيث هي وحلة النظام اللساني تتكون من ثلاثة عناصر أساسية لاينبغي 
لأي علامة أن تخلو منهاء وهي الدال والمدلول والقصد . 


ثانيا: الخطية 

تمتاز العلامات اللسانية» بحكم طبيعتها السمعية» بالخطية”''؛ وما كان ذلك إلا 
لأن الدوال السمعية تتعاقب وتتوالى عبر الزمن؛ فهى تتحدد ببدء إنجازها وانتقاها 
سركي آثار سدع يكن قابس افد ادها لحان قم :من ينا لكان عن القوال 
المرئية التى تتميز بالسكونية القارة؛ لذ اسفن انعداةا عير الودن وما شق ان اذ 
تتحقق دلالتها بوجودها العيني . ْ ْ 

وفأسيكاعل هذا التصور ةقان العلدمات اللسائية تزازمن الحلامات الأخر ين : 
التى ترافقها وتشاركها في الدلالة» بالخطية التى هى حالة ملازمة للدوال السمعية؛ 
زعا كان ذلك إلا لآنَ ظبيئة هله الدوال #سدى » بالضزور» زمثا ميا لاقفانا 
بالتلاحق والتعاقب في الامتداد الخطي للإنجاز الفعلي للكلام الذي يعد ممارسة 
فعلية للحدث اللسانيء ثم تنتهي وتفنى بانتهاء ذلك الزمن. 

لقد عهد المفكرون العرب الأقدمون على اختلاف الحقول المعرفية التى يشتغلون 
فيها أمر هذه الميزة التي انفردت بها العلامة اللسانية» ولذلك أعملوا في دركها الاجتهاد. 
-١‏ الخطية عاتنه6صذآ: يشكل الطابع الخطي للدال (اسدقتصونة نلك عمعتمغصنا عغاعهرو0) خاصية 
وانتقاله» من حيث هو أثر سمعي دال يقتضي زمنًا معينًا لانتقاله» ثم ينتهي بانتهاء ذلك الزمن عن 
طريق التلاحق والتعاقب في الامتداد الخطي للإنجاز الفعلي للكلام. وعندما ينتقل من العلامة 
السمعية (العلامة المنطوقة) إلى العلامة المرئية (العلامة المكتوبة) يلتزم ههنا أيضّاء بالتلاحق الخطي 
الزمني عن طريق تعاقب العلامات الكتابية في خطية مطردة. ينظر : (لسقصنلضء1) عتنوومه5 ءا 


3 23770 2215 ,لغ ممع عنان ‏ كتتاعصنا عل 15نام0 . 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 
ا.-2 طسبا 


واعصموا بها إعصامًا شديدًاءوهو الأمر الذي جعلهم يأتون بالآراء الراجحة. ويوردون 
الحجج الواضحة. لإبراز هذه الخاصية التي تنجذب إليها الأفهام. 

اعتنَّ لهم حينئذ أنَّ الخطية ميسم ملازم للعلامة اللسانية؛ فهي إذ ذاك ظهير معين 
للتمييز بين الدال ذي الأثر السمعي؛ والدال ذي الآثر المرثي» وذلك ما ألفينا القاضي 
عبد الجبار ١5(‏ 5ه ) معصً) به؛ إذ ما فتىء يسعى لابراز المفارقة بين العلامات اللسانية 
وغيرها من العلامات الأخرى التي تشاركها في العملية التواصلية. 

نا تأمل القاضي عبد الجبار حقيقة الحدث اللساني» من حيث هو نظام من العلامات 
المتعاقبة» تبيأ له أن العملية التواصلية لا تتحقق إلا بتعاقب العلامات وتلاحقها عبر 
الامتداد الزمني» وتأسيسًا على ذلك فإنٌ الكلام -في نظره- لإا فيد يآن عوظ فيه 
في إثر بعض؛ فيصح أن ذلك يفيد الأقسام المعقولة» فأمّا إذا حدثت كلها معًا فلا يصح 
وقوع الفائدة بهاء يبين ذلك أنَّ الزاي والياء والدال لوحدثت معًا لم يكن بأنْ يكون 
زيدًا بأولى من أن يكون يزدًا وديرًا (. ..) وليس يلزم على ذلك الكتابة والرسم ؛ لأن 

الفائدة تقع بأنْ يراها الواحد منا مكتوبة جملة واحدة» بل فيه ما يفيد من غير حدوث 
معنى أصلاً كالنقوش التي تكون الكتابة -التي هي عليها- هي الباقية والمحدث منه هو 
الحادث؛ وقد يفعل مثل ذلك في الكتابة على اللوح بأنْ يجعل ما يبقى من بياض اللوح 
عر اعريفموع ذلك يفيد فائدة الحادث).7١)‏ 

إن تقار عجلى إلى ما انتهى إليه القاضي عبد الجبار تبدي إلى أنَّ أسلافنا كانوا قد 
تنبهوا في فترة مبكرة جدًّا من نضج الفكر اللساني العربي إلى الامتداد الزمني للعناصر 
سو حا ا لل ل و م ا يد 
ا تقتضي طبيعتها الوظيفية والدلالية التعاقب عبر الزمن» فهي تتلاحق وفق 

عا ابلك ورك انصرف ليقارن بين المسموع والمرئي فظهر له أنَّ الدوال 


0 تعر بالنكواية انوي الارهاكة عن سيك هي وقوه وتران لآل لمعلا 
تقتضي الوجود العيني» ومن ثمة فَإِنْ الدلالة الحاصلة منها لا تتحقق إلا باكتمال 
عناصرها لشكيل النظور: 


أضحت هذه الرؤية دائبة التطور لدى القدامى على اختلاف مذاهبهم الفكرية» فهم 
مستأنفون السير بها إلى حيث تيسر لهم أنْ أوصلوهاء فإذا هي مرتكز أساس انتشرت 


. ٠١0 القاضى عبد الجبار» المغنى /ا/‎ - ١ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


تعاليمه» وتوثقت أركانه» واشتدت لدى نفر غير قليل من علماتنا الذين لم يألوا جهدًا في 
كشف حقيقة الخطية» فأصبح هذا التوجه لديهم نزعة لا ينهى عنهاء إذ هي في تدارسهم 
سائدة» وفي تبحثهم بادية» فاسترفدوهاء واستمسكوا بها.وجعلوها معيارًا يعول عليه 
في ميز العلامات اللسانية من العلامات الأخرى. 

لقد وجدنا -ني هذا السبيل الذي نحن بشأنه- ابن حزم (4557ه) يستن بسنة 
القاضي عبد الجبار»ويقفو أثره في تأكيد الخطية» من حيث هي خاصية تنفرد بها الدوال 
السمعيةة ولذلك فَإِنَّ الخدت اللسان ف تصورره هر «الضوت القايء التقظم الغادوم 
إثر وجوده. الواقع تحت حد الكمية في نوع القول).7) 

يلاحظ أنَّ ابن حزم قد أحاط بجملة من الحالات التي تعتري العلامة اللسانية» 
من حيث كونها تعاقبًا لأصوات منسجمة لتشكيل بنية صوتية» حيث عَتهَ عتهًا شديدًا 
بطبيعة الصوت اللساني الذي يتعفى ويمحي إثر وجوده. وينقضي بانقضاء زمنه . 

ونلفي ابن حزمء في سياق آخرء مدركًا إدراكًا واعيًا قيمة الزمن وعلاقته 
بالصوت؛ فقد التفت إلى هذا الأمرء وعهد به واتخذه معتمدًا في تدارسه وتحليله 
للعلامات اللسانية» حيث وجدناه يقول في هذا السياق: «وأمّا الذي هو غير ذي 
وضع فهو الزمان والعدد والقول نك إذا قلت أمس أو عددت ساعات يومك» 
وجدت كل ما تعد من ذلك فانيّاء ماضيًا غير ثابت» ولا باق (...) وكذلك أجزاء 
القول ]ذا تكاليك عن حروقه ونظنهه ومغافيةه إن كل مااتكايت بة ين ذلك ققد 
فنى» وعدمءوما لم تتكلم به من ذلك فمعدوم لم يحدث بعد والذي أنت فيه من ذلك 
لا قدرة لك على إثباته» ولا إمساكه. ولا إقراره أيضًا أصلاً بوجه من الوجوه. ولكن 
ينقضي أولاً فأولاً بلا مهلة» © 

لقد أفضى التأمل بابن حزمء أثناء انشغاله بم| اهتم به» إلى إدراك خاصية مشتركة بين 
الزمان والعدد والقول. من حيث هو ممارسة فعلية للحدث اللساني» وهي الخاصية التي 
تتبدى في التعاقب الانعدامي؛ أي كلم| ظهر عنصر في الامتداد الزمني يفنى الذي كان 


١--ابن‏ حزم, التقريب.» ص 6 
"- المرجع نفسه.ص .6١‏ 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


قبله» ويمحي ويتعفى إثر حدوثه(1): وهذه العناصر ليست باكثة ولا ساكنة. وتلك 
صفة ملازمة الحدوث الصوت اللساني الذي يقتضيء بحكم طبيعته العضوية والوظيفية 
والفيزيائية» التعاقب عبر الامتداد الزمنى لتحصل الدلالة المقصودة؛ لأنَنَا إذا افترضنا 
دوك الأصرات دفية و عله فإلد بحسل الى لاعالة4 ل يحبر علينا ديد البعة 
الصوتية الى تفى بالغرفن المتوخى من اللنطات. .وكاق الفا (455ه) قل يباك 
بذلك» كاتحكر لديه أن النهم وحضول الفافدة من اللقطاب يرتيظ بالتحاقاب. واغخاء 
العنصر اللساني إثر وجوده «فلو كان الصوت مدركا على الاستمرار لم يقع (...) فهم 
الخقطاية لأن الكلية كانتت خروفيا تدرك مشيعة فللا يكوة زيد أول :من يود أو .غير 
ذلك مما ينتظم من حروف زيد).'"/ 

يعد التعاقب الانعدامى ميزة مصاحبة للعلامات اللسانية ولا تنفك عنها قط. 
وذلك ما تمسك به عبد القاهر الجرجاني (471ه) تمسكًا شديدًا وأقام تصوره للسان 
عليه فبلغ أشده في درك التعاقب الزمني للعناصر اللسانية» ومن ثمة فإِنْ الألفاظ في 
نظره ١‏ حروف لا يوجد منها حرف حتى يعدم الذي كان قبله)». '” 

إننا الفجد الاتشخال نقمه لذدى الشهرسفاق (48هه الاق طق يسحف فق 
الطبيعة الخطية للعلامة اللسانية» فانتهى به مآل هذا التبحث إلى أنَّ «النطق اللساني 
مركب من حروفء والحروف مقطعات من أصوات, وما من حرف يتفوه به الإنسان» 
وينطق به اللسان إلا ويفنى عقيب ماوجدءوينعدم كما يتحدد؛ ويعقبه حرف آخر إلى أن 
يصير مجموع الحرفين والثلاثة وأكثر كلمة »ويصير مجموع الكلمتين» والثلاث وأكثر 
كلامًا مفهومًا مشتملاً على معنى من المعاني» معلوم لولا ذلك المعنى لم يسم الحروف 
والكليات كلامًا». ©) 

لقد اهتدى الشهرستاني بيسر إلى حصيلة مؤداها أنَّ الكلام» الذي هو أداء فعلي 


بالعدم زمائاء وحدوث ذاتي وهو افتقار الشيء في وجوده إلى الغير. ينظر المعجم الفلسفي» ص .7١‏ 
؟- الخفاجىء. سر الفصاحة .ص 5 .١‏ 

"ا الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 101 

5 - الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام» ص 7865. 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان تلن ار 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


للسان في الواقع الحسي» لم ينعت بذلك إلا لكونه قامًا أساسًا على تعاقب العناصر 
اللسانية وتواليها في النطق ليس إلا. 

وكان الرازي (07ه) أهدى سبيلاً في بلوغ الأرب» في هذا الموضوع الذي نحن 
بسبيله» فهو حين| نظر إلى الأداء الفعلي للكلام استقر لديه أن الكلام- من حيث هو 
ورور اهرية ساقت العلامات اللساتةت عدت حالا بعد حال على الأسماع».7") 
فقد راعى الرازي ههنا الطبيعة الخطية للعلامات اللسانية» وجعل همه الأول أن يتعقب 
شوارد هذا الموضوع. الذي كان منشغلاً به بتصوره الدقيق لتتابع الوحدات اللسانية 
المنطوقة عبر الزمن» وهو التتابع الذي يدركه السمع دون سواه. 

يقودنا هذا التصور مجددًا إلى إبراز العلاقة بين الخطية» التى هى تعاقب لوحدات 
صوتية عبر الامتداد الزمني» ومحصول اللالة إذ أعصم أسلافنا ببذه العلاقة إل دريجة 
أنْ أضحت مرتكرًا لا يستقيم حد الكلام إلا به» فإذا ما رجعنا إلى الرازي نجده قد نحا 
هذا النحو في ربطه حصول الفهم بحصول التوالي والتعاقب عبر الامتداد الخطي لزمن 

5 التلفظ؛ فالكللمات المسموعة -في نظره- إِنَّا تكون مفهومة إذا كانت حر وفها متوالية» 5 

فأمّا إذا كانت حروفها توجد دفعة واحدة» فذلك لا يكون مفيدًا البتة. © 

وقد يتوضح هذا السبيل أكثر لدى الآمدي (571ه) الذي اقتفى أثر الأقدمين 
وانتحى سمتهم في درك الصفات الملازمة للحدث اللساني» وهي الصفات التي 
حصرها في الانتظام» والتقطيع» والتعاقب والتجدد. تلك ميزات ملازمة للوحدات 
الصوتية. ولذلك نلفي الآمدي يوسع المجال الإدراكي للعلامة اللسانية لتشمل كل 
الحالات المحتملة التي تلازم الدال» فهو يقول بعبارة صريحة : «إن الكلام مركب من 
حروف منتظمة وأصوات مقطعة تتعاقبء وتتجدد, منها تكون الكلمة» ومن تركب 


١‏ - الصورة: ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها غيرها وذلك ضربان: أحدهما: محسوس يدركه الخاصة 
والعامة. والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل 
والروية» والمعاني التي خص بها شيء من شيء. الأصبهانيء المفردات» ص 477 . 

؟- الرازي» مفاتيح الغيب .78/١6‏ 
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02 اللاظانضخة_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
5-22-3-3د 


الكلمات الكلام.»”" كأنَّ الآمدي في هذا المقام ينزع إلى تحديد سيرورة الحدث اللساني» 
فهي في نظره حروف منتظمة» ومقطعة» ومتعاقبة» ومتجددة. 

يتتهي بنا التبحث» وتتوقف بنا المدارسة إلى حصيلة مؤداها أنَّ الممكرين العرب 
الأقدمين» على اختلاف الحقول المعرفية التى ينتمون إليها والمذاهب الفكرية التى 
يتصدرون منهاء قد تنبهوا إلى الطبيعة الخطية للعلامة اللسائية قبل أن يقول بها دي 
سوسير منذ ردح غير قليل من الزمن» وأعصموا بها إعصامًا قويّاء الآمر الذي جعلهم 
يفردون ها تدارسًا أوفر» وجهدًا أوكد لإبرازهاء بوصفها أساسًا يعتمد ويسترفد مهيز 
العلامات اللسانية من العلامات الأخرى التي تشاركها في العملية التواصلية» فاغتدت 
الخطية ميس قارّاء وضابطًا ثابنًا يلازم وجود الدوال السمعية التي تناز بها العلامات 
اللسانية وما ينبغي لما أن تكون إلا كذلك . 


ثالنًا: الاعتباطية 
5 لقد التفت نفر غير قليل من العلماء العرب الأقدمين» على اختلاف مذاهيهم 5 
الفكرية والمذهبية وتباينهاء إلى اعتباطية ''' العلامة اللسانية» وأدركوا حقيقتها إدراكا 
واعيّا؛ فقادهم ذلك إلى الاستمساك بها استمساكًا شديدًَا؛ فإذا همي في تصورهم 
للحدث اللساني حاضرة حضورًا داتً)» فهم يجمعون على أن العلامات اللسانية وسائط 


.٠١" ص‎ مارملاةياغءيدمآلا-١‎ 

؟- العبط لغة: هو أن تعبط الناقة صحيحة من غير داء ولا كسر. ويقال عبطت الناقة واعتبطت إذا 
نحرت سمينة فتية من غير داء.ويقال مات فلان عبطة؛ أي شابًا سليًا واعتبطه الموت. قال أمية: 
ديوان أمية» ص ”57. واللسان (عبط). ابن فارس. المرجع المذكور سابقًا (عبط). 

والاعتباطية (ع411211) اصطلاحًا: علاقة وجدت بالمصادفة (بالمواضعة) بين الدال والمدلول؛ 
ليس هناك أي سبب طبيعي اقتضى وضع دال معين لمدلول معين» وذلك ما أشار إليه الجرجاني بقوله: 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال: ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد . والاعتباطية 
(في نظر دي سوسير) لا تعني أَنََّا عائدة إلى اختيار حر يقوم به متكلم اللغة» وإنَّا نعني بالاعتباطية 
أن الدال غير معلل؛ أي اعتباطي بالنسبة للمدلول الذي لاتربطه به أي علاقة في الواقع. 


0-7 
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ظ هذه الطبعة 
| قاض |( 283 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
ااا _سسسسسسيا -قراءة لسانية وسيميائية- 


الرغم من اختلافهم في أصل نشأة اللغة الإنسانية إلا أنهم يقرون جميعًا أن الحدث 
اللساني» من حيث هو تداول واستعمال» يقتضى بالضرورة الاتفاق والتواطؤ المسبق 
على وضع علامات لسانية معينة للدلالة على وجود أشياء وحقائق معينة ودون سواها . 

وإذا فزعنا إلى مدونة الفارابي (779 ه) الفلسفية سيفتح علينا من آفاق البحث في 
هذا الموضوع مالم نكن نحتسب؛ إذ هداه النظر الثاقب إلى إدراك حقيقة المواضعة» من 
حيث هي فعل اضطراري ينجذب إليه الإنسان انجذابًا شديدًا؛ لأنّه لا مناص له من 
اصطناع وسائط لربط الصلة التواصلية بين أفراد المجتمع اللغوي. 

أنشأ الفارابي يتعقب بفطنة واكدة حقيقة التواضع والتواطؤء وقد جنبنا عناء إنطاقه 
؛فإذا هو يفصح بيسر قائلاً : ١‏ فيتفق أن يستعمل الواحد منهم تصويئًا أو لفظة في الدلالة 
على شىء ما عندما يخاطب غيره» فيحفظ السامع ذلكء» فيستعمل السامع ذلك بعينه 
عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة» ويكون السامع الأول قد احتذى لذلك 
فيقع به فيكونان قد اصطلحا وتواطتا على اللفظة فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع 7.6) 

يعمد الفارابي في هذا المقام إلى ما أضحى ينعت بالحلقة الكلامية أو الدائرة التلفظية 
التي قطباها الباث والمتلقي للتقريب إلى الأفهام الأثل الأولي للمواضعة؛ فهو يرى أنه 
قد يحدث أنْ استخدم أحدهم علامة لسانية معينة للإحالة إلى شيء ماء فيتلقى المتلقي 
هذه العلامة ويعيها حضوريًا لربطها بالمشار إليه» فيحتفظ بهاء من حيث هي مكسب 
اصطلاحي جديد ويستخدمها من جهته لتكتمل الدائرة التلفظية فتكتسب هذه العلامة 
الصفة التواصلية باتفاق قطبي هذه الدائرة» ثم تشيع وتنتشر وتتوسع بتوسيع الدائرة إلى 
أطراف أخرى. وذلك دليل واضح يسترفده الفارابي لتأكيد الطابع الاجتماعي للعلامة 
اللسانية التي لا تعدو أن تكون عقدًا تَوَاطَاً على وضعه أفراد المجتمع اللغوي. 

يراد بهذه الأفكار والآراء الجادة أنْ تكون منطلقًا لإثبات حقيقة الاعتباطية» من 
حيث هى علاقة طارئة بين علامة حسية حاضرة تحيل إلى ثبىء آخر غائتب عن الحس» 
وتكتسب هذه العلاقة شرعيتها من عرف المجتمع الذي يعمل على توطيدها باستع_اله 
إياها في مواقف وسياقات لسانية وثقافية واجتاعية متعددة. 


5 اع 


. ١717 الفارابي» الحروف» ص‎ -١ 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


ووجدنا في سياق تعقبنا لآثار المفكرين العرب الأقدمينء وانتقالنا من البيئة 
الفلسفية إلى البيئة اللغوية» ابن جني (7957ه) يسلك هذا السبيل أيضًا؛ فابرح يرسخ 
هذا المبدأ وينتصر له؛ فهو حين تناول اعتباطية العلامة اللسانية بنى تصوره من وجهة 
نظر اجتماعية محض. وذلك باد في عرضه كيفية المواضعة» بوصفها حدنًا اضطراريّاء وما 
كان ذلك إلا لأنْ الإنسان يحتاج بالضرورة إلى الإبانة والإعلام بها علم, فال إلى اتخاذ 
وسائط تضطلع ب هو راغب فيه ونزيع إليه . 

تبيأ لابن جني أنَّ المواضعة عقد جماعي ناتج عن الحاجة إلى التواصل» ولا يحصل 
ذلك إلا باتخاذ علامات تضطلع بدور البديل الذي ينوب عن الأشياء الموجودة في 
الواقع؛ فانبرى يقول في سياق حديثه عن المواضعة : «وذلك كأنْ يجتمع حكيمان أو 
ثلاثة فصاعدًا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات» فيضعوا لكل واحد منها 
سمة ولقطاء إذا ذكر غرف به ما سياه لبمقاز من غيرة» ولبعى بذكره عن احشياره 
إلى مرآة العين» فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبوغ الغرض 
في إبانة حاله ).'1) 

وإذا انصرفنا نحو بيئة المتكلمين نجد القاضى عبد الجبار (5١5ه)‏ يومىء إلى 
مدعم آخر؛ وهو أن الكلام في حد ذاته مهيأ للمواضعة» وما كان أن يكون على ما هو 
عليه لولاها؛ فهو. من هذه الجهة. يشبه الإشارات والإيياءات الدالاات بالقصد؛ فيرى 
أن العرب قد تواضعوا على الكلام: «فحصل مفيدًا بالواضعة ويكون الكلام صحيحًاء 
يبين ذلك أن الكلام مهيا لصحة المواضعة عليه»كالإشارة والحركة» فك أنَّها لاايصيران 
كذلك إلا بالواضعة ؛فكذلك الكلام).'" 

بلغت هذه الرؤية مرحلة متميزة من مراحل تطورها لدى ابن سينا (5574ه)ء 
الذي مافتىء يتحرى عمق الحدث اللسانيء انطلاقا من المرجعية الفلسفية التى تؤطره؛ 
ويتبحث فيه لسبر غوره» واستكشاف طبيعته المميزة؛ فل) التفت ابن سينا نحو 
العلامات اللسانية» من حيث كونها صورًا منطوقة ذات أثر سمعى, تحقق لديه واستقر 


1 ابن جنىء المخصائص»‎ -١ 
.٠١ /7” ؟- القاضى عبد الجبار» المغنى‎ 
ات‎ 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا اللاي ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


أنَّ هذه الصور السمعية (الدوال) ليست ها أي دلالة في ذاتها؛ فهي» بحكم طبيعتها 
المادية» غفل مسهو عنها؛ فالذي يضفي عليها القيمة الدلالية هو تواضع المجتمع على 
جعل هذه العلامات بدائل تنوب عن الأشياء الموجودة في الواقع العيني؛ فهو يرى أن 
«اللفظ بنفسه لا يدل البتة» ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه؛ بل» 
ةل يواد الللافظ» تك أن الااقظة يطلهوالاً عل مض كالعين غل الذيتار» فيكون 
ذلك دلالته. إذا أخلاه في إطلاقه عن الدلالة بقي غير دال».7') 

هذه إيواءة صريحة من ابن سينا إلى المواضعة التي تقترن بالقصد وتلتبس به في كثير 
من الأحيان لدى الأقدمين؛ لأنَّ المواضعة؛ في حقيقة أمرهاء قصد المجتمع المستخدم 
لنمط معين من العلامات إلى جعلها كذلكء. وإلا انتفت دلالتها وصارت ضوضاء 
خاوية المحتوى. 

إنَنا لنجد الاهتمام ذاته ظاهرًا كذلك عند الخفاجي (477ه) الذي كان يقتاف 
أثر سابقيه في رد الإفادة في الكلام وحصول الدلالة إلى المواضعة» من حيث هي فعل 
قصديء ومن ثمة فإن الكلام في تصوره: «يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة لا لشيء 
من أحواله» وهو قبل المواضعة إذ لا اختصاص له.وذا جاز في الاسم الواحد أن 
تختلف مسمياته لاختلاف اللغات ).7 

يلتمس الخفاجى في هذا السبيل دليلاً آخر على اعتباطية العلامة اللسانية وهو 
اختلاف اللغات وتباينهاء وتلك حجة قائمة تدفع كل رأي مخالف وهي من ههنا 
تكتسب المسوغ الكاني للاستمساك بها. فإن درك الخفاجي لحقيقة اعتباطية الحدث 
اللساني لهو دليل كاف على أنه يحمل عصارة ثقافة عصره في التعامل مع الظاهرة اللغوية؛ 
وقد يتعزز هذا الإدراك لديه عندما يسترفد المازة بين الألفاظ والمعاني بناء على معيار 
المواضعة؛ ففي رأيه «أنَّ في الألفاظ مواضعة واصطلاحًا يختلف الناس في المعرفة با 
بحسب اختلافهم في معرفة اللغة» وفهم الاصطلاح والمواضعة والمعاني ليس فيها شيء 
من ذلك.وإنّا معيارها العقل والعلم وصفاء الذهن ).7 


٠ ابن سيناء المنطق من كتاب الشفاء» المدخل ص‎ -١ 
.77 الخفاجى» سر الفصاحة.» ص‎ 7 
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خند اتلعطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب ة اللا 


ورد الخفاجي في هذا القول جملة من المعايير للفصل بين الألفاظ والمعاني؛ ؛؟ فهو يقر 
منذ البدء أنّ اللفظ من حيث كونه علامة لسانية» فيه مواضعة واصطلاح؛ ولولاذلك 
ما كان علامة دالة؛ ومعنى ذلك أن معرفة اللغة تقتضي بالضرورة العلم بالمواضعة بيد 
أن شرط العلم بالمواضعة غير واجب في المعاني والأفكار والتصورات التى هي حقائق 
وكليات عقلية مصدرها العقل» والعلم» والفهم؛ وهي من ثمة في متناول كل عاقل» 
الأمر الذي يجعلها لا تختلف باختلاف اللغات والأمم. ولكن هؤلاء العقلاء» الذين 
يشتركون في الكليات العقلية» يختلفون في اصطناع الوسيلة الحامل المادي لهذه الأفكار 
والتصورات التي يعقلونها؛ ففزعوا «إلى الحروف في المواضعة؛ لأنََّا أسهل» وأوسع مع 
التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها».7) 

لقد سوغ جنوح الإنسان إلى التواضع على الأصوات والاصطلاح عليها سهولة 
هذه الأصوات وسعتهاء بحيث يصعب إيجاد وسيلة أخرى مهما كانت طبيعتها المادية 
لتقوم مقامهاء ويرتد ذلك بخاصة إلى انتظام هذه الأصوات وتقطيعها وتعاقبهاء وبهذه 
الخصائص الثلاث اغتدت الأصوات الوسيلة الطاغية على ما سواها في اصطناع 
العلامات الدالة. 

ولكح الأمر الذق لأ يغرب عن أحذ.ه و أن الضوت بطبيعته اللادية لايدل» وما 
ينبغى له ذلكء وإِنَّا الدلالة قد تحصل من ترتيب الأصوات وتعاقبها في العملية 
التلفظية؛ وذلك الترتيب والتعاقب ليس معللاً بعلة طبيعية أو عقلية اقتضت أَنْ يكون 
الاق عل قبيق شعي مرح الترقي وول أن ذلك فى اله يرق إلى تراه ضع المجتمع اللغوي 
واصطلاحه؛ فحسب. على وضع ذلك الترتيب لتلك الدلالة. وقد نبه على ذلك عبد 
القاهر الجرجاني (١/151ه)‏ الذي انتهى به التأمل إلى حصيلة مؤداها أن «نظم الحروف 
الرارالبيات كن الطو راسي وها بنلاعى كن معان واد الناتي هايما تيه ني 
ذلك رسسًا من العقل اقتضى أنْ يتحرى في نظمه لها ما تحراه» فلو أنْ واضع اللغة كان قد 
قال: وبض مكان ضرت لما كان في ذلك ها يؤدي إلى فساد). 9 


.50 الخفاجيء المرجع المذكور سابقاًء ص‎ -١ 
5 ؟- الجر جاني» دلائل الإعجازء ص‎ 
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خدد الحطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


يد أن من أوائل الأمور التي لفتت انتباه العلماء العرب الأقدمين في شأن 
المواضعة» هو أنهم قد أدركوا أن المواضعة لا تحصل على شيء منعدم الوجود أو مجهول 
لاحضور له في ذهن من هو في حاجة إلى المواضعة. نجد هذه النزعة واضحة لدى عبد 
القاهر الجرجاني (547/1ه)؛ إذ ما انفك ينبه على اشتراط المواضعة للعلم بالمعلوم وإلا 
انتفت الحاجة إليها ولم تعد الضرورة التواصلية تقتضيها؛ فالمواضعة لديه : ٠لا‏ تكون 
ولا تتصور إلا على معلوم؛ فمحال”' أنْ يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم؛ ولأن 
المواضعة كالإشارة» » فكا أنّك إذا قلت: خذ ذاك لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع 
المشار إليه في نفسه. ولكن ليعلم أنه اللقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرهاء 
كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له).'" 

قد أفلح الجرجاني في تشبيه المواضعة في النظام اللساني بالإشارة؛ كا أنه يعسر علينا 
أن تشير إل مخهول» كذلك المواضعة لأ تتحقق إلا بوجود غيتى أو ذهنيى. وهذه التفاثة 
مرشدة من أسلافنا إلى الصلة القائمة في العرف الاجتماعي ين يكنات من حيث إِنََّا 
وسائل يلجأ إليها الإنسان لاستثمارها لحصول الإنباء والإعلام؛ وبين الموجودات» من 
حيث إِنَّبا حقائق ذات وجود عيني يحتك بها الإنسان في محيطه الطبيعي والاجتماعي . 

الممكنات كثيرة وتستدعى الضرورة التواصلية استخدامها واسترجاعها دوماء 
وإعادة إحيائها وامتلاكها مجددّاء لتوسيع المجال الإدراكي للعلامة على اختلاف نمطها 
ومادتها ونوعيتها؛ فهي سواء في كونها لا تتحقق فاعليتها التواصلية إلا بالمواضعة 
والاصطلاح. يقول الشهرستاني (/54ه) في سياق حديثه عن الكلام: «هو مختلف 
بالمواضعة والاصطلاح والتواطؤء حتى ولو تواطاً قوم على نقرات وإشارات ورمزات 
لحصل التفاهم بهاء ىا حصل التفاهم بالعبارات».' 

ليس ثمة تناجل فيا أورده الشهرستاني بشأن القيمة الدلالية للمواضعة» بوصفها 
فعلاً اجتماعيًا اضطراريّاء يوطد الصلة الكائنة بين الموجود في الأذهان والموجود في 
الأعيان أو حسب عبارة أبي حيان التوحيدي ربط صوغ العقل بصوغ اللسان. إلى 
-١‏ المحال: هو ما جمع فيه بين المتناقضين. الأصبهاني. المفردات» ص ”197 . 
"؟- الجرجاني» دلائل الإعجاز » ص5 .4١‏ 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
.:. ب 95ااهللللا©كا 


درجة التلازم المستمر. وانطلاقًا من هذا الإدراك لأهمية المواضعة يقر الشهرستاني بأئّها 


أوروميًا أو سريانيًا أو عبرانيًا ».7 


قد يظهر لنا وينبلج أنَّ المواضعة أمست عقدًا اجتماعيًا بين طرفين : 

أحدهما: المفاهيم والأفكار والتصورات العقلية المقدرة؛ لأنَّا مثالات عن أشياء 
عينية» وهي مشتركة بين جميع الناس . 

والآخر: الدوال والصور السمعية» من حيث إِنَّا آثار صوتية ذات طابع حضوري 
حسي» وهي إذ ذاك تختلف باختلاف الأمم والمجتمعات اللغوية؛ فالمواضعة حينئذ 
مقارنة بين الثابت والمتغير؛ فيتمثل الثابت في الكليات العقلية» ويتمثل المتحول في 
المحسوسات من حيث هي دوال ذات أثر سمعي. 

إذا سرنا على هذا القري سنجد لامحالة معاجًا آخر يوصلنا إلى غور معرفي عميق 
نلفيه باديًا في مدونة الرازي (505ه). الذي يشدنا إليه شدًا بتبحثه العميق؛ فهو 

© يتجنب الشكائك؛ إذ لا يقنع بها دون المعرفة اليقينية» ولا يمكث إلا حيث مكث به © 

الإدراك الواعي لحقيقة الظاهرة الذي هو بشأن مدارستها. ينفي الرازي منذ البدء 
وجود الكلام بمعزل عن الاصطلاح والمواضعة؛ إذ لولا المواضعة ماكان هناك كلام 
أصلا يقول : «لامعنى للكلام اللساني(؟) إلا الاصطلاح من الناس على جعل هذه 
الأصوات المقطعة» والحروف المركبة معرفات لما في الضمائر» ولو قدرنا أَئَّم كانوا قد 
تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرفات لما في الضمائر لكانت تلك الأشياء كلامًا 
أيضًاء وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة» بل أمرًا 
وضعيًا اصطلاحيًا).'” 


.١9ص الشهرستاني» المرجع المذكور سابقّاء‎ -١ 

؟- يميز الأشاعرة بين الكلام اللساني والكلام النفسي» والرازي يستن بسنتهم» ولذلك ألفيناه يومئ 
في أحايين كثيرة إلى الميز بين الكلام» من حيث هو صفة قائمة في النفس» فهو من ههنا مثل العلم 
والقدرة والاعتقاد» وبين الكلام اللساني المتواضع عليه بين أفراد المجتمع اللساني. فالأول أزلي 
قديم» والثاني محدث كغيره من المحدثات. ينظر الرازي التفسير الكبير» 7/١‏ وما بعدها. 

"'- الرازي» مفاتيح الغيب١/51.‏ 


تو 9# 
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1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


إنَّ أدنى تأمل في هذا القول يهدي إلى أنَّ الرازي» حين استخدم مصطلح الكلام 
اللساني» كان ذلك يشي با يؤمن به في قرارة نفسه؛ إذ يطلق مصطلح الكلام على كل 
ما يقع عليه الاصطلاح والتواضع» سواء أكان ذلك الشيء المتواضع عليه صونًا أم 
عير ضوات: 

وقد لا نجد لهذا الموضوعء الذي نحن بسبيله» تخلصًا إلا باسترفادنا دليلاً آخر نلفيه 
باديًا لدى الآمدي (7721ه) الذي تمسك باعتباطية العلامة اللسانية» ولازمها في كل 
تدارسه للظاهرة اللغوية؛فتحقق لديه أنَّ الملفوظات ليست لوازم عقلية اقتضائية لا 
مناص للإنسان من الاستمساك بباءبل هي أفعال اصطلاحية ليس إلاّ. لم يجد الآمدي 
إلى ذلك سبيلاً إلا أنْ يقول : ١‏ إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية؛ أي ليست 
أمورًا عقلية» بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأممءو لهذا ولو وقع التواضع 
من أهل الاصطلاح على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كان ذلك جائرًا» 2 

نخلص إلى القول حيتئذ إِنَّ الاعتباطية» التي عبر عنها القدامى بالمواضعة 
والاصطلاح» خاصية تنضاف إلى جملة الخصائص الأخرى التي تناز بها العلامات 
اللسانية التى هى في جوهرها وسائط التجأ إليها الإنسان اعتباطا لتنوب عن الشىء 
الذي تسعدعيه ول عله حضوريا لنبحقيق الدلالة , 1 


رابعًا : التأليف والتركيب 

تمتاز العلامات اللسانية بالطابع النظامي أو التوليفي؛ إذ يعسر التواصل ويمتنع 
باستخدام علامات معزولة» فالعلامة اللسانية لا تأخذ قيمتها الدلالية والإبلاغية إلا 
داخل نظامهاء وبناء على قوانينه الداخلية» ومن ثمة فإِنْ العلامة اللسانية ليست ها أية 
فاعلية إبلاغية إلا ضمن حواليتها المألوفة التي تشكل بنيتها التركيبية . 

ولذلك فإنّنا إذا ما التفتنا لتتفحص ملي التراث اللساني العربي» نجد هذه الفرضية 
مألوفة لدى العلماء العرب الأقدمين؛ فقد كان الجرجاني (١/151ه)‏ يشير دومًا وما مرة 
إلى أهمية التركيب في العملية التواصلية» فهو يقول في هذا الشأن: «لا يتصور أنْ يتعلق 


.٠٠١ الآمديء غاية المرامه ص‎ -١ 


اا لات 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


الفكر بمعاني الكلم أفرادًا ومجردة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في 
عقلء أَنْ يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أَنْ يريد يد إعمال فعل فيه وجعله فاعلاً له 
أ مقعلا (, :) واغلم أنني لست أقول إن الفكر لا يفعلق بمعان الكلم المنزدة صل 
ولكنّي أقول إن لا يتعلق بها مجردة من معاني النحو».7© 


وقد ترجا إل بهذا الحكم ل بول تدين. وفك في هه حقيقة نظام العلامات 
اللسانية» فبعد تحص وروية انتهى إلى أنْ الائتلاف والتركيب هو الأساس الذي يقوم 
عليه الخطاب المنجز لغرض حصول الدلالة المتوخاة؛ فهذه إيماءة صائبة تنبعث من 
أعماق القرن الخامس الهجريء لتضيف إلى التدارس الحديث زادًا معرفيًا ثريًا يستمد 
أصوله من التواصل الفكري المعطاء بين الأجيال المتعاقبة في التراتب المشهدي لمسلسل 
المد الحضاري الإنساني بكل مقوماته. 

ومن ههنا فإنَّ الحقيقة التي لا مرية فيها هي أنَّ التواصل بين أفراد المجتمع اللغوي 
حر كر بتر رصي لحري لو ار معاي 
أمرها وحدات لسانية عجاء مكبلة بقيود حقلها المعجمي. »بل يتم ذلك عن طريق 
التأليف بين العلامات اللسانية وفق ما يسمح به طابعها الخطيء في ظل الكفاية الضمنية 
التي يمتلكها المتكلم-المستمع المثالي للغته» وهي الكفاية التي تجعل الإنسان يناز من 
الكائنات الأخرىء وتتبدى هذه الكفاية -ني أصفى صورة لما- في التحكم في الآلية 
التركيبية التي تعد نواة النظام اللسانية. 

ويتادعل هلة الضيلة » يذكن نه القول: إن الإترجان نقد فيه ل فترة سكرة 
جدًا من تاريخ الفكر اللساني العربيء إلى أهمية المكون التركيبي» وأدرك بوعي 
علمي عميق دوره في عملية توليد البنى التركيبية»وهذا الإدراك لأهمية المكون 
الاركى يعد الأآن» ف رخاب تطوى الفظرية اللسائيةة من المبتكرات الحديثة؛ إذ إِنَّه 
قطني الرحى فى التظرية التولينية والسمويلة إل :دربعة أن أصيم اعون للمسار 
التطوري للسانيات يحسبون هذه المقاربة المنهجية بكرًا لم تطأها أقدام المستكشفين. 
بيد أن هؤلاء لو أمعنوا النظرء واطرحوا الضجرء والتفتوا التفاتة» ولو عجىء إلى 


11 الجرجانن» دلائل الإعجاز» ص‎ -١ 


1 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 اللسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


التراث اللساني العربي لوجدوا أرضية صلدة ومرعة تزخر بزخم علمي كثيف 
يمكن له أن يسهم في حل كثير من المشاكل التي تعوق سبيل البحث العلمي في 
مجال اللسائيات . 
ويكون حريا بنا في هذا المقام أن نَعْدِلٌ ما ذهب إليه الجرجاني با أراده ابن مالك من 
النحو وتوخاه؛فهو يقول في خطبة الكافية الشافية : 
وبعد؛فالنحوٌ صلاحٌ الألسنة والنفسٌ إِنْ تُحْدَمْ سناةُ في سنة 
به اتكشافٌ حُجُب الَعَانِي وجَلْوَةالَمَهُوم ذا إذعان”" 


تدل هذه الإبياءة من ابن مالك دلالة قاطعة على أن الفكر التحوي العري ليس 
بفكر شكلي» ى| يتوهم بعضهم., بل هو فكر ينحو نحو ربط العلائق الوظيفية بالمحتوى 
الفكري وقدرة التوليد والتجديد التي يمتلكها المتكلم للغة معينة. 
اللسانية في انتظامها واتتلافهاء نجده لما تأمل طبيعة العلامة» من حيث إِنَّا وسيلة 

© وظيقة وذلالية افعض له آذ الملامات ل فرق إل سفرض الرسيظ الدال اله 9 

عن طريق التعليق والانتظام؛ فلا تحصل الدلالة إطلاقَا إلا بمراعاة الألفة وصلة 
الاقتران والتعلق التركيبي الذي هو أصل مفهوم النَظّم الذي أولع به الجرجاني 
إيلاعا شديذا.- ولذلك فيويعزز ما ذهب إليه واعتصم به قاتلا : «لا نظم في 
الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعضءويبنى بعضها على بعضء. و تجعل 
هذه بسبب من تلك ).7 

يجعل الجرجاني ههنا التعليق أو الائتلاف الاقتضائي مركز استقطاب للنظم 
والتركيب؛ معنى ذلك أَنْ التأليف بين العلامات اللسانية ليس باعتباطي وإِنَّ) بخضع 
لعلائق تركيبية تعكس البنية الذهنية لدى المستخدم لنمط معين من العلامات» وتلك 
البنية ترتد إلى الكفاية اللسانية التي يمتلكها المتكلم- المستمع والتي تسعفه على إنتاج 
غدة لأحضين لدمن البق التركيبية, 


.١98 /١ ابن مالك» شرح الكافية الشافية»‎ -١ 
.6 ؟- الجرجاني» دلائل الإعجازء ص‎ 


الى 31 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 4 3 00صم19-2.1 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


إذا استأنسنا بظلال هذه الكفأة» التى يمكن لنا نعتها بالنزعة العقلية في التفسير 
لماي العرى ف كنال فيد رامن أن دسيزف إل كناء اشرى قدلها يدون الرازى 
(10ه»)؛ فهوء بحكم منهجه الذي ينطلق من أسس عقلية» قد اعتصم بعلاقة 
البنية التركيبية بالبنية الذهنية» وانصرف يتبحث عن الفرق بين العلامات في 
حالة الأفراد. والعللامات فى حالة التركري» فانتقر لدية أن الدلالة الخاصلة من 
العلامة بمعزل عن التركيب هى دلالة وضعية. أمّا الدلالة الحاصلة من التركيب 
فين :ؤلالة عقالية. .وق يتمل ذلك وزاقكا من قولة لزن إفادة الألفاظ القرعة 
وضدية أن ال بيات تتقل1 ذلاجرء عند سباع تلك القردانث دين العقل 
تركيباتهاء ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك التركيبات؟؛ فظهر 
الفرق». 7) 

يتبدى لنا إذن أنَّ آلية التركيب ترتد إلى الكفاية اللسانية» بوصفها قدرة عقلية 
يمتلكها الإنسان» وهي القدرة التي تسمح له بتكوين جميع البنى التركيبية لنظامه 
اللساني» ويظهر ذلك في ربط العلامات اللسانية وتعليق بعضها ببعض وفق ائتلاف 
معين يقتضيه المكون التركيبي للسان ما. 

وكان ابن خلدون (/80/ه) قد التفت إلى هذه الكفاية» التي تكسب المتكلم آلية 
التركيب عن طريق التعليق بين العلامات اللسانية في متواليات لفظية تعكس الآلية 
التركيبية الضمنية القادرة على توليد عدد لا حصر له من البنى التركيبية» حيث قال 
«إذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة 
ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحالء بلغ المتكلم حينئذ الغاية 
من إفادة مقصوده للسامع.)''' تتجلى الملكة اللغوية (الكفاية اللسانية) في نظر ابن 
خلدون في آلية التركيب التي يمتلكها المتكلم ‏ المستمع المثالي للغته والتي تخول له 
إنتاج عدد لا حصر له من البنى اللغوية . 

وتجدر الإشارة في هذا المقام؛ إلى أنَّ اللغويين العرب الأقدمين قد مازوا التركيب 


.7١/١ الرازيء مفاتيح الغيب:‎ -١ 
.77 /7 ابن خلدون المقدمة‎ -7 
جه "ات‎ 
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خند اتلعطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا اللاي ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


من التأليف؛ فالتأليفء الذي هو تجاور علائقى. أخص من التركيبء وما كان ذلك إلا 
لأن التأليف يقتضي بالضرورة وجود علاقة اتتلافية انتظامية تنبني على الألفة القائمة 
بين العلامات اللسانية في سياق بعينه.'") 

وحاول السيوطى” (١51ه)‏ أنْ يتعقب هذا الفرق» ويفصل فيه بإيراد بعض 
الآراء التي تنتهج هذا السبيل» نذكرها ههنا حسب ترتيبها الذي تمسك به السيوطي: 

يقول ابن فلاح7/0(2ه) في المغني «التأليف حقيقة في الأجسام مجاز في الحروف)”) 

يقول بهاء الدين بن النحاس”” (798ه) في التعليقة : «الفرق بين التأليف 
والتركيب أنه لابد في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب؛ فالمركب أعم 
من المؤلف).20 

يقول ابن القواس”" (1947ه) في شرح ألفية بن معط : «التأليف أخص من التركيب 


.١4 /١ ينظر المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك»‎ -١ 
؟- هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين له حوالي‎ 


الاتقان في علوم القرآن. 
الأشباه والنظائر . 
- الاقتراح . 


الإكليل في استنباط التنزيل. الزركليء الأعلام 5/ .١‏ 

- هو منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمني النحوي له العديد من المؤلفات أشهرها 
الكافي في أصول الفقه .السيوطيءبغية الوعاة» /١‏ 707. 

- السيوطىء الأشباه والنظائر .١75 /١‏ 

4- مباء الدين بن النحاس هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله »تخرج على يده 
جماعة من الأئمة وفضلاء الأدبء له خبر في المنطق» لم يصنف شيئًا إلا ما أملاه شرحًا لكتاب المقرب. 
مات سنة /19ه. ينظر البغية .١5 217 /١‏ 

7- السيوطيء المرجع المذكور سابقاء .١7 54 /١‏ 

- ابن القواس هو أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي المتوفى سنة 7457ه شرح 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


من الألفة؛ وهي الملاءمة أصله في الأجسامء وأطلق على الألفاظ المتتالية تشبيها بها».7) 

ما نحن به معنيون في هذا المقام هو أنَّ هناك إجماعًا على ميز التركيب من التأليف 
بحكم أنْ التأليف نوع من التركيب الذي فيه ألفة بين العناصر المؤتلفة . 

وقفنا إلى حد الآن في ضوء المنهج الذي اعتمدناه» والآهداف التي رسمناهاء على 
العلامة في تصور الأقدمين من حيث هي ثابت؛ أي بوصفها وحدة دالة قائمة أساسًا 
على علاقة اعتباطية بالوضعءوتلازمية بالاستععمال بين دال معين ومدلول معين اقترن 
به وظل مصاحبًا إياه في اطراد رتيب»وتلك هي خاصية العلامات في صورتها الثابتة. 
ولكن العلامات اللسانية» أثناء الأداء الفعلٍ للكلام في الواقع الفعلي للغة» قد تتبدى 
في حالتين: منها الثابت ومنها المتحول. 

أما الثابت منها: فقد تطرقنا إليه» وأفردنا له مباحث شتى تفي في مجملها بالمفاهيم 
والاصطلاحات.والتصنيفات والتفريعات» والنظام والخصائص. 

وأمّا التحول: فقد أرجأناه لضرورة منهجية لأنَّ الثابت هو الأصل والمتحول فرع 

© عليه» وقد حان الآن حينه؛ ونعني به حالة اختلال العلاقة التلازمية بين الدال والمدلول © 

واضطرابها » ومروق العلامة من سلطة الوضع والاصطلاح لغرض ما قد يقتضيه 
سياق الكلام اقتضاء. 

ويعد التحول حالة أخرى يقتضيها المسار الدلالي للعلامات اللسانية دون سواهاء 
حيث تتجاوز العلامة حقلها الدلالي المألوف لتنتقي حقلا آخر من الحقول الاحتالية 
التي ينصرف إليها ذهن المتكلم عن طريق العدول» وينصرف إليها ذهن المتلقي عن 
طريق التأويل. وتلك هى الخاصية التى تناز بها العلامات اللسانية من العلامات 
الأخرى التي تشاركها ق العملية النواصاة: 

وإدراكًا منا لفاعلية المتحول من العلامات اللسائية ارتأينا أن ثقاربه باسترفادنا 
إجرائين شاعا في إمكان إنشاء الخطاب وتفكيك بنيته؛ فنستمسك بدءًا بالعدول 
المجازي الذي يتخذه المتكلم أو المخاطبء اضطرارًا أو اختيارًاء لتحقيق غرض ما. 


ألفية بن معط. وكافية ابن الحاجب ينظر البغية 49/57. 
-١‏ السيوطيء المرجع المذكور سابقَاء .١74 /١‏ 


حا ات 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 4 6 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
[إالقااضظ___ | 8 إغداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او نداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
هد -قراءة لسانية وسيميائية- 


ونعتصم انتهاء بالإجراء التأويل الذي ينصرف إليه ذهن المتلقى» اضطرارًا أو اختيارًا 
أيضًاء راغبًا عن المتجلٍ بنصه وظاهره ومحكمه. وراغبًا في الخفي بمؤوله ومجمله 
ومتشايبه. وتلك نزعة المتلقي في تفاعله مع النص المقروء بددءًا ومآلاً. 


ل/اه 1 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 4 7 00ص19-2.1 | ظ 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 


هده الطبعة 
إضداء مسن لركر 
ولا يسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
6د 


8 00م19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
هت [االتاكاض_____ | 28 إهداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-- د -قراءة لسانية وسيميائية- 


القسمالرابع:العلامة اللسانية بين اطراد الحقيقة 
والعدول المجازي 


الفصل الأول: علاقة العدول بالاتساع. 
© الفصل الثاني: التحول الدلالي للعلامات اللسانية عند علماء الأصول 9 


«قد ألف من أهل اللغة أُئَُّم إذا استعملوا لفظًا بإزاء معنى أطلقوه إطلاقاء وإذا 
استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على أنه حقيقة فيه| أطلقوه مجاز في الغير؛ 
وذلك لأنَّ وضع الكلام للمعنى إِنَّا كان ليكتفي به في الدلالة» الأصل أن يكون ذلك 
في الحقيقة دون المجاز لكومها أغلب في الاستعمال) 


ةن اند 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 4 9 00سم19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
|[اللاقاض____ | 8 إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


الفصل الآول: علاقة العدول بالاتساع 


توطئة: 

لايمكن لأحد أن يهاري في إدراك الأقدمين لحقيقة الحقول الدلالية للعلامات 
اللساتية» كا لا يمكن له أن يرتاب فيا أوردوه يشآن التقال العلامة من حفل إل 
آخرء والتحرر من سلطة العلاقة التلازمية بين الدال والمدلول التي تواطأ عليها 
المجتمع اللغوي . 

ولذلك نلفي نفرًا غير قليل من أسلافنا يدرك إدراكًا واعيّا قابلية المجال الدلاللي 
للكقباء هرما ضيح يبعت ن التكر اللسنان المناضيى بالاتريام الذي يعني الكروي 
عن المألوف. والمروق من الإلزام المعياري» وتلك هي خاصية العلامات اللسانية؛ إذ 
نا لا تتقيد بالعلاقة التلازمية بين الدال والمدلولءبل قد تنجاوز ذلك لتنتج حقلاً رحبا 
من الدلالات عن طريق التتابع والتولد الذي يعكس طبيعة الفكر الإنساني . 

4 يعد العدول» في مفهومه العام» تحولا في سيرورة السنن التي ينتظم وفقها الاستعمال © 
الفعلي للغة» فهو إذ ذاك يرتبط بموقف المتكلم وما يقتضيه ذلك الموقف من إثارة 
لغرض ما قد يكون إبلاغيا » أو يكون فني وجماليًا. والعدول ضربان : 

ضرب تركيبي: وهو خاص بالعلاقات الوظيفية في المحور الركني» ويعرف في 
التراث اللساني العربي بالمجاز العقلي 99 

وضرب آخر دلالي: وهو خاص بالعلاقات الانتقائية في المحور الاستبدالي» وينعت 
لد الأقدمين بالمجاز اللخوي :1) 1 

يعكس العدول بشكل عام» والعدول الدلالي بشكل خاصء نزعة الإنسان إلى فك 


-١‏ المجاز العقلي: يسمى مجازًا حكميًا ومجارًا في الإثبات» ويسمى أيضًا بالإسناد المجازي» وهو إسناد 
الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له في الأصل» وحاصله أن توجد قرينة صارفة للإسناد عن أن 
يكون إلى ما هو له أصلا . الجرجانيء التعريفات . 

إرادته؛ أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. الجرجاني» التعريفات. 


حا باك 


ظ | لك 10:43:28 2/22/2015 4 0 00ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لت سن ارس 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


قيود العلامة اللسانية التي كبلها بها تواطؤ المجتمع اللغوي وتواضعه. في وضع صلة 
أبدية بين دال معين ومدلول معين اقترن به وظل مصاحبًا إياه في اطراد”'' رتيب ما 
قلص المجال الإجرائي للعلامة» بوصفها وحدة النسق السيميائي الذي بهدف إلى وضع 
خريطة لما هو موجود, انطلاقًا من حركية العلامة وتجددها في محيط دلالي أوسع بكثير ما 
يتصور العرف اللغوي. فالعدول حينئذ في وضع البشر هو: «احتيال الإنسان على اللغة 
وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معًا ).7 
لقد أولع اللغويون والبلاغيون العرب الأقدمون إيلاعا شديدًا بتدارس العدول 
بأبعاده المختلفة؛ إذ إِئَّم بقدر حرصهم على انسجام العلامة واطرادهاء انصرفوا أيضًا 
إلى تعقب التحول الدلالي للعلامات» ورصد مجاله» واستنباط علله» ليغتدي سبيلاً 
متوخى في الاستعمال. فوجدنا الدارسين الأقدمين» على اختلاف الحقول المعرفية 
التي ينتمون إليهاء يكترثون مبذه الخاصية التي تناز بها العلامات اللسانية» وقد أمرع 
تدارسهم لحاء بخاصة حين| تمسكوا بمفهوم الاتساع الذي تولعت به أفكارهم» وعهدوا 
5 به إلى درجة أن أصبح مصطلحًا سائدًا يدل على الخاصية التحولية للعلامات اللسانية» 
وهي الخاصية التي يناز بها النظام اللساني من الأنظمة التواصلية الأخرى. 


أولاً: مفهوم الاتساع وعلاقته بالتحول الدلالي للعلامات اللسانية 

وجدنا الانشغال بمفهوم الاتساع باديًا في فترة مبكرة جدًا من تاريخ التفكير 
اللغوي العربي لدى سيبويه (٠1١ه)‏ '", الذي انبرى يتعقب الاستعالات المجازية 
في اللسان العربي» متحريًا الدقة في ضبط المسوغات» وحصر الضوابط المحتملة في 
الآداء الفعلي للكلام في البيئة اللغوية العربية المتجانسة . 


-١‏ المطرد (:6ذ[ناج36): ما يسير على وجه ثابتء أو ما يخضع للقاعدة باطراد. ينظر المعجم الفلسفي؛ ص 


06 
5 عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب » ص6/8١.‏ 

- هو عمرو بن عثمان بن قنبر فارسي الأصلء بصري النزعة النحوية. أخذ النحو عن الخليل» وهو 
أول من وضع كتابًا شاملاً جامعًا وصل إلينا في نحو اللسان العربي على الأصول والمسائل التي 
استنبطها الخليل. ينظر الفهرست ص .60١‏ 


2-77 
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ظ ب ظ 
02 اللاظاضظر_ ١‏ سه إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


فقد تمسك سيبويه بمفهوم الاتساع'" أثناء تعقبه العلاقات الوظيفية في البنية 
التركيبية للسان العرربي»ونحسبه كان راميا به إلى التعبير عن مفهوم التحول الدلالي 
للعلامات اللسانية (العدول)»وتلك حقيقة تبدو جلية من خلال تعليله بعض 
الأمثلة التى أوردها مستشهدًا مها على قضايا نحوية معيارية؛فما انفك يومئ إلى 
الببمة الى ميشدضي المتكداء تركب ميق ذو سواه عدن وما ضيه السياق 
الموقعي الذي أنجز فيه ذلك الخطاب. 

ومن الأمثلة التي يسترفدهاء لتعليل ما هو بشأنه» قوله تعالى: إبَلْ مَكَرُ ايل 
وَأَلتَّهَارٍ '"» فالعلاقة الانتقائية بين فعل / مكر/ و/ الليل والنهار/ . في البنية الإسنادية» 
علاقة عدول وخروج عن المألوف كم هو متصور في ذهن المتلقي العربي للخطاب القرآني 
؛لأن الليل والنهار -فني نظر سيبويه- «لايمكران» ولكن المكر فيهم]» ”" فالعلاقة بين 
المسند والمسند إليه» في الآية المذكورة» علاقة انتقائية توسعية . 


ثم يقول سيبويه : «وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل 
5 البهامة» فأنث الفعل في اللفظ, إذ جعله في اللفظ لليامة» فترك اللفظ يكون عليه في 5 
سعة الكالام».'*) 


حين نظر سيبويه إلى الأنماط الخطابية في اللسان العري» تبدى له أنَّ مسوغ السعة قد 
يسمح بتوليد عدد لاحصر له من التراكيب التي تصبح متداولة بين أفراد المجتمع اللغوي 
لأداء غرض إبلاغي معينءفهو يقول : «فجاز على سعة الكلام كقولك نبارك صائمء 
وليلك قائم»”” 


.١1/54150 98/١ ينظر سيبويه؛ الكتاب‎ -١ 

-١‏ سبأ: 7”7.يقول الشريف الرضي: «المراد بمكر الليل والنهار: ما يتوقع من مكرهم في الليل 
والنهار؛ فأضاف تعالى المكر إليهما لوقوعه فيهما. وفيه أيضًا زيادة فائدة» وهي دلالة الكلام على 
أن مكرهم كان متصلاً غير منقطع في الليل والنهار. الشريف الرضيءتلخيص البيان في مجازات 
القرآن» ص 737 7. 

- سيبويه المرجع المذكور سابقّاء 1١‏ 175. 

5- المرجع نفسه /١‏ 07. 

5- المرجع نفسه. /١‏ 737017. 


-- 
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ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 0 الللسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


ولاهذا البياق الى تحن بعآندويينا أن تشير إلى أن سيبويه قدقرن السعة فى 
الكلام بالإيجاز والاختصارء ولذلك نجده يشير (إلى استعمال الفعل في اللفظ لا في 
المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار».”' وجعل مثالا لتوضيح ذلك قوله 
تعالى: + وَسْكَلٍ الْقَرَيَهَ آلتى حكُنَا فا والْعِ َل اويا 4 ”" فقد عقب على هذه الآية 
بقوله : (إنَّا يريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل 
لو كان ههنا» 0 

عندما استخدم سيبويه هذه المفاهيم كان قد بنى تصوره من وجهة نظر المنهج 
الوصفي الذي اعتمده في تحليل المدونة اللغوية التى اتخذها مرتكرًا يعول عليه في 
انشباط الشبوابظ,التى حك ف الامخال الفحل للسناة الغري» وحصر المغابير التي 
يستعمل وفقها التخاطب . 

ليس من شأننا التوسع في المنهج الذي توصل به سيبويه إلى الأصول التي وضعهاء 
بل حسبنا أن نشير إلى أن سيبويه قد انصرف ذهنه؛ في فترة مبكرة جدًا من تاريخ البحث 

5 اللساني العربي إلى مسوغ الاتساع الذي يضفي على النظام اللساني العربي حركة دائبة © 

لتوسيع الحقول الدلالية» وتحرير العلامات اللسانية من القيود الثابتة التي يصطنعها 
المجتمع اللغوي لغرض ضبط أنماط الإبلاغ والتواصل. 

ومن يتأمل مليًا مدونة ابن جنى(797ه) ”© » ويتعقب آثاره العلمية» يجد اهتمامًا 
واضحًا لدية بظاهرة الفحول الدلالي للعلامات اللسانية؛ فانبرى: في ظل هذا الاهتماء: 
يضع تعليلاً للانزياح الشائع في الاستعمال الفعلي للكلام؛ فإذا هو في نظره عدول عن 


.5١١ /١اًقباس سيبويه المرجع المذكور‎ -١ 

1 - يوسف: 47. 

.7١17 /١؛هسفن المرجع‎ -“ 

5- كان ابن جني نزيعًا إلى الدقة في وضع الضوابط والحدود »ورسم التعريفات والاصطلاحات 
»متأثرًا بالمنهج الكلامي العقلي الذي كان يؤطر تفكيره. لقد استن ابن جني بسنة أستاذه أبي علي 
الفارسبى (17/ااه) الذي يعد من مدرسة العقل والقياس» فكان يمثل النزعة التحررية في مباحث 
علوم اللناةالعريةافقد سيف إلية الغازة السهورة لالآن اط راق عيبي مسالة عا بابه الروانة 
أحب إِلِي من أن أخطيء في مسألة واحدة قياسية « أحمد أمين» ظهر الإسلام» ص ”7/ 47. 


501- 
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ظ 0 ظ 
يي سه لي سسهئظيل-اة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ا سا 


النظام القواعدي للغة لأغراض حددها بقوله: «إنَّ الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل 
وضعه في اللغة (...) وإنَّا يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاث هي: الاتساع 
والتوكيد والتشبيه ».!') 


ومن ههنا لم يعد العدول عفوًا واعتباطاء بل أمسى معللاً بعلل يقتضيها الخطاب 
اقنضاء؛ فالغرض المتوخى من العدولء الذي يطغى على ما سواه من الأغراض 
الأخرى هو توسيع الحقول الدلالية»الأمر الذي يجعلها تتبدى في أكثر من حقل» 
وذلك ما نعته ابن جني بالاتساع الذي مثل له بالملفوظ الشعري الآتي: 


1 2 ززم 


تَعَلَلَ حب عَدْمَةَ في فؤادي قباديه مع الخافي يَسيرُ 


قائلا «ذلك أنه نا وصف ال حب بالتغلغل فقد اتسعء إلا أنه يجوز: 
شكوتٌ إليها حُبّها الَمَلْغْا ق) رادها شَكْوَايَ إلا تدللا 


فيصف بالمتغلغل ما ليس في أصل اللغة أنْ يوصف بالتغلغلء إِنَّا ذلك وصف 
يخص الجواهر لا الأحداث ).0 

يلاحظ إذن أنَّ الاتساع » في نظر ابن جني» الذي طرأ على الملفوظ الأول هو في الواقع 
لا يعدو أن يكون انزياحًا للفعل حين انتقى فاعلاً ليس من خصائصه أن يتبدى في حواليته. 

وإِنّنا لنجد الانشغال نفسه لدى القاضى عبد الجبار ١6(‏ 5 ه). في البيئة الكلامية» 
الذي وقف حيث وقف به الإدراك ليجلو بالبرهان والدليل الأساس اللساني لآليات 
الاتساع؛ إذلم يعمل على إخفاء مقاصده الكلامية. وقد يتوضح ذلك من خلال قوله: 
إن حاجة العقلاء لما دعت إلى الإنباء عا في النفس لما فيه من النفع» ورفع الضررء 
وعلموا أنْ ذلك وإِنْ صح بالمواضعة على الحركات وغيرهاءفلا يتسع ذلك اتساع 


.:57 ابن جنىء, المخصائص» ؟/‎ -١ 
يعزوه ابن منظور إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. اللسان مادة (غلل).‎ -" 
.5 45 /١ أبن لجف » المرجع المذكور سابقاء‎ # 
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خدد الخطيية 


ولايسمح بنشوها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالاية ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الكلام؛ اقتضى ذلك المواضعة على الكلام الذي عند التأمل نعرف أنَّه أشد اتساعًا من 
كل ما تضع فيه المواضعة ).') 

كان عبد الجبار ثاقب النظرء عميق الفكر. حين| نبه على المواضعة» من حيث هي 
عقد اجتماعي لاضطرار الإنباء والتواصل؛ وهي المواضعة التي يمكن لها أن تقع على 
أشياء (صور سمعية أومرئية) لتستحيل إلى علامات دالة» بيد أن هذه الأشياء البديلة 
تظل حبيسة العلاقة بين الدال والمدلول؛ أي أنَّ شيئًا معيئ وجد للدلالة على موضوع 
معين» فلا يمكن له أن يتجاوزه» وما ينبغي له ذلك . 

تكمن المفاضلة -في نظر عبد الجبار- بين النظام اللساني» والأنظمة التواصلية 
الأخرى. في ظاهرة الاتساع؛ فعلى الرغم من أَنْ النظام اللساني يشارك الأنظمة 
التواصلية الأخرى في المواضعة والاصطلاحء إلا أنه يختلف عنها من حيث إِنَّه أكثرها 
اتساعًا؛ وما كان ذلك إلا لأن العملية الإبلاغية؛بوصفها عملية فكرية في جوهرهاء 
تقتضي فضاءً دلاليا واسعًا لا ينحصر في العلاقة الثابتة بين الدال والمدلول . 

وكان هذا التصور مألوفًا أيضًا عند عبد القاهر الجرجاني (41/1ه) الذي يمثل 
النزعة الأشعرية» ف| فتئ يستثمر مبادثها في التعامل مع بنية اللغة لجعل العقل في خدمة 
النقل» فلا اتتصار لطرف على آخرء فهى ثنائية تلازمية اقتضائية توطد منهجًا قانًا بنفسه 
نجده باديًا في كتابه دلائل الإعجاز الذي ضمنه فصلاً وسمه ب (اللفظ يطلق والمراد به 
غير ظاهره). فقد راعى الجرجاني في هذا الفصل الخاصية التحولية للعلامات اللسانية» 
وقابليتها للانتقال من حقل إلى آخر لغرض اقتضاه السياق اقتضاءء فجعل همه الأول أنْ 
يعطي مفهوم الاتساع حقه؛ بتحديد المجال الإدراكي الذي تتحرر فيه العلامات اللسانية 
من القيود التي كبلها بها العرف الاجتماعي عن طريق التواضع والاصطلاح . 

يقول الجرجاني : «اعلم أنَّ لهذا الضرب اتساعًا وتفننًا لا إلى غاية إلا أنّه على 
اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين: الكناية والمجاز».'"' فهذه إشارة منه إلى 
الكناية والمجازء بوصفههم| أصفى صورة لتحول العلامات اللسانية من حقل دلالي إلى 


.7١7/١5 القاضى عبد الجبارء المغنى»‎ - ١ 
.6 7 ؟-عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص‎ 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


آخرء إذ تختل في رحابه| العلاقة الثابتة بين الدال والمدلول لغرض إبلاغي يستدعيه 
السياق الذي أنجز فيه الخطاب . 

وقد بلغ الجرجاني الأمد ء بأهون الجهد. وبأقرب السعي, عندما أومأء في سياق 
آخرء إلى أهمية الاتساعء بوصفه مسوعًا لتنوع الدلالات» وانتقال العلامات اللسانية 
من حقل إلى آخر بأيسر السبل»لتحقيق الغاية التواصلية المتوخاة من الخطاب. فقد أوما 
إلى ذلك بواضح العبارة قائلاً: (إِنْ صور المعاني لا تتغير”"' بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى 
يكون هناك اتساع» ومجازء وحتى لا يراد من الآلفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة» 
ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر ). ”") 

إذا ما تأملنا هذا القول مليّاء نجده مشتملاً على فوائد أثيرة ترتد في مجملها إلى وعى 
الجرجاني العميق بالعملية التلفظية» بوصفها نسقًا تسلسليًا من الدلالات القائمة على 
التوليد والتحول؛ أي أن كل مدلول يمكن له أن يتحول إلى غلامة لسانية لها دلالة 
أخرى في ذهن المتلقي عن طريق التأويل. فنجد لكلام الجرجاني غورًا عميقًاء فهي 

5 إيماءة منه صائبة توحي بالإدراك العميق لدى أسلافنا لحقيقة نظام العلامات اللسانية 5 

التي هي قابلة في ذاتها لتوليد الدلالات»ء وانتقالها من حقل إلى آخر. 

وكان الجرجاني قد أومأ إلى هذا التحول بذكره العناصر الآتية : 

لايتحقق هذا التغيير إلا بالاتساع . 

تنحرر العلامة اللسانية من الوضع بالاتساع . 

يستحيل مدلول العلامة الأولى إلى علامة ثانية في ذهن المتلقى . 


-١‏ تغير (0138670624 ) تحول صفة أو أكثر من صفات الثبىء» أو حلول صفة محل أخرى» وهو 
أنواع: تغير في الكيف ويسمى استحالة. تغير في الكم بالزيادة أو النقصان. تغير في المكان ويسمى 
؟- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ضص؛ .١١‏ 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


المدلول الذي ارتبطت به في الذاكرة المشتركة للمجتمع اللغويء وإِنَّا يكون الغرض 
من ذلك تحويل المدلول إلى علامة أخرى دالة في ذهن المتلقي عن طريق التأويل بتعقب 
تتابع الدلالات وتلاحقها . ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق الاستنباط واستخدام 
العقلء للانتقال من دلالة المطابقة إلى الدلالة التلازمية الخارجية . 


والكما أرما له اشرحان كناد لإ شري القلريوا واه أذأبدو اير فورض 
الأجناس الثلاثة الوو اكير ينها رو الور العترل درا ليطا رسيت 
اللفظ عليه ويستنبط منه». 7) 


لقد أفضى النظر بالجرجاني إلى مفهوم المعنى المعقول» وهو العلامة الناتجة عن مدلول 
العلامة الآولية».بحكم المدلول ليس عنصرًا فكريًا واحدًا مغلقاء بل هو فضاء مفتوح 
من الدلالات يتكون من جميع الاحتمالات التي تفترض في حقل دلالي لعلامة لسانية 
ابا ويس ع و ير سي وتمم 
5 وهما عنص ران عقليان» ومن ههنا يصبح الاتساع خاصية عقلية. 5 
ولا نجد بدا من أن تَعْدِلَ ما ذهب إليه كل من عبد الجبار» والجرجاني برأي 
آخر للسجلامى (4٠/اه)»‏ الذي كان أكثر وعيّاء وأهدى سبيلا» عندما استمسك 
بمفهوم الاح الاك الجر عن اتفال الإدراكي للعلامة اللسانية؛ أي قابليتها لأن 
تتحول إلى مجموعة من العلامات الأخرى عن طريق التوليد الدلالي. وذلك ما أشار 
إليه لاحمًا بيرس”" في الثقافة الأخرى عندما قال بقابلية المؤولة للتحول إلى علامة 
أخرى. فهذا السبق المعرفي يمكن له أن يكون عمتجا به في تلاق الثقافة اللسانية 
العربية بالعقافة اللسائية الخربية: ْ 
تشير هذه الإيهاءة » من السجلمامي» إلى أنَّ المدلول ليس عنصرًا واحدًا فحسب» 
كما تصوره دي سوسير فيم| بعد» بل هو مجموعة من الاحتالات التي تنتقى عن طريق 
توافر قرائن سياقية يقتضيها مقام الخطاب اقتضاء. يقول السجلامي بمنطوق واضح: 


0 عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص‎ - ١ 
.)1915- 181794 ؟- الفيلسوف الأمريكى بيرس ((ععمء0.5.2)‎ 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


«الاتساع هو اسم مثال» أو منقول إلى هذه الصناعة» ومنقول بجهة تخصيص عموم 
الاسم على إمكان الاحتالاات الكثيرة 35 اللفظ الواحد»بحيث يذهب وهم كل سامع 
سامع إلى احتمال احتمال من تلك الاحتمالاات» ومعنى معنى من تلك المعاني (...) وهو 
صلاحية اللفظ الواحد بالعدد للاحتالات المتعددة من غير ترجيح ).!'/ 

ما هو باد للأفهام إذن هو أنَّ أسلافنا قد أعصموا بمفهوم الاتساع» وأولعوا به 
إيلاعا شديدّاء وتمسكوا به لدحض كل نزعة توهم أصحابها بإنكار التحول الدلالي 
للعلامات اللسانية؛ إذ أوشك الاتساع أن يكون الميزة التي يُعَوّلُ عليها في ميز النظام 
اللساني من الأنظمة التواصلية الأخرى التي, وإِنْ توافرت فيها المواضعة؛ فهي لا تتسع 
اتساع العلامات اللسانية التي تشكل حقلاً رحبا من الاحتمالات الدلالية» ولا يضبط 
عشوائية هذه الاحتمالات إلا السياق دون سواه بتوافر قرائن وأمارات تسعف على فهم 
الدلالة المقصودة من الخطاب . 

ومن ههنا فإِنْ أصفى صورة للاتساع نلفيها في العدول من حيث هو مفهوم 
جوهري في الفكر اللساني العربي» والذي يصلح أن يكون بديلاً في مبحث الأسلوبية 
لفهوم الانزياح الدلالي الذي يقترب من مقهوم الاتساع ك| تصوره أسلافنا على 
شكس آليات الشكى البشرق. 


ثانيًا: العدول في التراث العري: المسار والتحول 

إذا ما التفتنا التفاتة عجلى» لتعقب المسار الذي سلكه مفهوم العدول (المجاز) وهو 
جنين في التراث اللساني العربي» نلفي محطات نيرة تشدنا إليها شذاء قد نمكث فيها 
طوياك لنشفرين هنها أصو لا زائدة تشكل أرفية هذا لحف الى تعفن فى كانه كرون 
أوعد علينا ههنا أن نذكر تباعًا هذه المحطات.وأنَ نقف عند كل واحدة منها لتتبع 
المراحل التي مر بها هذا المفهوم . 


.١79 السجلاسيء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص‎ -١ 
-5١- 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


:)ه1١١( أبوعبيدة‎ - ١ 
إن الذي يروم التعقب المرحلي لتطور مفهوم العدول (المجاز) في التراث العربي لا‎ 
محخيص له من أنْ يدرك جيدا أن هذا المفهوم ظهر في مرحلته الجنينية» » في فترة مبكرة جدًا‎ 
من تاريخ البحث اللساني العربي» على يد أب عبيدة معمر بن المثنى ( ٠5ه)نفي كتابه‎ 

مجاز القرآن حسب النصوص التراثية التي وصلت إلينا. 

يعد أبو عبيدة من الرواة والمصنفين الأوائل الذين تركوا آثارًا مدونة» وهذا لا 
يعني إقصاء الجهود التي سبقته. وبخاصة إذا كنا نعلم بأنَّهِ جاء بعد أبي عمرو بن العلاء 
(5 ١ه"‏ » وهو قطب بارز من أقطاب تأسيس الخطاب المنجز حول القرآن الكريم» 
رواية وقراءة وتفسيرّاء إلا أنه م يترك نصوصًا مدونة تنسب إليه. أما أبوعبيدة» الذي 
لاشك أنه كان قافيًا أثر سابقيه لامحالة» فإِنْ التاريخ استطاع أنْ يسجل له أثرًا يفوق المائة 
كناف كه أشار إلى ذلك صاحب الفهرست؛'" منها كتابه از القرآن» وهو أول كتانب 
وُسِمَ بهذا الاسم في الثقافة اللسانية العربية . 

نا عمد أبو عبيدة إلى اصطناع لفظة المجاز لِيِمَ بها مؤلفه؛ لم يكن قاصدًا إلى 
المعنى الاصطلاحي الذي تبلور فيما بعد وإِنَّا كانت غايته من ذلك هو التعبير بهذا 
المفهوم عن طريق الجواز إلى فهم الألفاظ القرآنية» وحصر السبل التي تؤدي إلى معرفة 
الظاهرة الإعجازية للخطاب القرآني المتميز» وقد فعل ذلك مستأنسًا بالقرآن نفسه؛ 
يقال إنَّ أبا عبيدة «سئل في مجلس الفضل بن الربيع ”' سنة ثان وثانين ومئة ببغداد_ 
ويقال إن السائل هو إبراهيه ين إسراعيل الكافي من كتابه الوزير -عن قوله تعالى: +( 
ها سَجََرَة َحُ ‏ لَسْلِ ل 4غ[ لَه كه وموس الشيْطِين )4 وإنَها يقع الوعد 
والإيعاد بها عرف مثله. وهذا لم يعرف. فأجاب أبو عبيدة قائلاً : «إِنَّا كلم الله العرب 
على قدر كلامهم أما سمعت قول امرىء القيس : 


-١‏ أبو عمرو بن العلاء من أقدم نحوي البصرة يقال إن أحرق كتبه في باية عمره» وانصرف إلى قراءة 
القرآن» وهو من القراء السبعة. ينظر الفهرست . ص ."١‏ 

؟- ينظر الفهرست» ص 209 .1١‏ 

*- كان الفضل بن الربيع وزيرًا للأمين. 

- الصافات: 55 50,6 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


رو 


لد 116 و قد در ل جف 4 2 6 
أيقتلني وَاَشْرَ ف مُضاجعي وَمَسنوئة زرق نياب أغوالٍ ”'' 


مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلا رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي 


سميته المجاز »).7) 


إذا ما دققنا النظر في الخوار الذي جرى بين السائل والمجيب» يتين لنا بوضويع أن 
أبا عبيدة لم يكن يريد من استخدامه لفظ / مجاز/ الدلالة الاصطلاحية التي حدثت فيم| 
بعد في البلاغة العربية»فهذا المفهوم لم يكن واضحًا لديه. وإنَّا كان يعني به كيفية التعامل 
مع الألفاظ القرآنية بخاصة الغريبة منها للوصول إلى الدلالة المقصودة من الخطاب. 

نميل إلى القول إذن إن التمسك بمفهوم المجاز لدى أبي عبيدة أثناء تعامله مع 
النص القرآني قراءة وتفسيراء يعد مرحلة أولية لبلورة هذا المفهوم واكتماله لاحمًا على 
يد نفر غير قليل من الدارسين الذين ضبطوا مجاله الإجرائي ضبطًا دقيقَاء وأفردوا له 
الإطار المناسب لتحديد دلالته الاصطلاحية المألوفة . 


"- الجاحظرهه "ه): 

انتعش مفهوم العدول (المجاز) عند الجاحظ تحت وطأة الفكر الاعتزالي الذي أخذ 
على عاتقه منذ أول وهلة النظرة التوسعية للغة الإنسانية التى تحمل في بنيتها الذاتية 
القدرة على المروق من سلطة المعيار»والتواضع القسري الذي يوهم باطراد العلاقة 
التلازمية بين الدال والمدلول في كل السياقاتوالمواقف التي ينتج فيها الخطاب . 

كان التوجه -في رحاب النزعة العقلية التي يناز بها المذهب الاعتزالي - نحو إيجاد 
السبل والمسوغات لتبرير عدم المكوث عند الدلالة الظاهرة التي لا تفي بالغرض 
المقصود من الخطاب القرآني في سياق معين» وهو الأمر الذي يستدعي التولج في 


.19459 .717 ديوان امريء القيس» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة طلا ص‎ - ١ 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 السسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


موالج البنية الدلالية» لاستنباط المحتوى الدلالي الذي قد يكون فضاءً دلاليًا 
غير محدودء ولا يحصل ذلك إلا بالاستمساك بالتأويل من حيث هو عملية فكرية 
استنباطية استدلالية. 
ولذلك فَإنّنا نجد بلورة شبه مكتملة لمفهوم العدول لدى الجاحظء الذي كان يحمل 
عصارة ثقافة عصره. وبدأت هذه البلورة في مرحلتها الجنينية تتجلى في بعض الإشارات 
5 المتفرقة 0 «هذا 00 ا عند الناس عن وامجاز هذا ذا الكلام 
لوال سد اوري 2ل إلى الل مم 


يصطنع لفظ المجاز للدلالة على التشبيه والاستعارة بالمفهوم البلاغي المعياري في الثقافة 


الأدبية العربية. 
اكترث الجاحظ بحقيقة العدول الدلالي للعلامات اللسانية» وبالى بها كثيرًا إلى 
© دربجة أذ ولع بها ايلا سديتاء نقد ثلفى ذلك :يامياق كل خطايائه المدونة: بكافة © 


تلك الخطابات المنجزة حول القرآن الكريم »إذ اغتدى الخطاب القرآني حقلاً مرعًا 
للتدليل على العدول الدلالي» سواء أكان ذلك العدول يتعلق بالدلالة الذاتية للألفاظء 
أم بالعلاقات الانتقائية على مستوى الركن التركيبي 

صرف الحاحظ نحو هذا السبيل الذي نحن بشأنه عنانه» فتهيأ له وتعبى منذ البذء 
3 الخروج عن المألوف ظاهرة طبيعية في اللغة» فهو لما تأمل قوله تعالى: + إِنَّمَا يون في 
بَطُونِهم 0 4 نه له أن هناك تحولاً في العلاقات الانتقائية اقتضاه السياق اقتضاءء 
فأدى هذا التحول إلى تجاوز العلاقات الوظيفية في البنية الإسنادية وما تتطلبه من انسجام 
بين عناصرها اللسانية المتعاقبة» فكان تعبير الحاحظ إزاء هذا التحول «وهذا مجاز آخر ). ) 


."51١/١ الجاحظ. الحيوان»‎ -١ 
."5١ /١ المرجع نفسه؛‎ -1 
.٠١ النساء:‎ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
١‏ السسسسس 


وقد تكون هذه الإييماءة من الجاحظ أعون على النفاذ إلى مفهوم التحول الدلالي 
للعلامات اللسانية»والتهدي إلى حقيقته» ليعصم به إعصامًا ملحوظاء ولكي يصير 
المفهوم في قبضته. التجأً إلى المدونة الأدبية لينتقي منها عينات للدلالة على اطراد العدول 
في الذاكرة اللغوية العربية. فل تأمل قول الشاعر: 
بالقى عن انان أكل) شَربَ الدَّهْرٌ عليهم وأكل 


علق قاتلا : «فهذا كله مختلف وهذا كله مجاز». 7) 

كات الفاح هنا بحيلا النظر مفين تبه عل أن العاذقات الانشافة الى تريط بية 
العناصر اللسانية في هذا الملفوظ الشعري هي عاق ولت تت أوانضييا أو عموما 
يزيغ إليه المتلفظ في سياق معين. 

لقد تيسر للجاحظ ما لم يتيسر لسابقيه؛ إِذْ أدرك بوضوح العلاقة التقابلية بين 
الأصل الدلالي للعلامة اللسانية الذي أسسه العرف اللغويء وبين العدول عن الأصل» 
أو العدول لغرض إيلاغي يقتضيه الموقف الكلامي اقتضاء لا يمكن أنْ ينصرف عنه 
الذهن إلى الدلالة الحقيقية . 

وحسبنا في هذا المقام» أَنْ نقف على طائفة أخرى من الإشارات التي تمسك بها 
الجاحظ. لتعميق وجود الثنائية التقابلية ثابت / متغير في العادة اللغوية للمتكلم - 
المستمع العربي» يقول الجاحظ في هذا الصدد: «ويذكرون نارًا أخرى» وهي على 
طريق المثل لا على طريق الحقيقة» كقولهم في نار الحرب: 


تاق قا ناف جد اموي سي الي ني 
ونارّاه: نار ناركل مدفع واخرّى يصيب المج رمين سَعِيرٌ 


يعقب الجاحظ قائلاً: «ونار أخرى وهي مذكورة على الحقيقة لاعلى المثل» وهي من 
أعظم مفاخر العربء وهي التي ترفع للسفر ولمن يلتمس القرى» فكلما كان موضعها 
أرفع كان أفخر)”” 
-١‏ الجاحظ. الحيوان 0/ 76. 


؟ -المرجع نفسه. وض" 
'- المرجع نفسه. لل" 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


إذا ما دققنا النظر في تعقيب الحاحظ » نلفي وعيًّا عميقًا لديه بوجود ثنائية الثابت 
والمتغير أو الحقيقة والمجاز الذي كان يعبر عنه أحيانًا بالمثل» » ثم تيسر له السبيل 
للوقوف على أنساق تركيبية سواء أكان ذلك في القرآن الكريم, أم في المدونة الأدبية 
لإبراز حقيقة الخطاب المجازي بكل عناصره على مستوى الدلالة المعجمية» وعل 
مستوى الدلالة السياقية . 


وقد نجد ذلك واضحًا في كلامه بعد إيراد قوله تعالى: # يحرج من بُطُونِهَا سَرَابٌ “114 
ا نع الو يف د ا 0 
نذا قبي ك انرق قر ياه[ كان دمن الشراب) 40 

نجد الجحاحظ ههنا يبلغ الغاية القصوى في بلورة المفهوم. ويدرك بوعي عميق 
تجلياته» ويتبدى ذلك في استعانته بالتعابير القرآنية» واسترفاده ناذج ذات خصوصيات 
إبلاغية تعد مثالية؛ فقد اهتدى الماحظ إلى العلاقة القائمة بين العسل والشراب» وهذه 
العلاقة تعكس ثنائية الحقيقة والمجاز أو ثنائية الدلالة التطابقية التي يؤصلها التواضع 
الللغوي عن طريق التواطؤ والاصطلاح. والدلالة التلازمية التي تستدعي استخدام 
العقل واللجوء إلى التأويل لاستنباط الدلالة المقصودة في خطاب ما في سياق معين . 

ومما لا مرية فيه هو أنَّ الجاحظ لم تحصل له هذه الكفأة» في حصر مفهوم العدول 
وضبط مجاله الإجرائي ولو نسبيّاء إلا بعد تمحيص واع .وإدراك عميق للظاهرة اللسانية 
في حد ذاتهاء من حيث هي الذاكرة المشتركة للمجتمع اللغويء وانطلاقًا من هذه 
الخصوصية بالذات تكون وظيفة البحث في هذه الظاهرة هى رصد الاحتالات النسقية 
والنمطية للخطاب المنجز في ثقافة ماء وصوغ القوانين الكفيلة لضبط هذه الاحتمالات 
عن طريق الناذج التي يصطنعها الفكر اللغويء ويبدعها لهذا الغرض . 

فقد كان أدرك الجاحظ أنَّ العدول ميزة يمتاز بها اللسان العربي؛ فهو على الرغم من 
أنه يورد ألفاظًا مترادفة (المثل والاشتقاق والتشبيه) للتعبير عن مفهوم العدول الدلالي 
أو استخدام العلامات اللسانية في غير ما وضعت له. كان يدرك بوعي علمي دقيق أن 


١-النحل:‏ 19. 
؟- الجاحظء الحيوان ه/ ١77‏ . 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


الخروج عن المألوف بالتحرر من المعيار والعدول عن الأصل يُعَدُ نزعة طاغية في الإنجاز 
الفعلي للخطاب في الثقافة العربية. يقول في هذا الشأن: «وللعرب إقدام على الكلام ثقة 
بفهم أصحابهم عنهم؛ وكم| جوزوا لقولهم أكل وإلَّا عضءوأكل وإلّا أفنى» وأكل وإنّا 
أحاله» وأكل وإِنّا أفنى عينه جوزوا أن يقولوا ذقت ما ليس بطعم, ثم قالوا طعمت لغير 
الطعام (...)» وقد يقولون ذلك أيضًا على المثل والاشتقاق وعلى التشبيه ».7') 

لقد أفضى التأمل الواعي بالجاحظ إلى أن يهتدي إلى حقيقة مفهوم العدول؛ 
فأعصم به إعصامًا شديدًا وتمسك به بوصفه نزعة لسانية جارية في الاستعمال الفعلي 
للخطاب لدى المتكلم العربي ؛لأن المقرن الذي يتوخاه المتكلم المستمع المثالي للغته من 
اصطناع الدال والمدلول» هو الدلالة» بيد أن الدلالة ليست حبيسة هذا الاقتران الثنائي 
بين عنصرين اثنين ارتبطا تحت وطأة اصطلاح المجتمع اللغوي على وضع دال معين 
ليحيل إلى مدلول معين» بل هي فضاء واسع من الاحتمالات الدلالية التي تعكس 
توالد الأفكار لدى المتكلم ولدى المتلقي الذي يتفاعل مع الرسالة التي يتلقاها تفاعلاً 
إيجابيّاءفقد لا يجترئ بالدلالة السطحية. وإِنَّا يتجاوز ذلك إلى البنى الدلالية العميقة . 

ويتتهي الحاحظ » بعناية الاستقصاء ونباية الاستقراء إلى أنَّ تكلم المستمع المثالي 
للسان العربي-ل يجد مَعْدِلاً عن المجاز؛ لأنَّه يجد فيه المسوّغ للولوج إلى فضاء دلالي أرحب 
يسع أفكاره» ومن ههنا اغتدى العدول في نظر الجاحظء ميزة يناز مها اللسان العربي» 
ويؤصل أصلاً باررًا من أصوله.وهو الاتساع. وقد أومأ الجاحظ إلى ذلك بمنطوق واضح 
قائل : «وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم» وبه وبأشباهه اتسعت».7) 


"- ابن قتيبة (715ه) ويجاز القرآن : 


وإذا ما رمنا معاجًا آخرء من الخطاب المنجز حول القرآن الكريم» نلفي عصبة من 
الدارسين بلغت من المقاصد قاصيها في استقراء خصائص الخطاب القرآني» وإحراز 


دقائق تر 9 » قراءة وتفسيرًا وكآيياة فاشتخطك امور لا روفسث قبرابظ أضحت 
تشكل أدوات إجرائية في التعامل مع أي نص منجز في الثقافة العربية. 


.57 /6 الجاحظء الحيوان»‎ -١ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف الرانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


ومن الذين تناهوا في هذا الأمرء وأدوه وافيّاء ابن قتيبة (71/57ه) » ويتجلى جهده 
بخاصة في كتابه تأويل مشكل القرآن» وهو جهد باد لايسع أي مجادل ستره» فضمن 
كتابه المذكور فوائد متكاثرة تكون أرضية لإمكانية اكتمال منوال إجرائي لتحليل النص 
في كل مستوياته» وعدم الاكتفاء بالدلالة التطابقية الظاهرة؛ وإنَّ) سار ذلك إلى 
الدلالة الحاصلة من إعمال العقل في الدلالات الأولية للوصول إلى الدلالة الاحتالية . 

يشراين قينةوامنة البدعىيآن اللسان العرى لا ارهن العدول (المنجاة) الذي يراه 
فضاء أرحبءومجالاً أخصب. من الاستعمالات والملفوظات التي تسعف المتكلم على 
إيصال المحتوى الدلالي» وتحقيق الغرض من الخطاب في سياق موقفي معين. يقول ابن 
فيلا ق هذا السياق: +« وللغري اللجازاك ق,الكللام وسكاما طرق القرل وماخلمة 
ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب, والتقديم والتأخير» والحذف والتكرار» والإخفاء 
والإظهارء والتعريض والإفصاح. والكناية والإيضاح.ومخاطبة الواحد مخاطبة 
الجميع» والجميع خطاب الواحدء والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ المخصوص 
معنى العموم, وبلفظ العموم لمعنى الخصوص ١7.»‏ 

ولإيثارة الإبانة والويضاح» يفرد ابن قتيبة» في كتابه المذكور سالفَاء مبحثين اثنين: 
أحدهما للمجازءوالآخر للاستعارة» فقد لزم في المبحث الأول بمفهوم المجازء واهتم 
به اهتمامًا كبيرّاء فاسترفد له مجموعة من الآيات التى اتخذها ظهيرًا معيدا لتحقيق ما هو 
قاصد إليه» وتكلف. من أجل إيضاح هذا المفهوم: أقصى الطاقة إلى أن أصبح واضحًا 
في ذهنه المجال الإدراكي للمجاز» من حيث هو استعمال آخر للغة خارج بنيتها المألوفة. 

لقد توصل ابن قتيبة إلى هذه الحصيلة في رحاب الملازمة الدائمة للقرآن الكريم 
قراءة» وتأويلاً. وهو الأمر الذي جعله يمثل ثقافة عصره؛ إذ في هذا العصر كان 
الاهتمام يزداد بفهم القرآن فهمًا يختلف عن الفهم الظاهري الذي يتأسس عل تفسير 
العلامات بناء على دلالتها النصية» وهذا الفهم المتوخى هو الفهم الذي يتعامل مع 
النص القرآني من كل جوانبه الدلالية النصية منهاء والمؤولة . 


.١0:١5ص ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآنء‎ -١ 
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ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 


أخذت هذه النزعة تتقوى» في رحاب الحركة التأسيسية لعلم الكلام'" في الثقافة 
الإسلامية» فكانت هذه الأفكار دائبة التطور. حيث انصرف المتكلمون إلى المجاز 
يسترفدونه للتدليل على المفاهيم الدينية التي تكون مرجعيتهم الفكرية» فكانت لهم 
وجهات نظر في صفات الله وأفعاله» وفي العدل والجبر والاختبار؛ فكانوا إذ ذاك في 
خاجة إل ثقافة لدانة لاتقفن حتد العلذماك التطابقة :و ]ل) تعباو د ذلك إل العللامات 
التلازمية الاقتضائية التى تجد فيها النزعة العقلية ضالتها . 

لايمكن لابن قتيبة أنْ يخرج عن الجدل”" الذي كان سائدًا في عصره؛ بخاصة إذا 
كنا نعلم أنْ ابن قتيبة كان متمسكًا بها كانت تقول به عصبة من المتكلمين أمثال ابن 
هذيل العلاف (710ه) ومحمد بن عبد الوهاب الجبائى (7٠17ه)”"‏ وكان هذا الجدل 


-١‏ يقول الفارابي في سياق حديثه عن علم الكلام : « صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على 
نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة» وتزييف كل ما خالفها بأقاويل. وهذه 
الصناعة تنقسم إلى جزتين أيضًا جزء في الآراء وجزء في الأفعال؛ وهي غير الفقه لأنْ الفقيه يأخذ 
© الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة مسلمة ويجعلها أصولاً تستنبط منها الأشياء االلازمة عنهاء © 
والمتكلم ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً من غير أنْ يستنبط منها أشياء أخرىء فإذا اتفق أن 
يكون لإنسان ما قدرة على الأمرين جميعا فهو فقيه متكلم؛ فتكون نصرته لها با هو متكلم؛ واستنباطه 
منها ب| هو فقيه. إحصاء العلوم» ص 217١‏ 177. ويقول بشأنه ابن خلدون: «علم الكلام: هو علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية». ينظر ابن خلدون. المقدمة» ؟/ /001. 


ينطلق المتكلمون من الإيان بالله وبها جاء به رسوله صل الله عليه وسلم للبرهنة على الشريعة بالأدلة 
العقلية» فانتقلوا بذلك من إيان الفطرة والعاطفة إلى إيان العقل والنظر والتدبر ؛ معنى ذلك أن 
المتكلمين استمسكوا بالشريعة وأعصموا بهاء ثم انصرفوا إلى الفلسفة يستمدون منها أدواتها للدفاع 
عن الشريعة بالحجة اليقينية» وكان اعتمادهم في ذلك على البراهين العقلية والتأويل. 

-١‏ الجدل: طريقة في المناقشة والاستدلال تقوم على حوار وسؤال وجواب. ينظر المعجم 
الفلسفي ص 505. 

- هو أبو علي بن عبد الوهاب الجبائي من شيوخ المعتزلة» ولد بجبا بخوزستان ودرس في البصرة 
ومات بها تنسب إليه فرقة الجبائية» وهي الفرقة التي كانت تقول بأن اللدوكتم لز برقي من 
حروف وأصوات يخلقه الله تعالى في جسم.ء وتنفي رؤية الله في الآخرة» وترى أن العبد مخير خالق 
لفعله» ومرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فإذا مات بلا توبة يخلد في النار» ولا كرامات 
للأولياء. ينظر الفهرست.ص .١77”‏ وكذلك التعريفات للجرجاني» ص 77. 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
الا سسا -قراءة لسانية وسيميائية- 


يزداد ويتنامى لدى علاء الكلام أثناء تفسير بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: 
#وكلْمْ أنَهُ مُو تَحَكَلِيمًا 04". فكان الخلاف بين المفسرين حول ورود الكلام 
في هذه الآية» أهو على الحقيقة »أم على المجاز. ويعد ابن قتيبة من القائلين بالدلالة 
الحقيقية مستمسكا بدليل لساني محض يرتد إلى البنية المورفولوجية للفعل / كلم / الذي 
جاء ني الآية المذكورة مؤْكدًا باسم حدثه / تكليا/ ''' يقول : (إنْ أفعال المجاز لا تخرج 
فكي المضادر ولا توكد بالتكرار فنقول أراذ الشافط أن سقط نولا تقول أراد اتشافط 
أن مقط إرادة قديدة 'وقالت القتحرة فاته ولا نقول؟ ثالث اسمن الس قف يه 
شديدًا. والله تعالى يقول: + وَكَلَمَ أنَّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا #فوكد بالمصدر معنى الكلام 
ونفى عنه المجاز ).'"/ 

وغ لاريب قيف أذ هذه الأفهار الأولية كارت أركية فوطلة يكزا الدراساك 
البلاغية في التراث العربي عند نفر غير قليل من أسلافناء يمكن لنا أن نذكر عصبة من 
هؤلاء الذين أسسوا للفكر البلاغي المعياري أصولآء ووضعوا له قواعد» تشكل الآن 
في الذاكرة الثقافية العربية موروثًا قاقًا بذاته. ومن هؤلاء: 

-١‏ ابن المعتز (7945ه) في كتابه البديع. 

”- الشريف الرضي ٠5(‏ 5ه) في كتابه: تلخيص البيان في مجازات القرآن. 

- عبد القاهر الجرجاني (١/41ه)‏ في كتابيه :أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. 

5 - السكاكي (777ه) في مفتاح العلوم. 

- ابن الأثير (5719ه) في كتابيه: المثل السائر» والبرهان في علم البيان . 


#دابن عجتى (57'اه): 


.1١56 -النساء:‎ ١ 
؟- يقول أبو هلال العسكري «التكليم تعليق الكلام بالمخاطبء فهو أخص من الكلام؛ وذلك أنه‎ 
ليس كل كلام خطابًا للغير (...) وهذا قلنا إن القديم لو كان متكا فيه| لم يزل لكان ذلك صفة نقص‎ 

لأنَ كان تكلم ولا مكلم؛ وكان كلامه أيضًا يكون إخبارًا عما لم يوجد. «الفروق» ص 77. 
“- ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص١١١.‏ 


-511/- 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


يعد ابن جني من اللغويين البارزين الذين تأثروا بمنهج المتكلمين'' في تعاملهم مع 
الظاهرة اللغوية من حيث استنباط العلل والأحكام» فقد استخدم منذ البدء الأدوات 
الإجرائية التي تركز على إخضاع الظاهرة اللغوية للعملية العقلية» القائمة على الاستد لال 
والاستنباط» والمقارنة بين الجزئيات لضبط الكليات» وحصر العلل والمعايير. 


وليس ثمة من شك في أن إنجاز ابن جني» في مجال الحقل اللغوي في التراث اللساني 
العربي» كان كسبًا مرحليًا عظيًا؛ فقد تيسر له من العلم في المبحث اللغوي مالم يتيسر 
لغيره» وما كان له أنْ يكون على ما هو عليه لول استثاره لثقافة عصره استثارًا واعيًا؛ 
لأنَّه يستحيل فهم الإنجازات التي حققها في مجال البحث اللغوي بمعزل عن المحيط 
الفكري الذي كان سائذا في عصره . 

فقد جعل ابن جني همه الأول أنْ يعطي ثنائية حقيقة / مجاز حقهاء حيث عمدء 
منذ أول وهلة» إلى وضع الحدود'' الفاصلة بين المفاهيم» وتلك خصلة يناز بها ابن 
جني من غيره من الدارسين السابقين؛ فكان ميالأء بحكم ثقافته المنهجية المستنبطة من 

5 مرجعية فلسفية وكلامية» إلى وضع الحدود والتعريفات بعبارات علمية دقيقة هادفة 5 

وكافية لإيضاح المقصود من مفهوم معين .فهو يقول بمنطوق واضح «ا حقيقة ما أقر في 
الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان ضد ذلك »7.2 

إذا ما تأملنا ملي هذا التعريف» نصل بأيسر السبل إلى أنَّ الحقيقة ههنا هي الوضع 
الطبيعي للعلامات اللسانية منذ نشأتها بوضع عقد عرفي اجتماعي بين دال معين ومدلول 
معين لحصول فعل الدلالة» وهذا هو المسار الطبيعي للعلامات اللسانية التي لا تعدو 


١-ما‏ يدل على تأثر ابن جني بمنهج المتكلمين أن عقد بابًا في كتابه اخصائص وسمه ب:( علل العربية 
أكلامية هي أم فقهية) قال فيه: «اعلم أن علل النحويين ‏ وأعني بذلك خذاقهم المتقنين» لا ألفافهم 
المستضعفين ‏ أقرب إلى علل المتكلمين, منها إلى علل المتفقهين»وذلك أَنَّم نا يحيلون على الحس 
ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك حديث علل الفقه ». الخصائص 7/١‏ /5. 
؟- الحد: هو ما يميز الشيء من غيره بذاتياته فإنْ كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصة فهو 
تام» كحد الإنسان بأنّه الحيوان الناطق» وإلا فناقص كحده بِأنَّه الجوهر الناطق أو الناطق فقط .ينظر 
الآمديء المبين عن معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين. في اصطلاحات الفلاسفة لعمار طالبي .ص 54 7. 
-٠*‏ ابن جني, الخصائص » 7/ 537 5. 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


أن تكون اتفاقًا مبدئيًا بين أفراد المجتمع اللغوي على اصطناعهاء لأنْ تكون وسائل 
حسية حاضرة تنوب عن أشياء غائبة وتملك الشرعية الاجتتاعية لتحل محلها. وأمًا 
العدول (المجاز)» حسب تعريف ابن جني المختصرء هو عكس ذلك كله؛ معنى ذلك 
أن العدول استعمال غير قار وثابت في المسار الدلالي والتواصلي الذي وضعه المجتمع 
اللغري. فهو عدول طارئ عن أصل علاقة ثابتة اطرادية بين دال معين ومدلول معين» 
وهذا العدول اقتضته العملية التلفظية نفسها في سياق موقفي معين . 

يتتقل ابن جني» بعد ذلك؛ من التعريفات وضبط الحدود» إلى المسوغات الداعية 
إلى العدول عن الأصل إلى الفرع أو عن الثابت إلى المتحول» فتبدت له حقيقة جلية لا 
يشوبها أي غموض مؤداها أنْ المتكلم -المستمع المثالي للسان العربي قد يلجأ إلى المجاز 
لأغراض ثلاثة: وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه. 

يقول في هذا الشأن «وإنَّ) يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي الاتساع 
والتوكيد والتشبيه».'" أمَّا الاتساع -ى| أومأنا إليه في مقامه- فكان محتجًا به عند نفر 
غير قليل من أسلافنا لتعليل الخروج عن المألوف في العدول الذي أوشك أن يكون 
نزعة طاغية في الاستعمال لدى المتكلم العربي. وأما إيراد مفهومي التوكيد والتشبيه» 
فهو التفاتة من ابن جني صائبة إلى الصلة التي تظل قائمة بين الدلالة الحقيقية والدلالة 
االجائيقة كأن ابرح يريك أن يقول ليس العدول مرو ثاعيامًا وقطية اندي هن الدلالة 
الأغطة ولع كوسيم ذه اله لاللا روكوالة بده لأسباها الذي وسدت من أجله» 

وقد كفانا ابن جني مؤونة إيضاح ما قصد إليه من المفاهيم الثلاثة التي ذكرناها 
بقوله «(...) وكذلك قوله سبحانه :خ وَأمَحَلئهُ في يما َه من الصيلجيت 4" هذا 
هو مجاز وفيه الأوصاف الثلاثة أمَّا السعة فلأنّه كأنّه زاد في أسماء الجهات والمحال اسم| 
هو الرحمة» وأما التشبيه فلأنّه شبه الرحمة وإِنْ لم يصح دخوا با يجوز دخوله فلذلك 
وفنتها موفعةة وأما الو كل فلاته أخير عن العرفى با بر يه عو ادوهي وهذًا 


.547 /١ ابن جنيء المرجع المذكور سابقاء‎ -١ 
.7/6 الأنبياء:‎ -7 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب اللا 


تعال بالعرضء وتفخيم منه إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين ».7 

ما فضت هذه الأفكار #دامى وتتعشء لدى ابن جى : ع الديلت وأتدث 
أكلها في رؤية واعية لحقيقة الأداء الفعلي للكلام المتداول بين أفراد المجتمع اللغوي؛ 
إذ استقر لديه» بعد تمحص واعء وتعقب دقيق لطبيعة نشأة العلامات واطرادها من 
حيث هي عناصر أساسية في انسجام بنية النظام اللساني» أن كثرة استعمال المجاز قد 
تؤدي إلى تأصيله واستقراره في العرف اللغوي, ومن ثمة يغتدي الاستعمال المجازي 
عامل إثراء للمتن المعجمي للغة . 

ولتعميق ذلك أكثر يفرد ابن جني بابًّا في كتابه الخصائص وسمه ب/ المجاز إذا كثر 
لق باللتقينة /ريقول ف .رحايه : #اعلم أن أكدر اللخةامع تأمله از لاحقيقة) ولك غامة 
الأفعال» نحو قام زيدء وقعد عمرو (...) وجاء الصيف. وانهزم الشتاء ».207 


بهذا التصور يكون ابن جني قد حاول تكوين منوال إجرائي في التعامل مع العدول 
بهدف بناء منحى جديد في الثقافة اللسانية العربية» يكون قادرًا »في الظاهر على أقل تقدير» 
© أَنْ يفي بمتطلبات العلامة اللسانية» من حيث هي بديل يصطنعه المتكلم للإحالة إلى 65 
أفكار» وأشياء قد تسعها العلامة بدلالتها الاحتمالية والاقتضائية التي لا تقف عند الدلالة 
التطابقية» بل تنجاوز ذلك إلى العلاقات التلازمية لدلالات الخارجية بعد استخدام العقل 
بوساطة التأويل. 


ه- عبد القاهر الجرجاني (١/ا4؟‏ ه): 
ظلت تلك الأفكارء التى أومأنا إليها سالفّاء دائبة التطور إلى أنْ اكتملت منهجياء 
ونضجت فكريّاءفي رحاب نظرية النظم'" التي انتشرت تعاليمهاء وتوثقت أركانها 


.5 47 ابن جنيء المرجع المذكور سابقًاء ؟/‎ -١ 

؟- المرجع نفسه. 417/7 5. 

“- لقد توصل الجرجاني إلى نظرية النظم بفضل النظرة الوسطية للمذهب الأشعري الذي يقول 
بالكلام النفسي مقابل اللفظ المنطوق والمعنى المجرد, وقد يظهر تأثير النزعة الأشعرية في تأطير 
فكره من خلال قوله: «العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق 


مات 
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خدد الحطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


بالإنجازات العلمية الرائدة في التراث اللساني العربي التى حققها عبد القاهر الجرجاني» 
متحديًا كل العوائق والصعوبات التى أعاقت الفكر العررن ف القارقة الأحادية القائمة 
على العنصر اللساني المعياري الذي يقيد فاعلية العقل وتنوع الدلالة. 

ومن ذا الذي ينكر على الجرجاني قدرته في اصطناع منهج لساني عربي أصيل» يستمد 
أصوله الفكرية من المذهب الأشعري الذي يناز بالوسطية بين النقل والعقل في تأسيس 
منهج فكري متميزءلم يفتأ أن تجاوز حقل الجدل الديني المحض لينتشر في كل الحقول 
المعرفية» بخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالخطاب المنجز حول القرآن الكريم . 

وفي رحاب هذا المذهب حاول الجرجاني التعامل مع اللغة بكل مستوياتها 
بهدف تأسيس منوال إجرائي قادر في الظاهر على أن يقدم التفسير الكافي للبنية 
الوفرادية والتركيبية على حد سواء لغرض وضع ضوابط لسانية وفنية لبنية الخطاب 
المنجز في الثقافة العربية . 

وبهذا الإنجاز أنشأت المفاهيم القائمة على المعنى الأحادي الثابت غير المتحول 
تتراجع عن الصدارة لتحل محلها رؤية جديدة لا تجتزئ بالمعنى الأول» بل تتجاوز ذلك 
إلى المعاني العميقة المتوارية خلف المعاني الأولية الظاهرة في البنية السطحية للخطاب . 

ما برح الجرجاني يرسخ منذ اصطناعه هذا المنهج مبدأ الازدواجية في تلقي الخطاب 
وتأويله. ولذلك ألفيناه يقر منذ البدء بأن «الكلام على ضربين”': ضرب أنت تصل 
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أنْ تخبر عن زيد مثلاً بالخروج 


«ومن قوله أيضًا: «الكلم ترتب في النطق بسبب ترتيب معانيها في النفس» الدلائل» ص 44 و40. 
وقد وضح الجرجاني معنى النظم بقوله: «اعلم أن ليس النظم إلا أنْ تضع كلامك الموضع الذي 
يقتضيه علم النحو. وتعمل على قوانيينه وأصوله وتعرف مناهجه التي بجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها». دلائل الإعجاز ص 515 . 

١‏ - يتوافق هذا التصور للمعنى الأولي والمعنى الثاني مع مفهوم المؤول المباشر والمؤول النهائي عند بيرس؛ 
فالمؤول المباشر يدل على الصلة الظاهرة التي تربط العلامة بدلالتها الأولية فهي حيئئذ المعنى الأول الذي 
يمكن المسول عليه من عاقية ماق .دلالنها النضية) فهو كل ما يسمى لكهد أن يقول يشان لاآر 
نعم. أما المؤول النهائي فهو تجاوز المعنى الأولي للوصول إلى معنى آخر يسمى بالمعنى النهائي. »ينظر. 


(225385.آ) ععتاء12115.5.2ن ع عناو1مزمء71226105 عناو ناه غ5 هآ وع:1 1 أء تإتتتاظ علمنتهآن 
2 ط,58.1980. 
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-قراءة لسانية وسيميائية- 


1 00ص19-2.1 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


على الحقيقة» فقلت خرج زيد وبالانطلاق عن عمروء فقلت عمرو منطلق وعلى هذا 
القياس» وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده؛ ولكن يدلك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة .ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض».2'' 

لقد توصل الجرجاني إلى هذا الحكم مستأنسًا بنزعته المذهبية التي تتوخى التعامل 
مع اللغة من حيث هي وسيلة إفرادية وتركيبية في الآن نفسه. فانعكست هذه النظرة 
الثنائية على الفعل الدلالي في حد ذاته» بوصفه أصفى صورة للبنية العقلية أو الحمولة 
الفكرية التي يمثلها وينوب عنها انتظام العلامات اللسانية في نسق معين . 

فيض للجرجاني» بعد لأيء أنْ يقر بوجود المعنى ومعنى المعنى. وذلك واضح من 
قوله : «المعنى ومعنى المعنى؛ تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير 
واسطة؛ ومعنى المعنى أنْ تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر)». 7" 

لسناترتاب في أنَّ هذا التصور الجديد في التعامل مع الدلالة الحاصلة من العلامات 
اللسانية يعد من المباحث البكر في الثقافة اللسانية العربية في مرحلتها التاريخية التى 
يرك انهاءوهى جوري تاسيعف طلم الر فيه عمها باالدض السلانها النين اققر ا 
أثر الجرجاني واستنوا بسئته» فإذا هي منوال معتمد تناز به النظرية الدلالية في التراث 
اللساق العرق. ْ 

من الأمور التي لفتت انتباه الجرجاني» وهو يسعى ويكدي لتأسيس نظرية تعتمد في 
أصوطا على ثنائية الإفراد والتركيبء الصلة القائمة بين الثابت والمتحول بوصفها المسوغ 
الذي يسمح بإيراد احتهال واحد دون سواه من عدة احتمالات لعلامة لسانية واحدة؛ 
أي أن الانتقال من الدلالة الأصلية إلى دلالة أخرى طارئة يقتضيها سياق الكلام اقتضاءء 
ليس باعتباطي وإِنَّا هو مبرر سلقًا بوجود صلة ما تعد مقرنًا بين الأصل والعدول عنه. 

ومن ثمة» وفي ظل هذه الكفأة التى حصلت لديه» أضحى المجاز في نظره 
ناكيدًا للحتيقة ويك لرجودها بإعناء خرة ديد قافن آصلذ من الدلذلة 
الحقيقية التي تواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي. ولذلك فإنَّ الحقيقة في نظره: 
-١‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص7 .7١‏ 
-١‏ المرجع نفسه. ص .7١7‏ 
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ظ | لك 10:43:30 2/22/2015 4 2 0لصذ.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
|| ااخض_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 اللسسسسميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


«كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع - وإِنْ شئت قلت في مواضعة- 
وقوعا لا يستند فيه إلى غيره ». )١!‏ 

نا استتب مفهوم الحقيقة لدى الجرجاني انصرف إلى تحديد مفهوم العدول المجازي 
الذي لا يخلو في جوهره من الصلة التي تربطه بالحقيقة» يقول الجرجاني: «وآمًا المجاز 
فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي 
عاق وإن شت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى مالم توضع 
له من وضع واضعها (...) فهي مجاز ».'"' 

كان هم الجرجاني ههنا هو التخلص إلى اليقين بالتحرر من سوء العبارة» فلم 
تزل العناية عنده بالدقة في وضع الضوابط والحدود إلى أنْ انتهى إلى أن مفهوم المجاز 
لايتضح أمره إلا بذكر صلته بالحقيقة» وكان ذلك صنيعه عندما قال: اك ثم اعلم بعد أن 
في إطلاق المجاز على اللفظ المتقول عن أصله شرطّاء وهو أنْ يقع نقله على وجه لا يعرى 
معه من ملاحظة الأصل». 7 

ليس هناك تناجل فيها أورده الجرجاني ههنا؛ لأنَّ الدلالة الفرعية إقرار ضمني 
بوجود الدلالة الأصلية»وتلك خاصية يناز بها نظام العالامات اللسائية» فالاعتقاد 
بوجود قطيعة أثلية”؟' بين المجاز والحقيقة وَهُمّ منهجي عقيمء وقد كفانا الجرجان 
مؤونة انطاقه إذ قال: «المجاز لم يكن مجارًا لأنّهِ إثبات الحكم لغير مستحقه. بل لأنّه 
أقيث ا لا يسدق تشبيها وردًا له إل هااسعك» واله ينظ من هذا إل ذاك وإثاته .ها 
أثبت للفرع الذي ليس بمستحق يتضمن الإثبات للأصل الذي هو المستحق له من غير 
أن تستأئف فيها وضمًا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه» وبين أصلها الذي وضعت له في 
وضع واضعها فهي مجاز».) 


.707" عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة»‎ -١ 
.5١ ؟- المرجع نفسه. ص؟‎ 
.7 57 » المرجع نفسه‎ -'6 
الأثل (الأصل): هو ما يبنى عليه الشيء أو يتوقف عليه» ويطلق على المبدأ في الزمان والمكان أو‎ - 
. على العلة في الوجود‎ 
.509 عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة»‎ -5 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


وهذا رد صريح على أولئك الذين ينعتون العدول المجازي بالكذب» فليس | 
يتوهمون. وإِنًَّا المجاز أوشك أَنْ يكون ظهيرًا للدلالة الحقيقية» وتثبيئًا لاطرادها في 
الاستعمال الذي تعارف عليه العرف اللغوي» واستمسك به استمساكًا شديدًا بتقييده 
في المعاجم والمتون اللغوية الكبرى. 

بعد هذا التأسيس التهجي لضبظ الفاهيو والخدود يضتهي الجرجان إل أن العدول 
غلى ضريين؛ضرب يرتد إلى الدلالة الذاتبة للعلامة اللسائبة بمعدّل عن التركيب» 
وضرب آخر يرتد إلى العلاقات الانتقائية بين العلامات اللسانية في الركن التركيبي 
الذي يخضع للتصور العقلي والظروف المحيطة بعملية التلفظ فليس للغة أي دخل 
فيهاء ينعت الأول بالمجاز اللغويء وينعت الثاني بالمجاز العقلي» فهي ثنائية تقابلية بين 
العدوك :ف الألفاظ والعدوك فى الاركبييم رفظ الأر لنب العرف اللشرع» ويرقيط لقان 
بالمتكلم والسياق الموقفي الذي ينجز فيه الخطاب وما يقتضيه من علاقات انتقائية بين 
ففات العتاضر اللسائية اللكوتة للملقوظ: 

وقد انبرى الجرجاني منذ البدء يتبحث المجال الإدراكي لهذين الضربين مستخدما 
مفهومي الإثبات والمثبت وما ينتظمهم| من علاقات. قر موضيها ذلاكة «وإذ قد 
تبين لك المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في الإثبات''' وبين دخوله في المثبت وبين 
أن يتتظمهم| وعرفت الصورة في الجميع» فاعلم أنه ذوعت اجات فهو علقي من 
العقل» فاذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة (...) إِنْ الإثبات إذا كان من شرطه 
أنْ يقيد مرتين كقولك إثبات شيء لشيء» ولزم من ذلك أنْ لا يحصل إلا بالجملة التي 
فى تالبى ور تحديق وغتدرك عكه وسيل وشعة البدغلدت أن ماده العقل و رانه 
القاضي فيه دون اللغة» لأنَّ اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبته وتنفي وتنقض وتبرم: 
فالحكم بأنَّ الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له» وأنَّ المرض صفة له أو ليس بصفة 
له شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيهاء وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو 
تكذيب أو اعتراف أو إنكار وتصحيح أو إفساد فهو اعتراض عل المتكلم وليس اللغة 


-١‏ الإثبات هو الحكم بثبوت شيء آخر» وهو يقتضي وجود مثبت ومثبت له مثل قولك: ضرب زيد 
وزيد ضاربء فقد أثبت الضرب فعلا أو وصفاء وهذا يتطلب شيئين متلازمين فيكون أحدهما المثبت 
(المسند) والآخر المثبت إليه (المسند إليه) ينظر الجرجاني» أسرار البلاغة» ص .7"١5‏ 


حواناك 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إضداء من المركز 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 

أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


في ذلك بسبيلء ولا منه في قليل ولا كثير. وإذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا 
الحكم من صحة وفساد. وحقيقة ومجاز» وإحالة واستحالةءفالمرجع فيه والوجه إلى 
العقل المحض وليس للغة فيه حظ فلا تحلى ولا تمر» والعربي فيه كالعجميء والعجمي 
كالتركي؛ لأنْ قضايا العقول هي القواعد والأسس التي يبنى غيرها عليها والأصول 
التي يرد ما سواها عليها؛ فأمًا إذا كان المجاز في المثبت نحو قوله تعالى :7 كيين يه 
الْدَيْضَ بعد مَويهاً )4”" فإنَّا كان مأخذه اللغة لأجل أنَّ طريقة المجاز بِأنْ أجرى اسم 
الحياة على ماليس بحياة تشبيهًا وتمثيل» ثم اشتق منها وهي في هذا التقدير الفعل الذي 
هو/ أحيا/ واللغة هى التى اقتضت أن تكون ال حياة اسًا للصفة التى هى ضد الموت» 
فإذا تجوز في الاسم فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة فاعرفه». ©0‏ - 

وقد راعى الجرجاني, في تحديد مفهوم العدولء الضابط اللغوي المحض الذي 
يتعلق بالدلالة الذاتية للعلامة اللسانية» والضابط العقلى الذي يرتبط بالعلاقات 
الانتقائية في العملية الإسنادية على المستوى التركيبي. فقادته هذه الحصيلة المتكاملة 
إلى وضع قانون شامل للعدول؛ فالفصل بين الثابت المستقر والمتحول الطارئ في 
المجاز العقلي هو في نظره: «كل جملة أخرجت الحكم المفاد مها عن موضوعه في العقل 
لضرب من التأول فهي مجاز ».7 

وعود على بدء نستطيع القول إِنَّ مفهوم العدول لدى الجرجاني قد ارتقى إلى درجة 
الاكتهال والنضج الذي لا نألفه عند سابقيه من الدارسين على اختلاف المشارب العلمية 
والفكرية التي ينتمون إليها؛ فالعدول المجازيء بهذا الجهد. يكون قد بلغ مرحلة متميزة 
من مراحل تطوره في رحاب الفكر الأشعري. 


لالالا 
+١‏ فاطن: 5 
؟- الج رجاني» أسرار البلاغة» 73757. 
*'- المرجع نفسه ص 77. 
وما 
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ظ | اك 10:43:30 2/22/2015 


هده الطبعة 
إضداء مسن لركر 
ولا يسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
6د 


6 19-2100 | ظ 


111 1119لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:30 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


او تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 


الفصل الثاني: التحول الدلالي للعلامات اللسانية عند علماء 
الأصول 


توطئة: 
إن نظرة عجلى في الرصيد الدلالي العربي بدي إلى أن أسلافنا الأقدمين انصرفوا 
مبكرًا إلى مدارسة الثابت والمتغير بالنظر إلى سيرورة حصول الدلالة فكان تبحثهم 
للحقيقة والمجاز قاتً) على حصول الفائدة والفهم من الخطاب بعامة» والمخطاب 
القرآني بخاصة» وقد تحصل الفائدة المرجوة من إنجاز أي خطاب بالاستخدام الحقيقي 
للعلامات اللسانية في دلالتها الوضعية (الثابت)» كما أنَّا قد تحصل أيضًا بالاستخدام 
المجازي لمذه العلامات في دلالتها الاحتالية الطارئة التى يقتضيها سياق معين دون 
سواه (المتغير). يقول الآمدي (٠/الاه)('‏ صاحب الموازنة: «الكلام إِنَّا هو مبني على 
الفائدة في حقيقته ومجازه ». 7) 


وإذا تعذر الفهم والإفهام» وصعب حصول الفائدة وتحقيق الغرض باستخدام 
عللامة معنة بذلالنيا اللقيفية: كون لاق دافا اخطراريًا إل التجوء إل العدول 
(استخدام المجاز) لبيان ما تعذر فهمه.ويكون هذا الداعي مسوعًا لاستعمال التراكيب 
المحولة (المجازية)» وتداوها بين أفراد المجتمع اللغوي» من حيث هي وسيلة بيانية 
اضطرارية تقتضيها طبيعة اللغة نفسهاء وذلك ما أومأ إليه الرماني (785ه)”" قائلاً: 
(ولابد من بيان لا يفهم بالحقيقة».'1 


-١‏ الآمدي هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى» له: الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
77١ - 184(‏ ه) وأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري  ٠١5(‏ 784 ه) .الزركلي, الأعلام» 
بد الاما” 

. ١79 الآمديء الموازنة » ص‎ -١ 

- هو أبو الحسن على بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي (من أشهر النحويين البصريين 
والمتكلمين البغداديين) كان مهم بالفقه والنحو والكلام» له تصانيف كثيرة عددها له ابن النديم شملت 
معارف مختلفة. ينظر» الفهرست» 19. 

5 - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص85. 
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-قراءة لسانية وسيميائية- 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسسم 


يمكن لنا أنْ تَعْدِلَ قول الرماني با ذهب إليه ابن الأثير(5757ه) ”2 بشأن الاختيار 
بين الدلالة الحقيقية (الثابتة) والدلالة المجازية (المتغيرة)» جاعلاً حصول الفائدة مجودًا 
أساسًا للانتقال من الثابت إلى المتغيرء فهو يرى أنّه إذا ورد علينا خطاب ما «يجوز أنْ يحمل 
معناه على طريق الحقيقة وعلى طريق المجازء فلا ينبغي أنْ يحمل إلا على طريق الحقيقة ؛ 
لأنَّما هي الأصل والمجاز هو الفرع» ولايعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة». 7" 

يُلاحظ أنَّ ما انتهى إليه ابن الأثير هنا إِنَّا بناه على سنة أسلافنا في تعاملهم مع 
اللغة» إذ لم يعولوا في وضع ضوابط اللغة والسئن التي يستخدم فيها الآداء الفعلي 
للكلام في الواقع اللغوي إلا على حصول الفائدة» وتحقيق الغرض من إنجاز أي 
خطاب انطلاقا من تصورهم المجال الدلالي لانتظام العلامات اللسانية التي لا تنحصر 
في الدلالة التطابقية» بل قد تتعدى ذلك إلى الدلالة التلازمية الخارجية. 


وفي هذا السمت يكون العلماء المسلمون قد حاولوا التعامل مع العدول» لا من 
حيث كونه انحرافًا ومروقًا اعتباطيًا عن النظام اللساني» بل تعاملوا معه بوصفه مظهرًا 
5 أساسًا من المظاهر التي يناز بها النظام اللساني» وركنًا إثرّائيًا في المكون الدلالي للحدث 5 
اللساني العربي. وذلك ما يؤكده الزركثي(45 لاه) بقوله : «ليس بين المعقول والمنقول 
تغاير في الأصولء بل التغاير إِنَّا يكون في الألفاظ» واستعمال المجاز لغة العرب». 00 


بيد أنَّه على الرغم من هذا التصور الشامل والواقعي لحقيقة العدول ضمن البنية 
اللسانية إلا أنّنا نلفي انقسامًا بين المفكرين العرب إزاءه» فمنهم المثبتون لوجود المجاز 
ومنهم المتكرون له ويعود هذا الانقسام في طبيعته إلى أمور غير لسانية» قد تكون 
خارجة في مجملها عن طبيعة النظام اللساني» فهي ضغوط فكرية ومذهبية ترتد إلى 


-١‏ ابن الأثير هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري. له المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الأعلام 0/ 167. 

؟- ابن الأثير» المثل السائرء صضص١/75.‏ 

'- الزركشيء المرجع المذكور سابقّاء ؟/ .8١‏ 
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الخلاف السائد بين المعتزلة(1) وأهل السنة'" في كثير من القضايا الجوهرية التي ترتبط 
بالعقيدة» وكيفية استنباط الدليل الشرعى من النص القرآني. 


أولا: العلامة اللسانية بين الثابت والمتغير 


لغرب عن اعد هر أن غلم الأضول70) قل أدركوا برع عق أهية اللقة 


-١‏ المعتزلة: فرقة مذهبية امتازت بفتح المجال للاجتهاد والبحث النظريء فاتخذ المنتسبون لهذا 


المذهب العقل وسيلة لفهم النص الشرعيءواعتزلوا برأمهم, في أمور العقيدة» أهل السنة والجاعة. 
0 واصل ب بوعطا 70 جا بعد اح ادن خلس اممو ين انو 
(75ه). والأسواري الس (من كبار المتكلمين من أهل البصرة) .و 
بغر وو لكب 1ه لامو سيل الكو 0 :وهال مو يقد ريد من كبن اللطزلة وروسا هو )» 
وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام (١75ه).‏ والجاحظ (55١ه‏ )الذي تنسب إليه فرقة 
فرعية تسمى بالجاحظية. يقوم المذهب الاعتزالي على خمسة مبادىء هي: التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أدى بهم تعطيلهم صفات 
ادرف يعاءة وسخة الكلاميخاصة عن اله تعال #القول يشان التران» فأولوا قوله تعالى ١‏ وكلَم الله 
موسى تكلا #بأنَ اله خلق الكلام ني الشجرة كما يخلق كل شيء فهو حينئذ كلام على المجاز وليس 
على الحقيقة . ومن ثمة فإِنْ القرآن في نظرهم» من حيث كونه وحيّا منزلآ» هو لوق ونفوا أنْ يكون 
القرآن أزليًا قديً). ينظر الفهرست ص .7١117 255١‏ وينظر كذلك محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب 
الإسلامية.» ص .17501١755‏ 

؟- أهل السنة من حيث المنشأ السياسي هم الذين افتوا بصحة خلافة أبي بكر والخلفاء الراشدين بعد 
ولاه الرسول صل عليه وسو عل ختاواف الشيمة النين تشكرا يشرعية الخلافة لعل وذويه من 
منطلق مبدأ ظلوا يتتصرون له. وهو أنَ أهل البيت أحق من سواهم بالخلافة. ولأهل السنة آراء في 
العقيدة ة امتازوا بها وخالفوا سواهم في تمسكهم بالقرآن بنصه. وبالسنة النبوية قولاً وفعلاً .وبمأثور 
الصحابة والتابعين. وكانوا يوثرون» في متهسهب السباع والرواية والنقل بالنصن الخبري. ولذلك 
سه امد مده يرداق ا ل 
وقالوا بخلق القرآن» وغلبوا العقل على النقل. م وال ع 


“- علم أصول الفقه: هو النظر في الآدلة الشرعية؛ وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس »واستنباط 


واي 
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وأثرها في ترقية المنهج الذي استرفدوه في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية» 
فالتحكم في النظام اللغوي وامتلاك آليات تفسير الخطاب وتأويله يعد ركنا ركيئًا في 
منوالهم الإجرائي لاستنطاق النصوص والوقوف على مضامينها. ومن ثمة اغتدى الفقه 
في اللغة بعامة» وفي الدلالة بخاصة» غايتهم المنشودة» وهو الأمر الذي أفضى إلى فيض 
من المباحث اللغوية التي أثرت الموروث اللساني العربي» وهيآت أرضية موطئة لإمكانية 
وجود نظرية لسانية عربية تستمد أصوها من مرجعية فلسفية وفكرية تؤهلها لأنْ ترتقي 
إلى مستوى التفكير اللساني العالمي . 

وكان الوعي لدى علماء ٠‏ الأصول بفعل اللغة وأثرها في استنباط الأحكام وضبطهاء 
يزداد كلم) صادفوا في تدارسهم معضلة شرعية تعوق سبيلهم؛ فلا يجدون بدا من أنْ 
جاورا ل اجرار انطع اللسان لبجدرا ابلك اتكار ره فل موي »نايل العوان 
التي تصادفهم. فهم مُنْشَدُوَنَ إذ ذاك إل اللغة؛ فأصبح المبحث اللغوي لاينفك عن 
المبحث الفقهي إلى درجة أن أوشك أن يكونّ هو إياه. 

ولذلك صرفوا صوب هذا القصد عنا: نهم وانطلقوا إلى النظام اللساني يعتمدونه 
في ضروب مختلفة من مباحثهم, وعيًا منهم بأن بيان الأحكام الشرعية لما كان مصدره 
اللسان العربي» وقد يتعذر التحكم في هذه الأحكام بمعزل عن التفقه في اللغة» وامتلاك 


آليات انتظام علامتها وتأويل دلالتهاء وجب وجويًا لازمًا على روام العلم الذي هم 


بشأنه» وطلاب أثره أن يجعلوا عظم اجتهادهم؛ ويصرفوا جل عنايتهم إلى أصول اللغة 
مستقرئين مستنبطين الأسس والقواعد لضبط آليات انتظام العلامات اللسانية التي تعد 
الوسيلة المنشودة للولوج إلى البنية العميقة للنص الشرعي محور المدارسة والتبحث . 

وتأسيسًا على ذلك فَإِئَّهم لم يتعاملوا مع العلامات اللسانية» من حيث هي أشكال 
صورية بالنظر إلى بنيتها وعلاقة أجزائها فحسب. بل كانت عنايتهم منصرفة إلى الدلالة 
الظاهرة والعميقة للنظام اللساني» وهو الأمر الذي جعلهم يؤسسون أصولاء ويضعون 
ضوابط تعد روافد علمية راقية يمكن لما أن تكون مؤهلة لإيجاد نظرية في علم الدلالة 
في التراث اللساني العربي . 


الأحكام الشرعية بالنظر في دلالات الألفاظ والقوانين اللسانية .والفقه :هو العلم بالأحكام الشرعية 


العملية» وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. ينظر ابن خلدونء 
المقدمة» ”/ 507.وينظر الجرجانيء التعريفات (فقه). 
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إذا حاولنا مراجعة أبرز المقولات» وأهم التصورات اللغوية التي وقف عندها علماء 
الأصول واكترثوا بها اكترانًا شديدّاء نلفي مبحث التحول الدلالي للعلامات اللسانية 
سكل قطباالوس واللر فكو لمان لذي هار ممولة اتدل الخر لق :33و التعا تراه 
من المقولات التي يرتكز عليها الثبت المرجعي والمنهجي عند علماء الأصول . 

وما دام العدول ببذه الأهمية فلابد من أنْ تنصرف الجهود إلى تدارسه وإيجاد 
الضوابط المسوغة لوجوده واستخدامه. من حيث كونه مظهرًا من مظاهر الآداء الفعلٍ 
للكلام في البيئة العربية المجانسة» فأفرد له علماء الأصول مباحث شتى تفي في مجملها 
بمتطلبات الدلالة التي هي الغاية المنشودة عندهم . 

وف هذا القامييمنا أن سمط الآن إل أن عذاء الأصول ( يكرنوا مسيدمين 
في تصورهم للتحول الدلالي للعلامات اللسانية «المجاز)» فمنهم المتآثر بالنزعة 
الظاهرية التي لا تأخذ بالمجاز أخدًا قويّا ومنهم المتأثر بالنزعة العقلية التي تميل إلى 
الأخذ بالمجازء والاستمساك بالتأويل واللجوء إلى الاستدلال» والاستنباط للوصول 
إلى الأحكام الشرعية المتوخاة. وكان كل فريق يسترفد الحجج.ويصطنع الأدلة لتبرير 
ماهو مهتم به. 

وليس من شأننا أن نورد هذا الخلاف في هذا المقام» بل حسبنا أن نتعقب بعض 
الآراء البارزة التى أسست للعدول في الفكر الأصولي وأضفت عليه طابعه المتميز في 
البيغة الأصولية . 


ثانيا: العدول فى نظر علماء الأصول: الاتفاق والاختلاف. 

سنستمسك بدءًا بالآراء التي انفرد بها ابن حزم الظاهري(54557ه) الذي 
المجازي » فهو وإِنْ وجدناه يلاطفه عن بعد فَإِنّه لا يستمسك بهء ولا يقر بوجوده 
وجودًا مطلقًا في القرآن. وقد أبدى وجهة نظره بقوله: «اختلف الناس في المجازء 
فقوم أجازوه في القرآن والسنة وقوم منعوا منه. والذي نقول به أن الاسم إذا تيقنا 
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الوقوق عدد» فَإنّ الاق نهو الذى غك آدم الأسراء كلها وله تعاق أن بسح با 
شاء بها شاءء وأمّا ما دمنا لا نجد دليلاً على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا 
يحل لمسلم أن يقول الدمتقول لآن ال قال قال :+ سكا ين يَسُولٍ الايلسان 
ا رت 1 #''' فكل خطاب خاطبنا الله به» ورسوله صل الله عليه وسلم 
فهو على موضوعه في اللغة» ومعهود فيها إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس نشهد 
أن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه إلى معنى 
آخر (...)» فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر فإن كان تعالى 
تعبدنا بها قولاً وعملاً كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك فليس 
شيء من هذا مجارّاء بل هي تسمية صحيحة؛ واسم حقيقي لازم مرتب من حيث 
وضعه الله تعالى. وأمّا ما نقله الله تعالى من موضوعه في اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل 
به دون أنْ يسميه بذلك الاسمء فهذا هو المجاز كقوله تعالى: +( وَأَخَفِضَ لَهُمَاجََاحَ 
حلي لكيه حْمَةٍ 14" فإنّا تعبدنا تعالى بن نذل للأبوين ونر>مهماء ولم يلزمنا تعالى قط 
أن تتطوع ولايد فيا يننا يآن لنذل حاخاء :وعدا للا خلكف فيه ولبض كزلاف الصاذة 
والزكاة والصياء؛ لأنّهِ لا خلاف في أن فرض علينا أن ندعوا إلى هذه الأعمال بهذه 
الأسماء بأعيانها ولابد».7” 


قد يتبدى للرائي المتأمل أَنَّ ابن حزم لم يسلم من وطأة المذهب الظاهري الذي يؤطر 
تفكيره في وجهة نظره للعة يعادة + ولديجار وخاصة» كين السيسكين بالنظر» 
التوقيفية» والآخذين بمبادئهاء ومن ثمة» إن اللغة استال ثابت وجد أن يكون 
كذلك» ولامغل للإسان فى تغبير سضها وثاموسهاء ونا جاء في القراة الكريم فهو 
تأكيد هذه السنن التي درج عليها المتكلم العربيء وألفها واعتاد الأداء الفعلي للكلام 
وفقها؛ وما كان ذلك كذلك إلا لأنْ القرآن جاء باللسان العربي ودون سواه من الالسنة 
الأخري وما يلظ من تقل لالالفاضء وتتول للد لالة اماع ]لا ضرع داتل بن اللساة 
نفسه مضبوط بضوابط ناتجة عن طبيعة أو نص أو إجماع. 


دالا ا 11 


“- ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام .449/١‏ 
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بيد أنه على الرغم من تحرز ابن حزم من القطع بوجود المجاز في القرآن واللغة» وذلك 
باد في ميله إلى ظاهرة النقل والتحول الدلالي للألفاظ المعزز بأدلة» فإِنّه بإيراد قوله تعالى 
8 وَأخِْضَ لَهْمَاجََاحَ أَلذُلِ من آليَحَمَةٍ ©" يكاد يقر بوجود المجاز في القرآن» فأوشك 
هذا الإفصاح أن يشي با يؤمن به في قرارة نفسه. فاغتدى المجاز في نظره استعم|لا تدرك 
دلالته بمفهومه وليس بمنطوقه . 

ومن ههنا فإنَّ إعصام ابن حزم وإيلاعه بظاهرة التحول الدلالي للعلامات 
اللسانية بنقل الأسماء عن معانيها التي اقترنت بها في العرف اللغوي العربيء وتجنبه 
القول بالمجاز بمنطوقه» جعله ذلك كله يبلغ الأمد في ضبط الوجوه التي يتم وفقها 
نقل العلامات اللسانية من حقل دلالي إلى آخر. وهذا النقل يكون - في نظره - 


بأربعة أوجه: 


أولاً: نقل الاسم عن بعض معناه الذي يقع دون بعضء وهذا هو العموم الذي 
استثني منه شي عماءفيبقى سائره ممخصوصًا من كل ما يقع عليه كقوله تعالى: © لذبن كَالَ 
لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعْوا لك 14" 

انيًا: نقل الاسم عن موضوعه في اللغة بالكلية وتعلقه على شيء آخر. كنقل 
الله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط إلى حركات محدودة من قيام وركوع وسجود 
وجلوس وقراءة ما وذكر ما. وكنقله تعالى اسم الزكاة عن التطهر من القبائح إلى 
إعطاء مال محدود بصفة محدودة لايتعدى. وكنقله اسم الكفر عن التغطية إلى الجحد 
له عز وجل. 


ثالعًا: نقل خبر عن شيء ما إلى شيء آخر اكتفاء بفهم المخاطب كقول تعالى: 


-١‏ الإسراء: 5؟. يقول الشريف الرضى: «المراد بذلك الإخباب للوالدين» وإلانة القول لماء والرفق 
واللطف ببا. وخفض الجناح في كلامهم عبارة عن المنضوع والتذلل» هما ضد العلو والتعززء إذ كان 
الطائر إن) يخفض جناحه إذا ترك الطيران؛ والطيران هو العلو والارتفاع (...)» وإنما قال سبحانه 
وتعالى ذلك ليبين أن سبب الذل لما الرأفة والرحمة» لكى لا يقدر أنه الموان والضراعة» وهذا من 
الأغراض الشريفة والأسرار اللطيفة». يخي البيان فى خجازات القر ا ناض للا 

؟- آل عمران: 19/7. 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 

أو تداولها تساريا 
0-١‏ السسسسس 


0 سل ريه آل حش ذه اهمأل 0 ا »إن أراد تعالى أهل القرية 


وابقا لاي 0 7 


يتجلى لنا » من هذا التوالي للحالات التي رسمها ابن حزم للتحول الدلالي 
للعلامات. أنْ الوجوه التي ترسمها ابن حزم تتعلق بالنقل في القرآن الكريم دون سواه 
وإغفاله هذه الظاهرة في النظام اللساني يوحي بتمسكه بالنزعة التوقيفية» ولكن التحول 
الدلالي في القرآن الكريم الذي ذكره ابن بحرم ابس باعديامي وإننا شو مومس هل 
ضابطين اثنين لا ثالث لما في نظره. يقول في هذا السياق : « إن البرهان الدال على النقل 
الذي ذكرنا ينقسم قسمين لا ثالث لم): إمّا طبيعة وما شريعة: 


1د آنا اقطيفة1 فيو مدل العفل ممدجحة عل أن اللقظ يفول من موضوعة 
إلى أحد وجوه النقل الذي قدمنا مثل قوله تعالى: لب مَالَ لهم الاش إن ألّاسٌ هد 
جَبَعوأ ا فصح بضرورة العقل أنَّ المراد بذلك بعض الناس؛ لأنَّ العقل يوجب 
© ضرورة أن الثانى كلهم 1 حش روا في معد واحدالببغيروا هزالاء باأعررموب . ومثل © 
قوله تعالى :#2 ل نونو حِجَارَةَ أَوَحَدِيدًا 4 علمنا بضرورة العقل أَنَّه أمر تعجيز؛ لأنَّه لا 
يقدر أحد على أنْ يصير حجارة أو حديدًا لو كان أمر تكوين لكانوا كذلكء فلم| وجدهم 


العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدًا علم أنه تعجيز .*) 


١-يوسف:‏ 87 .يقول الشريف الرضى : «المراد أهل القرية التي كنا فيهاء وأصحاب العير التي أقبلنا 
توا وها يد لعل لاك قر لء شعال فى سور الأنبياء : + َيه وب الْفَرَة أل ى كات ككل لكي 
ته مكانوأْ هَوْمَ سَوْءِ فَسقِينَ الأنبياء: 7 . والقرية هي الأبنية المفروشة؛ والمخطط المسكونة لا يصح 
منها عمل الخبائث؛ فعلم أنَّ المراد من ذلك أهلها . وقال بعضهم إِنْ القرية هي الجماعة المجتمعة» 
لا الأبنية المشيدة» وذلك مأخوذ من قوهم قرى الماء في الحوض إذ جمعه. والعير: هي الوبل وفيها 
أصحابها». تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص ١7,0‏ . 

؟- ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, 3947/١‏ 791. 

*- آل عمران: 171/7. 

.6٠١ الإسراء:‎ -5 


4- ابن حزم. المرجع المذكور سابقاء /1١‏ /89. 
ع 16ت 
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خدد العطيمة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا اللاي ف الاغرالت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


؟- أما الشريعة: فهي أنْ يأتي نص قرآن أو سنة أو نص فعل منه صلى الله عليه 
وسلمء أو إقرار منه عليه السلام؛ أو إجماع على أحد وجوه النقل كم] دل الإجماع على أنَّ 
اسم أب في قوله تعالى:+ وَلَا تَكحْوأ مَامَكُمَ ابَآوْكُم يس ألِنسَآِ ١4‏ منقول عن 
الاختتصار على الأب» وعلى الأجداد من الأب والآم» وإن يعدوا إلى الأباء من الرضاعة» 
والأجداد من الرضاعة لقوله عليه السلام (يحرم من الرضاع من يحرم من النسب).7") 

يتبدى لنا حينئذ أنَّ ابن حزم يتحرز كثيرًا من ورود العدول المجازي مطلقًا في القرآن 
واللغة» ولذلك ألفيناه يصطنع الضوابط المتحكمة في انزياح العلامة اللسانية عن حقلها 
الدلالي الذي وجدت من أجله وهو العدول الذي يعبر عنه ابن حزم بالنقل» وذلك 
بتفكيك الصلة القائمة بين العلامة والمرجع الذي تحيل اليه في الواقع اللغوي بتوسيع 
مجالها الإدراكي» ولا يكون ذلك. في نظره؛ إلا عن طريق مسوغين أحدهما طبيعي؛ يعود 
إلى الكفاية العقلية وآليات إدراكها العلامات. والآخر شرعي؛ وهو برهان ان عن 
طبيعة النظام اللساني يرتد إلى قرائن أخرى نصوص أو أفعال تعزز عملية انتقال الذهن 
من الدلالة الأصلية إلى الدلالة الفرعية المتوخاة من أي خطاب منجز في سياق معين . 

لقد بنى ابن حزم ما انتهى إليه بشأن وجود المجاز وعدمه في القرآن على مبادئ 
المذهب الظاهري؛وهو المذهب الذي يؤطر تفكيره علميًا وعقديًا؛ِ إذ إن الظاهرية تدكر 
إنكارًا قويًا أي تجاوز البنية السطحية للنص القرآني» سواء أكان ذلك يتعلق بالمستوى 
التركيبي أم بالمستوى الدلالي» فتعاملهم مع النص لايمكن أنْ يكون إلا تفسيرًا لانتظام 
علاماته في دلالتها الظاهرة التى ألفها العرف اللغويءولايمكن له أن يتجاوز ذلك إلى 
البنية الدلالية العميقة عن طريق التأويل وما ينبغي له . 

بيد آنا نجد عصبة أخرى من علماء الأصولء وهي الغالبة» تستمسك بالقول بوجود 
المجاز وتنتصر له. سواء أكان ذلك في القرآن» أم في اللغة. فذهبت هذه العصبة تسترفد 
الأدلة» وتكثف البراهين لتأكيد وجود المجاز في مصادر الشريعة على خلاف الظاهرية 
التي تنكر ذلك. فالمجاز في نظرهم «واقع في القرآن والحديث خلاقًا للظاهرية ».7 


.77 النساء:‎ -١ 
.89//١٠ ابن حزم ء المرجع المذكور سابقًا‎ -7 
.7١١ /١ الأنصاري» فواتح الرحموت, حاشية على المستصفى للغزالي‎ - 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


حين نظر علماء الأصول إلى الأداء الفعلي للكلام في الواقع اللغوي اهتدوا إلى أنَّ 
العدول(المجاز) هو تحول في العلاقة الإحالية بين العلامة ومرجعها الذي تنوب عنه. إذ 
تنتقل من علاقة أصلية إلى علاقة فرعية. ولذلك قالوا: « المجاز تغيير في اللفظ من حال 
إلى حال؛ فتكون الفرعية من جهة اللفظ لا من جهة الحكم». ''' وما كان ذلك كذلك 
إلا لأن التحول الطارئ يكون في العلاقة» وليس في الحكم الثابت للدلالة الأصلية . 

ولذلك فإِنَّ نزوع المتكلم إلى استخدام المجاز يقوم ‏ في نظر علماء الأصول على 
الضرورة الإبلاغية التي قد لا تتحقق باستخدام الدلالة الحقيقية بوجود ظروف مانعة 
من إيرادها في سياق موقفي معين؛فاستخدام الدلالة المجازية يكون في كثير من الأحيان 
اضطرارًا وليس اختيارّاء وهو ما أومأ إليه الأنصاري (0/١١ه)‏ بقوله «(....) ضرورة 
المتكلم يعني أَنَّه نا يتجوز إذا اضطرء ولا يجد لفظًا آخر حقيقة فيه للضرورة (...) 
وهكذا أن المجاز إِنَّ)ا يعتبره المخاطب ضرورة عدم صحة الحقيقة وهذه الضرورة تندفع 
بحمله على المعنى»." 

5 لكلام الأنصاري هنا غورء فهو عميق الإشارة من حيث إِنّهِ عمد رأيه على 5 
الاضطرار؛لأن المتكلم نزيع بطبعه إلى استكشاف العلامات المساعدة التي يرى فيها 
لبديل المتوخى للتعبير عن أفكاره وأحاسيسه التي قد لايسعها النظام اللساني المألوف. 
كأنَّ المتكلم في موقف ما يشعر بقصور وعجز النظام اللساني في حمل المحتوى الفكري 
الذي يريد إيصاله إلى الغير» فيلوذ إلى اصطناع نظام آخر انزياحي قد يكون بديلا 
تقتضيه الضرورة الإبلاغية اقتضاء . 

ظلت هذه الأفكار دائبة التطور في البيئة الأصولية» وأضحت تشكل معتمدًا 
يُعوّلْ عليه في ترقية المنوال الإجرائي لاستقراء النصوص وتفكيك شفرتهاء واستنباط 
الأصول والأحكام وفق منهج يناز بالشدة في التحرزء والدقة في التحري والاستقصاءء 
وهو الأمر الذي أثرى المبحث الدلالي في التراث اللساني العربي بآراء ووجهات نظر 
يمكن ا أن ترقى إلى مستوى النظرية . 


.1١5 /١»تومحرلا الأنصاريء فواتح‎ -١ 
.5١5/١ المرجع نفسه‎ -7 


ات 
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111 119لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:31 2/22/2015 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمع بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالانة ف الارانت اساي الأعري 
<د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


وإذا عدنا إلى بدء تستطيع أنْ نقول إِنَّ هناك إدراكًا آخر لطبيعة التجوز وانتقال 
العلامة من حقل إلى آخر. يتبدى هذا الإدراك بخاصة لدى الآمدي(771ه) الذي 
ذهب يتعقب الدلالات الحاصلة فتحقق لديه بيسر أنَّ العلامات ثلاثة أنواع علامات 
وضعية» وعلامات عرفية» وعلامات شرعية. ومن ثمة اغتدت الحقيقة ثلاثة أنواع 
أيضًا: حقيقة وضعية» وحقيقة عرفية» وحقيقة شرعية .!1) 

استقر لدى الآمدي منذ البدء أنَّ الحقيقة «هي اللفظ المستعمل فيه| وضع له أولاً في 
الاصطلاح الذي به لامي فيشمل الاصطلاح في نظره التقسيم الثلاثي الذي 
أشرنا إليه» فلا يتوهم القارئ أن الحقيقة تتعلق بالعلامات الوضعية فحسب. بل ال حقيقة 
في نظر الآمدي قد تكون عرفية وشرعية أيضًا. 

وانطلاقًا من هذا التصور للحقيقة يضبط الآمدي حد المجاز ضبطًا يعتمد فيه على 
الإدراك الثلاثي للعلامات ومن ههنا فإِنَّ المجاز في نظره «قد يكون بصرف اللفظ 
عن الحقيقة الوضعية؛ وعن العرفية والشرعية إلى غيرهاء | كانت الحقيقة منقسمة إلى 
وضعية وعرفية وشرعية).' 


وقد وسع الآمدي المجال الإدراكي للحقيقة؛ فهى لديه مواضعة قد تحدث في 


ثلاث حاللات: 
١‏ - المواضعة اللغوية: وهي الدلالة المتواضع عليها في أصل نشأة العلامات اللسانية 
ووجودها. 


-١‏ المواضعة العرفية: وهي الدلالة المتواضع عليها باصطلاح الجميع عرفيًا على 
تثبيت علاقة بين دال ومدلول . 

“- المواضعة الشرعية: هي الدلالة المتواضع عليها في البيئة الشرعية؛ أي إيجاد 
علامات معينة اقتضاها الشرع . 


-١‏ يقول الآمدي: «اعلم أنَّ الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية» واللغوية 
تنقسم إلى وضعية وعرفية .» الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ /١‏ 07. 

؟- الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» /١‏ 017. 

*7- المرجع نفسه»١/‏ 037. 
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7 001سم19-2.1 | ظ 


قند اتلعشطيعك 


'اللالاضخ__ ا|! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
52-3-3عد 


يمكن لنا أنْ نستخدم الشكل الآتي لتوضيح ذلك: 


مواضعة لغوية مواضعة عرفية مواضعة شرعية 


يقترن كل فرع من هذه الفروع الثلاثة بأصل الواضعء فإذا حصل الوضع مواطأة 
واتفاقًا في السياق اللغوي المحض كانت الحقيقة في هذه الحالة لغوية ولا ينبغي لها أن 
تكرة غير ذلك وإذا تغارف تيح اللغري فق اسضواله الاقم بعد حصول المواضعة 
الأولى» على وضع مقرن بين دال ومدلول لضرورة إبلاغية كانت الحقيقة ههنا عرفية» 
أمّا إذا كان أصل الواضع هو الشارع» بمعزل عن الوضع اللغوي والعرفي» فتكون 
الحقيقة في هذه الحالة» بالضرورة الإلزامية» حقيقة شرعية . 

وبناء على هذا التصور للحقيقة ينفرد الآمدي بنظرة خاصة إلى المجاز؛ فإذا هو لديه 
خروج سياقي عن الأصول الثلاثة للحقيقة» فليس هناك أي مسوغ في نظر الآمدي 
- للاقتصار على الحقيقة اللغوية فحسب؛ لأنَ الاستعمال العرفي أو الشرعي لنظام 
معين من العلامات اغتدى بمثابة حقيقة أخرى لها خصائصها الدلالية في حقلها الذي 
وجدت فيه» ورسخ الاستعمال مجالها الإدراكي لدى الباث والمتقي معًا. 

وبهذا التصور للمجاز يكون الآمدي قد ابتدع لنفسه مذهبًا يناز به؛ فهو لايركن 
إلى أصل المواضعة اللغوية فحسب. بل يشرئب نظره إلى شرعية الاستعمال الذي. 
إن شاع لغرض ماء يستحيل إلى مواضعة أخرى ني حقلها الذي استدعاهاء سواء 
أكان هذا الحقل عرفيًا أم شرعيًا. ومن ههنا فإن المجاز لا ينظر إليه من حيث هو 
انتقال من الحقيقة الوضعية إلى دلالة فرعية» وإِنَّا يجب أنْ ينظر إليه بناء على الحاللات 
الثلاث للمواضعة. 


-75/- 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف الرانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


وعلى الرغم من استعانة علماء الأصول بالمجاز واسترفادهم إياه في تأسيس اللأصول 
التي اعتمدوها في منهجهم الفقهي بعامة» واللغوي بخاصة. ما كانوا لينخدعوا 
للتحول الاعتباطي للعلامات اللسانية»وانتقالهها من حقل دلالي أصلي إلى آخر فرعي 
بصورة مجردة خالية من أي مسوغ لهذا المروق أو العدول. ولذلك ألفيناهم يحترزون 
من الانزلاق في التمسك بالمجاز المطلق غير المقيد بضابط ما يحد من عشوائيته . 

وهو الأمر الذي طوع لهم القول بالقرينة ''» من حيث هي ضابط أساس للفصل 
بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية» فظلت القرينة متداولة في تبحثهم حسى أوشكت 
أنْ تكون هي المجاز عينه؛ إذ لا يستقيم للمجاز أمر إلى بهاء فهي المسوغ لانتقال ذهن 
المتلقي من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية. 

وقد يتبدى لناذلك واضحًا لدى الغزالي (5 ٠‏ 5ه) الذي أخذ منذ البدء» في سياق 
حديثه عن فهم المراد من الخطابء يؤكد أثر القرينة في إيضاح المقصود من المخطاب 
المنجز في سياق معين قائلاً: «أنّه إِنْ كان نضًا لا يحتمل كفى معرفة اللغة» وإِنْ تطرق 
إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ, والقرينة إِمَّا لفظ 
مكشوف كقوله تعالى: # وَءَاثُوا حَقَه يَوْمَ حصكادو رامن وم 7 
إحالة على دليل العقل كقوله تعالى: + وَأَلسَمَوتُ مَظْويث بيَهِِيْوءٌ 4 ' وكقو 
عليه السلام لوس محارت ان رجي وإمّا قرائن ا 
إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين يختص 
بدركها المشاهد لما (...)» أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتى توجب 
علا ضروريًا به بفهم المراد» أو توجب ظنًا ». 9 

كان لابد لميل الغزالي إلى تحديد خصائص الدلالة الحاصلة من العملية التلفظية 
التي عبر عنها بفهم المراد من الخطاب من أن بة يفضي إلى هذا التقسيم للقرائن المصاحبة 


١‏ - القرينة: في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة» وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب. 


؟- الأنعام: .1١‏ 


."1٠ "4/١ الغزالي» المستصفى»‎ -5 


بروج بابد 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 
ا طسبا 


التي تسعف على إدراك الدلالة وفهم المقصود من انتظام علامات معينة في السياق. 
فهو ينطلق من حقيقة أصبحت لديه قارة وثابتة مؤداها أن الخطاب ضربان: نص 
واضح أو احتمال راجح, فالنص كاف ذاته» داله ومدلول واضحان.ومرجعيته 
الإحالية معلومة لاتحتاج إلى دليل آخر خارج عن بنية العلامة نفسهاء ما إذا كان 
احتمالاً فالمراد منه لايمكن الوقوف عليه إلا بقرينة مصاحبة تغتدي ردقا معيئًا على 
ترجيح الدلالة المقصودة . 

ولم يقتصر الغزالي على الإشارة إلى ضرورة وجود القرينة» بل أنشأ يتعقبها؛ فإذا 
هى لديه ثلاثة أصناف: قرينة لسانية» وقرينة عقلية» وقرينة موازية. فالقرينة اللسانية 
تحرة ون عناص النظام اللبناق اتلس قلاتكرة علانة أز عموطة عاؤمات كائة 
بمنطوقها ومرشدة بمدلوطاء والقرينة العقلية هي دلالة حاصلة من إعمال العقل 
وآليات الفهم والإدراك لدى الإنسان» فينصرف الذهن بفضلها إلى معرفة ال مقصود من 
الخطابء أمّا القرائن الموازية فهي كل الإشارات والرموز والحركات والأعمال الموازية 
للإنجاز الفعلي لخطاب في سياق موقفي معين» فتستحيل هذه العلامات إلى رفيق ملازم 
منبئ بالدلالة المقصودة من الخطاب في سياق ماء ومآل هذا الإنباء هو حصول الإدراك 
اليقيني أو الظني»وهي عملية لسانية عقلية لابد منها لحصول الدلالة . 

وقد قوي في نفس الغزالي التمسك بالقول بضرورة حضور القرينة» إذ بدونها لا 
إلزام بصرف العلامة عن حقلها؛ لأن الأصل في الوجود هو الدلالة المتواضع عليهاء 
ولاصرف للعلامة عن هذه الدلالة إلا بوجود قرينة من القرائن التي حددهاء ومن 
ههنا اغتدت ‏ في نظر العزالي ومن اقتفى أثره من علماء الأصول ‏ قطب الرحى 
في انصراف الذهن إلى الدلالات الاحتمالية. ولذلك نجده يجزم اقتناعًا بالكفأة التي 
حصلت لديه بأن «كل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن».7) 


م يجد الغزالي مصرقًا بأَنْ يصرح با ذكره ههنا بشأن القرينة الصارفة للعلامة عن 
دلالتها المتواضع عليها ني النظام اللساني» فهو لم يلتفت إلى المواضعات الأخرى التي 
قال بها الآمدي في زمان لاحقءوإنَّ)ا اكتفى بالدلالة الوضعية اللغوية فحسبء وكل 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


ما سواها فهو خروج من الدلالة النصية إلى الدلالة الاحتمالية التي تحتاج إلى ترجيح 
لايتحقق إلا بوجود قرينة مساعدة قد تكون من طبيعة النظام اللساني نفسه أو قد تكون 
خارجة عنه . 

وإذا اتخذنا معاجًا آخر نلفي الآمدي يتعزم أمر القرينة» ويلازم القول بضرورتهاء 
من حيث هي المجوز لانتقال الذهن من ال حقيقة إلى المجاز» فهو يقر بأن العادة في نظام 
العلامات اللسانية تقتضي الألفة أثناء الأداء الفعلي للكلام بين الدال والمدلول فاقترانها 
المألوف في الذاكرة المشتركة للمجتمع اللغوي هو الكاني في توجه الذهن إلى الدلالة 
الحقيقية ودون سواها. أما إذا استدعت الضرورة الإبلاغية تفكيك هذا الاقتران الثنائي 
بين الدال والمدلول» فلابد من استحضار قرينة صارفة . 

يقول الآمدي في هذا السياق : «قد ألف من أهل اللغة أئَّهم إذا استعملوا لفظًا 
بإزاء معنى أطلقوه إطلاقاء وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة» فيدل ذلك على أنه 
حقيقة فيا أطلقوه» مجاز في الغير؛ وذلك لأنَّ وضع الكلام للمعنى إنَّا كان ليكتفي به في 
الدلالة» الأصل أنْ يكون ذلك في الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب في الاستعمال ».27 

وبناء عل هذا التصور فإِنَ العادة اللسائية لدى المتكلم ‏ المستمع المثالي للسان 
العربي تجري على مستويين اثنين: أحدهما الدلالة الأصلية للعلامات اللسانية حسب 
طبيعة الوضع الأولي الذي يقتضي اقتران دال بمدلول للإحالة إلى مرجع معين ودون 
سواهء وتلك هي طبيعة العلامات من حيث المبدأءوالآخر الدلالة الفرعية وهي أيضًا 
خاصية تناز بها العلامات اللسانية؛ إذ إِنَّا تتحول من حقل إلى آخر لضرورة ما يقتضيها 
سياق الأداء الفعلي للكلام: بيد أنَّ هذا التحول لا ينصرف إليه الذهن إلا بوجود قريئة 
دالة تنبئ بالتحول الطارئ» وبالمروق عن الأصلء فأضحت القرينة إذ ذاك علامة 
أخرى معززة لهذا التحول وبها يكتسب شرعيته . 

ديشر كل ويشغد لدى المتامل سف الغدؤل ف البيقة الأصولية أن الدلذلة المجارية 
لااعتبا را إل بوجود القرينة التى تعد ردقا لها وظهية! معيئًا غلل اتصراف الذهن إليهاء 
فإذا انعدمت القرينة يكون الأنصراق إلى الدلالة الحقيقية أولى؛ لأنََّا هي الأصل وما 


.09/١ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام»‎ -١ 


-581- 


© 


1 00ص19-2.1 | ظ 


ظ 0 1 ظ 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


سواها فرع لهاء ولاينتقل الذهن منها إلى ماعداها إلا بمجوز يراه علماء الأصول القرينة 
اللازمة للمعنى المجازيء وما كان ذلك إلا لأن اللفظ «لفظ دالء لكن لزوم المعنى 
المجازي ليس له فقطء بل له مع القرينة ».!"/ 


أصبحت القرينة» في رحاب هذا التصور للعدول والتحول لدى علماء الأصول» 
الكافل بتسويغ انتقال الذهن لدى المتلقي إلى الدلالة المجازية وبدونها ليس هناك أي 
مبرر أو دليل يصرف المتلقى عن الدلالة الحقيقية» فإذا هى شرط من أشراط السياق 
اللساق الذي يوقر المنجاك التاق لحركة الحقول الدلالية ومن ثمة أضحى مؤكدًا 
لدى أسلافنا وشائعًا في عرفهم أنَّ القرينة اشرط استعمال المجازء فإذا عدمت تعينت 
الحقيقة للإرادة ». 7) 


وبناء على ماذكرناه نستطيع القول إِنَّ علماء اللأصول قد أعصموا في مبحث العدول 
بالقرينة وم يتعسفوا عنهاء فهي في تدارسهم للعدول طاغية» بوصفها المجوز لانتقال 
الذهن من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية. ومن ثمة فإن التحول الدلالي للعلامات 

5 اللسانية (العدول) في تصورهم لاشرعة له في الوجود إلا بوجود القرينة؛ فهي العلامة 5 

الصارفة والمرشدة إلى حدوث تحول في دلالة علامة ما في سياق معين . 

ويعد استمساكهم بالقرينة احترازًا من الزيغ في التأويل الذي قد يؤدي إلى مروق 
اعتباطي عن المقصود من الخطاب» وتلك سمة يناز بها المنهج الأصولي» فأفضى بهم 
حرصهم الشديد على الدقة في التحري والتقصي» وامتلاك آليات استنباط الأحكام من 
النصوص الشرعية؛ إلى رؤية عميقة في طريقة التعامل مع مستويات اللغة ترتب عنها 
بالضرورة وجود رصيد نظريء وإجراءات تطبيقية قد ترقى إلى مستوى الانفراد بمنهج 
خاص في التحليل والاستنباط يمكن للثقافة اللسانية العربية المعاصرة أن تفيد منه . 

نخلص بعد هذا التدارس إل أن مبحث التحول الدلالي للعلامات اللسانية 
(العدول)» في التراث اللساني العربي» يشكل قطب الرحى للجدل الفكري المخصب 
الذي يستمد أصوله من المرجعية الفلسفية والدينية» وهو الجدل الذي أثرى الثقافة 


.١18١ /١ الأنصاريء فواتح الرحموت. في المستصفى للغزالي»‎ -١ 
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خدد الحطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


ااا _سسسسسسيا -قراءة لسانية وسيميائية- 


اللسانية العربية برصيد معرفي يمكن أن يُعَوّلَ عليه في تأسيس نظرية لسانية عربية قادرة 
في ذاتها على أَنْ تقدم التفسير الكافي لكل مستويات النظام اللساني. 

يعتمد مفهوم العدول. لدى الدارسين العرب الأقدمين على وعي شديد بحقيقة 
العلامة اللسانية»وإدراك عميق للزومية انتقالها من حقل دلالي إلى آخر عن طريق ما 
أصبح ينعت لديهم بالاتساع» ولذلك أضحت المفاضلة بين النظام اللساني والأنظمة 
التواصلية الأخرى قائمة على أساس قابلية نظام العلامات اللسانية للاتساع( اتساع 
الحقل الدلالي)» وهذه الخاصية لا نجدها في الأنظمة التواصلية البديلة التي يصطنعها 
المجتمع البشري للتواصل بين أفراده. 

وقد قرن أسلافنا نزعة المتكلم العربي إلى الاتساع» عن طريق الاستعمال المجازي» 
بالمجال الإدراكي للدلالات الاحتالية؛ وما كان ذلك إلا لأن المدلول في تصورهم 
ليس عنصرًا واحدًا فقط» بل هو فضاء مفتوح مؤسس على مجموعة من الاحتمالات» 
ولاضابط لهذه الاحتمالات إلا السياق بتوافر قرائن وأمارات تساعد على فهم الدلالة 
المقصودة من الخطابء وقد تكرر هذا التصور لاحقا في الثقافة الغربية لدى بيرس 
الذي يقر أنَ المؤولة محال مفتوح من الدلالات. 

لقد تبين» من خلال عرضنا التصورات المختلفة حول مفهوم التحول الدلالي 
للعلامات اللسانية(العدول) . أن أسلافناء على اختلاف المذاهب الدينية والفكرية التي 
يتتون إليهاء يجمعون على أنَّ العدول (الانزياح) عادة لسانية يؤصلها الاستعمال؛ فهو 
اصزيعن أصول التظام الباق لفسه سمال عايض ومن ثمة اغتدى العدول في 
نظرهم تأكيدًا للحقيقة وتثبيتًا لوجودها ؛لأن استخدام الدلالة الفرعية هو إقرار ضمني 
بوجود الدلالة الأصلية» فهم لم يتعاملوا مع العدول بوصفه انحرافًا ومروقًا اعتباطيًا عن 
أصل لغوي ثابت» بل تعاملوا معه من حيث هو مظهر أساس من مظاهر النظام اللساني. 

وبقدر حرصهم الشديد على الاستمساك بالعدولء وانتصارهم له كانوا يحرصون 
أيضًا على إيجاد الضوابط الكفيلة بالحد من عشوائيته» فاهتدوا إلى القرينة المصاحبة التي 
بدونها لا إلزام بصرف العلامة عن حقلها إلى حقل آخرء ومن هنا أضحت القرينة في 
عرفهم» بخاصة لدى علماء الأصولء مجورًا لانتقال الذهن من الثابت إلى المتغير (من 
الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية) . 
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ولايسمح بنشرها ورقياً 
او نداولها تساريا 
5-2-3-3د 


وبقدر اهتام أسلافنا بالعدول» من حيث كونه إجراءً يلجأ إليه المتكلم لغرض 
إبلاغي معين يقتضيه السياق اقتضاءء كان اهتمامهم أيضًا بالتأويل» من حيث هو إجراء 
يلجأ إليه لمتلقي أو القارئ لفهم المقصود من المخطاب المنجز بانتقال الذهن من التجلي 
إلى الخفى. فالعلاقة بين العدول والتأويل حينتذ هى علاقة تلازمية اقتضائية كالعلاقة 
بين الباث والمتلقي. ولذلك لايستوفي تدارسنا للتحول الدلالي للعلامات اللسانية 
غرضه إلا سنارت التأويل» والتبحث في مرجعيته. وآلياته في التراث العربي» فأرتأينا 
حينئذ أَنْ نفرد له القسم الموالي . 
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ظ فده الطبعة 
[إالقااضظ__ 8 8 إهداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او نداولها تصازيا العلامة في التراث اللساني العربي 
2 مد -قراءة لسانية وسيميائية- 


القسمالخامس: العلامة اللسانية بين ضرورة النص 
وإمكان التأويل 


الفصل الأول: الوضوح والغموض. 
9 الفصل الثاني: الإجراء التأويى. © 


«إِنَّ من حق هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال» ويسوغ التأويل». 
«التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية» 


الزركشي 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


الفصل الأول: النص بين الوضوح والغموض 


إذا ما تأملنا مليا طبيعة النص المنجزء في أي ثقافة من الثقافات الإنسانية المتعاقبة 
غبر الزماق أو المتجاورة في بحقية تاريخية مغينة» يتين نا أن هذا الض يقتضى 'خيرة 
نوعية تقتضيها بالضرورة عملية التلقي» وهي الخبرة التي تقوم أساسًا على المرتكزات 
التداولية للخطاب أو النصء من حيث سياق إنجازه من جهة. وعلى المرتكزات 
التفسيرية والتأويلية» من حيث حصول الفائدة لدى المتلقى من جهة أخرى. 

إِذّ تحاقي التصوصيه ل المسان النتحوق الإقافة القراءةه ييعديض بالضرورة تأضيل 
المعرفة والتمسك بمدأ الحرص على إيجاد سبل التواصل بين الأجيال القارئة في تاريخها 
الطويلء لتعميق الشعور بالانتماء ا حضاري في أرقى مظهر له» وتعزيز روح الاستمرارية 
بالإنجاز العلمي وتفعيل الوعي المنهجي وتحيينه انطلاقًا من اهتماماتنا الحضارية 
الراهنة» وتحديث آليات الإنجاز المعرفي باستمرار» وتعزيز الفكر الناقد ليرقى مراقيه 

6 الحضارية المتوخاة» في ضوء المتغيرات التي يشهدها عالم المعرفة. 6 

لقد شكل تفاعل المتلقي مع النص المقروء في الموروث الفكري العربي رصيدًا 
تراكميًا لعملية القراءة»وهو الرصيد الذي يستمد أصوله الفكرية والإجرائية من 
المرجعية الدينية والفلسفية التى تؤطر فكر المتلقي المثالي للخطاب المنجز في الثقافة 
العربية عبر مراحل تطورهاء وهو الأمر الذي جعل المتكلم ‏ المستمع للسان العربي 
قارثا تموذجيًا فعالا , 

وقد نلفى هذا الوعى بأهمية القراءة باديًا لدى أسلافنا في حرصهم الشديد على 
وضع ضوابطءواستنباط قوانين تتحكم في قراءة النص القرآني» فكانت القراءة أول 
علم يوضع في خريطة العلوم والمعارف العربية؛ فإذا هو سابق في وجوهه لنشأة العلوم 
الأخرى من حيث إِنَه أوثق صلة بالنص المحوريء» وأكثر واقعية في علاقته بالآداء 
الفعلي للكلام وإنجاز الخطاب بكل مستوياته اللسانية؛الصوتية والدلالية والتركيبية 
من جهة» ومستوياته التداولية والاجتماعية من جهة أخرى. 

فك أن ثقافة القراءة لم تكن بمنآى عن التيارات الفكرية والدينية السائدة آنذاك» 


ات 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


فتنوعت بتنوعها وتعددت بتعددها سبل التلقى وآلياته». وهى في كل الحالات يتجاذبها 
منهحان اثنان: أحدهما نقلي»والآخر عقلي؛ فأءًا الأول يتعمد عل الوا فهو إذ ذاك 
منهج سمعي. وأمّا الثانٍ فيعتمد على القياس وليس على الخبر التواتري» فهو من ثمة 
استدلالي محض . 
أفرز هذان المنهجان رؤية تعاملية» أثناء تفاعل المتلقي مع النص المقروء» تقنضي 
اصطناع منوالين لتحقيق عملية التلقي:منوال تفسيري؛ يستمد أصوله وأدواته من 
الرواية السمعية النقلية؛ وهي النصوص الخبرية المتواترة باطراد في عرف القراءة 
لدى أفراد المجتمع. ومنوال آخر تأويليٍ؛ يتحرر فيه المتلقي من ثقل المنقول المتواتر» 
فيستمد هذا المنوال أصوله من مقتضيات العقل من تعقب العلاقات التلازمية الداخلية 
والخارجية. فهي حينئذ مفارقة بين الرواية والدراية» بين نزعة الظاهر ونزعة الباطن» 
أو بالأحرى بين ضرورة النص وإمكان"" التأويل. 
/ في رحاب هذه المفارقة أدرك أسلافناء أثناء تأملهم المجال الإدراكي للعلامات”", 
أن الحدث الدلالي قد يتبدى واضحًا فيسهل على المتلقي الإمساك به وتحديد مجاله» وقد 
يخفى ويتنقب فيعسر على المتلقي الإحاطة به على نحو لا يبقي ولايذر إلا باللجوء إلى 
التأويل؛ وهو تجاوز الطلس يديم الرارج إل العدين بسوريم ومن ههنا أضحت 
آليات التأويل في التراث الفكري العربي وسيطا عقليًا خارقا لعرف العادة اللغوية التي 
ترسخ مبدأ الظاهرء وتحد من نزعة التجاوز للبحث عن الخفي. 1 


-١‏ الإمكان (26ء8 صناده0): هو كون الماهية بحيث تتساوى فيها نسبة الوجود والعدم» وعده 
1220) من المقولاتءفالقضايا عنده ممكنة وواجبة وضرورية» والإمكان الوجودي إذا مبيأت له 
الظروف ينتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود. والممكن 00211086260) هو ما لا وجود له ولا عدم 
من ذاته» فإن وجد صار حادثًا وإِنَّا يوجد لموجد. ينظر المعجم الفلسفي»ص.77. 

"- تقترن العلامة -بمنطوقها ومفهومها- في التراث اللساني العربي» بمفهوم الدلالة؛ وهي في تصور 
الدارسين الأقدمين : «كون الثيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيىء آخرء والشيء الأول هو الدال» 
والثاني هو المدلول.2(١)‏ الشريف الجرجاني: التعريفات (دل). 

الدلالة إذن هي حاصل اقتران شيئين متلازمين بوصفههما طرفي العلامة» أحدهما محسوس وهو الدال» 
والآخر غائب عن الحس وهو المدلول. ومن ثمة فإن العلامة في حقيقة أمرها هي اقتران تلازمي بين 
الدال والمدلول من أجل حصول الدلالة. 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


وتأسيسًا على هذا التصور للحدث الدلالي» يصبح من العسير معرفة مرجعية 
التأويل وآلياته لدى الأقدمين بدون إثارة قضية أخرى ملازمة لما نحن بسبيله» وهي 
إدراكهم الواعي لما أضحى ينعت لديهم بالوضوح والغموض أحيانًاء وبالتجلٍ 
والخنفاء أحيانًا أخرى» فأصبحت هذه الثنائية تشكل أساس المنهج الإجرائي في تفسير 
العلامات اللسانية وتأويلها في اللسان العربي» فهي حينئذ التفاتة منهم إلى الدلالة في 
عمقها بظاهرها وباطنهاء بحاضرها وغائبهاء فاكتمل المنوال لديهم» وامتلكوا بذلك 
ناضية العقسير 497 والعاو | #أغل حفن سواء 

لقد نشأت هذه النظرة إلى الحدث الدلالي وتطورت في رحاب الوعي العميق 
لدى أسلافنا بحقيقة حصول الفائدة من النص المقروء» سواء أكان ذلك بالوقوف على 
الدلالة الظاهرة عن طريق التفسير أو بالولوج إلى الدلالة العميقة عن طريق التأويل» 
واستمدت هذه النظرة قوتها من المرجعية الدينية والفكرية التي يتجاذبها منهجان اثنان: 
أحدهما نقلي تفسيري, والآخر عقلي تأويل» وذلك وفق طبيعة النص المقروء الذي 
يقتضي هذه الازدواجية في طريقة التلقي. 

تكمن خصوبة هذه الثنائية التقابلية في كو:ها هيأت السبيل لوجود رؤية عميقة لفعل 
الدلالة» ووطدت منهجية تعتمد على استخدام العقل في استنباط الدلالة الاقتضائية 
التى لايمكن الوقوف عليهاء والإمساك بمجاها إلا بالإدراك العقلى للعلاقات التلازمية 
الذاعية وإككاربية الكرئة للحدت الذلال.. ْ 

ولذلك أمسى الاهتتام منصبًا منذ البدء على الدلالات العقلية التي لها مجال مفتوح 
في البنية العميقة»ولا يجد المتلقي بدا من أنْ يسترفد الإدراك العقلي لتتبع العلاقات 
التلازمية بين الدال والمدلول؛ونعني بالمدلول ههنا جميع الاحتمالات المكونة للحدث 


١‏ - التفسير في الأصل هو الكشف والإظهاره وفي الشرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب 
الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. الجرجاني التعريفات (التفسير). 

؟- التأويل في الأصل الترجيع» وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان 
المحتمل الذي يراه موافقًا بالكتاب والسئة مثل قوله تعالى: +[ وَشُمْرجٌ لحن يس الَْيَتِ * آل عمران: 
إِنْ أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراء وإِنْ أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالمى من 
الجاهل كان تأوياة . الجرجانيء التعريفات (التأويل). 


ه50 


ظ | الى 10:43:32 2/22/2015 4 8 10لصم19-2.1 | ظ 


1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | الى 10:43:32 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


الدلالي» فينتقل الذهن من الدلالة الحاضرة التي تواطأ عليها أفراد المجتمع بوضع صلة 
تطابقية بين عنصرين اثنيين لاينفك أحدهما عن الآخرءوهما الدال والمدلولء إلى دلالة 
غائبة. ولا يكون ذلك إلا باستخدام العقل في رصد العلائق التلازمية» وبانتقال الذهن 
من الدلالة التطابقية إلى الدلالة التلازمية الاقتضائية» وهو ما أصبح ينعت لديهم 
بالدلالة العقلية. 
بالدلالات العقلية؛ فقد أوماأ إلى هذه الصلة في سياق حديثه عن وضوح الدلالة 
وخفاقها بقوله: «وَإنّا يمكن ذلك ف الدلالات العقلية» مكل أنْ يكون لكىء تعلق 
بآخر ولثان ولثالثء» فإذا أريد التوصل بواحد منها إلى المتعلق به»فمتى تفاوتت تلك 
الثلاثة في وضوح التعلق وخفائه صح في طريق إفادته الوضوح والخفاء.)””) فهناك 
نزوع لدى الأقدمين إلى الاعتصام بالتقابل بين الظاهر والخفي في حصول الدلالة» 
وهو الأمر الذي جعلهم ينصرفون إلى اصطناع طرائق وسبل للوصول إلى الفائدة 
المقصودة من النص المقروء» فقد يقف القارئ عند الدلالة الظاهرة ولايفارقها 
آناء وقد يرغب عنها وينصرف إلى الدلالة الخفية آنا آخرء ولايكون هذا الانتقال من 
الظاهر إلى الخفي إلا بتوافر الأدلة العقلية المجوزة لذلك. 

وقد كفانا مؤونة الإفاضة في ذلك السيوطي (411 ه) الذي كان أكثر تحر رًا من الزيغ 
الذي قد يقع فيه المريد لتتبع الدلالات الخفية. فيرى أن «كل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا 
فهو الذي لابجوز لغير العلماء الاجتهاد”” فيه» وعليهم اعتهاد الشواهد والدلائل دون 
مجرد الرأيء فإِنْ كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد 


-١‏ هو أبو يعقوب يوسف بن أب بكر بن محمد الخوارزمي المعروف بالسكاكي صاحب كتاب مفتاح 
العلوم؛ ينظر السيوطيء بغية الوعاة ؟/ 55" 

.١55 السكاكيء مفتاح العلوم» ص‎ -١ 

“- الاجتهاد: هو عند المتكلمين ما يقتضي غلبة الظن ني الأحكام التي يصيب فيها كل مجتهد. ولهذا 
يقولون: قال أهل الاجتهاد كذاء وقال أهل القياس كذاء فيفرقون بينهما. ولذلك فإِنْ الاجتهاد أعم من 
القياس؛ لأنه يحتوي على القياس وعلى غيره. وهو عند الفقهاء بذل المجهود في معرفة حكم الحادثة من 
النص لا بظاهره ولا بفحواه. ينظر العسكريء الفروق» ص .١‏ 
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خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


هو الخفي وإِنْ استويا والاستعمال فيهم| حقيقة لكل في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية: 
يا ل ار م يي 
متتل عقي اذ صلكق مك لت للقي كير وأ" ولق كان الدرها عرف 
والأخرى لغوية فا حمل على العرفية أل ال وإِنْ اتفقا في ذلك أيضّاء فإِنْ تنافى اجتماعهماء 
ولم يمكن إراداته| باللفظ الواحد كالقرء''') للحيض والطهر اجتهد على المراد منهما 
بالأمارات الدالة عليه»). © 


ما انتهى إليه السيوطى في هذا القول إِلَّا بناه على الحرص الشديد والدقة في 
الاسراق من اللبين والإبياء الذي اقل يعيى حتص ول الناقدة الفى هي العاية المتشتردة 
من أي خطاب منجزء فالانتقال من الظاهر إلى الخفي ليس بالأمر الهينء وإِنَّا هو معاناة 
القارئ الذي قد يقف مشدوها أمام تشابك نظام العلامات وتداخل الحقول الدلالية 
وتقاطعها في نقاط قد يعسر على غير المتمرس إدراكهاء وضبط مجالها. وهو الأمر الذي 
جعل السيوطي يؤكد توافر الأدلة» والتدرج في الانتقال من دلالة إلى أخرى حسب 
الأولوية التي يقتضيها السياق اقتضاء. 

ومهما يكن من أمر فإنَّ ثنائية الوضوح والغموض تعد مقومًا أساسًا للمنوال 
التفسيري والتأويلٍ في التراث العربي؛ فإذا هي تستحيل إلى مبدأ منهجي يعتمد 
في تصنيف الدلالات» ورصد تعاقب حدوثهاء وتعدد سبلهاء فألفيناها تغتدي 
معيارًا يعول عليه في تصنيف الدلالات الحاصلة من العلامات اللسانية وهو الأمر 
الذي يجعلنا نتتخذها مسوعًا لتقسيم الحقول الدلالية إلى مجالين اثنين: محال الوضوح 
ومجال الغموض . 


. 7١ التوبة:‎ -١ 
؟- القرء : هو في الحقيقة اسم للدخول في ايض عن طهر وما كان جامعًا للأمرين: الطهر والحيض‎ 
المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معًا يطلق على واحد منهما إذا‎ 

انفرد. الأصبهاني المفردات» ص. 5 5 
“- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ”/ 2185 187. 
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خدد العطيمة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


اا _اسسسسسسسيا -قراءة لسانية وسيميائية- 


أ - مجال الوضوح: 

يتعلق هذا المجال بالدلالات المفهومة بمنطوقها الذي تتحقق منه الفاتدة دون 
اللجوء إلى الدلالات الاحتمالية عن طريق التأويل واستخدام العقل في تعقب الدلالة 
التلازمية الداخلية والخاريجية. 

يتكون هذا المجال من ثلاثة مفاهيم أساسية: دلالة النص »دلالة الظاهرء دلالة 
المحكم. 

-١‏ دلالة النص «العلامة الناصة): يتعلق هذا المفهوم بمعنى الوضوح الكامل 
المطلق فهو إذ ذاك كل علامة لسانية دالة في صورتها السمعية (الدال) على صورة ذهنية 
(المدلول)» لا تحتمل غيرها على الاطلاق. وعلى الرغم من أنَّ الدارسين الأقدمين قد 
اختلفوا في تمييز النص من الظاهر إلا أَئَّم يقرون جميعًا بأن النص يقترن بالدلالة غير 
القابلة للاحتمال. يقول ابن حزم (407ه) بشأن مفهوم النص: «هو اللفظ الوارد في 
القرآن والسنة المستدل به على حكم الأشياء» وهو الظاهر نفسه» وقد يسمى كل كلام 
يورد كا قاله المتكلم به نصًا».7) 

يلاحظ أَنَّ ابن حزم لا يلتمس فرقًا بين النص والظاهرء ويرتد هذا الالتباس إلى 
تقارب الدلالة اللغوية» إذ النص لغة بمعنى الظهور» تقول العرب نصت الظبية إذا 
شالت رأسها وظهرت». وسمي الكرسي منصة إذ تظهرعليها العروس». '" من هنا 
اختلط عليه الأمر فلم يجد بدا من القول بترادفهما على الرغم من اختلافهما اصطلاحًا. 

بيد أنّنا إذا اتخذنا معاجًا آخر نلفي الغزالي (5 0 5ه) يزيل اللبس الذي اعترض 
سبيل ابن حزم؛ فهو يفصل فصلاً دقيقًا النضّ عن الظاهرء ويجعل أحدهما ينداز من 
الآخر بالقياس إلى قبول التأويل وعدم قبوله. يقول في هذا السياق: «اللفظ الدال الذي 
ليس بمجملء إمّا أن يكون نضًا أو إمّا أنْ يكون ظاهراء والنص هو الذي لا يحتمل 
التأويل والظاهر هو الذي يحتمله». 7 


.47 /١ ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام‎ -١ 
.57/١ ؟- المرجع نفسه‎ 
. ١575 و الغزالي» المنخول. ص‎ 
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0-١‏ السسسسسم 


وقد كان الغزالي أشار في مقام آخر إلى الاشتراك اللفظي لمفهوم النص مما جعله 
يتداخل أحيانًا مع مفهوم الظاهر في عرف الأقدمين» ولذلك يرى أن النصّ استعمل في 
تداول العلماء على ثلاثة أوجه: 

الأول: ما اطلقه الشافعي (5 ١7ه)‏ الذي كان يسمي الظاهر نضَّاء وهذا يرتد إلى 
الدلالة اللغوية الصرفء بحكم النصوصية في اللغة بمعنى الظهور وهذا لا مانع منه 
-في نظر الغزالي- في الشرع.0© 

الثاني: وهو الأشهر في التداول والشائع في الاستعمال لدى العلماء على اختلاف 
مذاهبهم؛ فهو الذي لا يتطرق إليه احتهال أصلاً. 

الثالث: التعبير بالنص عدا لايتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليلء» أمَّا الاحتمال 
الذي لايعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نضّاء فكان شرط النص بالوضع الثاني 
أن لا يتطرق إليه احتمال أصلاءوبالوضع الثالث ألا يتطرق إليه احتمال خصوص وهو 
المعتضد بدليل ولاحرج - في نظر الغزالي- في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة» 

24 لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباة بالظاهر أبعد. 7) 4 

قد يكون هذا الوجه الذي اختاره الغزاللي أعون على النفاذ إلى طبيعة مفهوم العلامة 
النصية» والتهدي إلى حقيقة مجالها الإدراكي» والإمساك بحقلها الدلالي» فالدلالة 
النصية تطابق تام بين دال ومدلول وضع له ودون سواه. ولاينصرف الذهن عن العلاقة 
التطابقية إلى العلاقة التلازمية إلا بدليل» وذلك ما أشار إليه السجلمامبى(: ١/٠اه)‏ الذي 


أمرين: أحدهما:ما سخر الله تعالى كل إنسان من طريق يتحراه ما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد. 
الثاني: ما قيض الله من الدين وأمره به يتحراه اختيارًا نما تختلف فيه الشرائع. وقال ابن عباس: الشرع 
ما ورد به القرآن, والمنهاج ما ورد به السنة. وقوله تعالى: 9( سَرَعَ لَكُم يْنَ لذبن الشورى: 177 إشارة 
إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل» فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الله تعالى» ونحو ذلك هما يدل عليه 
قوله تعالى: ومن يَكٌُ أله وَملوَكيه- وَعُنيه وَرُسِْو وَالبَوْرِ الآ ) النساء: 115.. وقال بعضهم سميت 
الشريعة شريعة تشبيهًا بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 
الأصبهانيء المفردات» 7/94. 

؟- الغزالي» المستصفى» /١‏ 15/". 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0 اللسسسسسيميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


يقر بدءً ابأن الع فى سين حقيقة أمره اتحاد كلي بين الدال والمدلول» سواء أكان هذا الاتحاد 
بالوضع أمٍ بالقرينة الصارفة عن الدلالة التطابقية إلى الدلالة الاقتضائية. يقول في هذا 
الشأن: «إن ن اللفظ الدال إِمًا أن يتحن مدلوله وإما أن يتعدد: فإن اتحد مدلوله فهو النص» 
(...) فإنا نقول: النص ضربان: نص بالوضع ونص بالقرينة ». 7) 


يكون السجلاسي, بذكره القرينة» قد ترأى برأي سابقيه في ضرورة وجود 
القرينة لانتقال الذهن من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية؛ فأضحى واضًا لديه 
أنّ الدلالة الحاصلة بتوافر القرائن الصارفة عن الوضع الأصلِي تعد دلالة نصية؛ 
لأن الذهن ينصرف إليها ودون غيرها. ومن ثمة إذا قطع الدليل على أَنْ المراد بلفظ 
ما الدلالة المجازية «فهو نص بالقرينة» فلا تناقض على هذا التنزيل بين المجازية 
والنصوصية وإن كان يتوهم ذلك).'' 

وذلك لأنّنا إذا تأملنا الدلالة المجازية نجدها اقترانًا بن دال ومدلول ملازم له في 
ذهن من انصرف إليه» وتمسك بها بتوافر قرائن مؤكدة ومعززة لهذا الانصراف فتصبح 
من ههنا دلالة نصية واضحة. ومن ثمة فهي تشبه الحقيقة من حيث النصوصية 

© وتلحق ياه وشرط ذلك كله القرينة الضارفة عن الرضي أما إذا اتعدمت القرينة © 

فلا مشابهة ولا إلحاق . 

دق ها اتنااعليه :263 إلى أن الدالرسيخ الأقلمين معز تعلق أن العللامة النضية 
تقترن بالوضوح الذي يستدعي الاجتزاء بالعلاقة التطابقية بين الدال والمدلول» 
ولايمكن لذهن المتلقي أن ينصرف عنها إلى ما سواها إلا بدليل» وهو ما أضحى ينعت 
لديهم بالقرينة التي تلحق الدلالة المجازية بالدلالة النصية. 

اغتدى النصء بناء على هذا التصورء صورة حقيقية للوضوح وردقًا لهء فهو اكتفاء 
إلزامي للدال بالمدلول لحصول الدلالة» وقابل في ذاته للإجراء التفسيري. ولامجال 
لاجر اد التأويلٍ في هذه الدلالة لأنَّا نص بذاتها. 

- الدلالة الظاهرة: يتعلق هذا المفهوم بالدلالة الراجحة التي ينصرف إليها ذهن 

المنلقي» تكون العلامة اللسانية في هذه الحالة دالة بمنطوقها على مدلولين فأكثر» وهو 


. 1517 السجلاسي» المنزع البديع:‎ -١ 
. 177 » المرجع نفسه‎ -7 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


الأمر الذي يستدعي ترجيح مدلول عن آخر؛ فالحاصل ههنا هو الدلالة الظاهرة 

يقترن الظاهر بالعلاقات الاحتالية التي تتعدد بحسبها الدلاللات وتتنوع. 
وهي الاحتمالات التي تتعاقب في درك الذهن لماء فيكون الانصراف عن بعضها 
إلى ما سواها ترجيحًا اقتضاه المقام اقتضاء الوإساد الداوه المرجحة هي الدلالة 
الظاهرة الغالبة في الظن» والتى تشد الذهن إليها شذاء وذلك ما تمسك به المذهب 
الشافعي في استنباط الأحكام؛ إذ استقر لأتباع هذا المذهب أنَّ «الظاهر الدال ظنًا 
والنص الدال قطعًا.) 7 

وقد ضبط الزركثى (945/ ه) حد الظاهر ضبطًا دقيقًا بقوله «وقد يكون اللفظ 
عملا لمعنين )وهو في أحدهما أظهرء فيسمى الراجح ظاهراء والمرجوح "لديا 
فهناك تجميع -لدى الزركشى- للعناصر المصاحبة لمله الدلالة. زحي الاحتتال 
والترجيح والظهور» فتكون هذه العناصر متزامنة في وجودهاء فالاحتاللات الدلالية 

5 المتعددة تقتضى انتقاء بعضها دون بعضء ولايكون ذلك إلا بانصراف الذهن مرجحًا 5 

بعضها دون الآخرء ويكون بالضرورة هذا المنتقى هو الظاهرء ولايمكن الزيغ عنه إلى 
ما سواه إلا عن طريق التأويل الذي سيأتي بسطه في موضع قادم . 

واسترفد الزركشي لتوضيح الحد الذي استمسك به قوله: # هَمَنِ أضَطرٌ عَيِرَ باع ولا 
عَادِدَكَا كم علي إن لَه عَمُورُ تح 7#" فإِنَّ لفظ البغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم 
معّاء غير أَنَّهِ في سياق هذه الآية تكون دلالته على الظالم أظهر؛ فهي الدلالة التي ينصرف 
إليها الذهن ولايطلب غيرها.”) 

تخلعى إل القرك: إن للفايلة بين السسن الام قاقية أباشاعل ناوث رع 
الوضوح؛ فالنص واضح قطعًا بدلالته فلا احتمال فيه ولا ترجيح, أمّا الظاهر فهو 


-١‏ الأنصاريء فواتح الرحموت» 7/7؟. 

؟- الزركشيء البرهان في علوم القرآن ”/ .٠١4‏ 
”:- البقرة: ١/7‏ . 

5- ينظر الزركشي المرجع المذكور سابقًاء؟/ .7١0‏ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


المجال الإدراكي للاحتمالات الدلالية»ويكون الراجح منها هو الغالب على الظن. ومن 
ثمة اغتدت الدلالة النصية دلالة قطعية والدلالة الظاهرة دلالة ظنية. 

إذا نظرنا إلى النص والظاهرء من حيث الوضوح والغموض» يتبين لنا أنَّ كلاهما 
يقع في مجال الوضوح -حسب التقسيم الذي اعتمدناه- لأنَّها متقاربان» ودالان بذاته| 
»والرابط لما عنصر دلالي آخر ينعت في التراث اللساني العربي بالمحكم .7 

*- دلالة المحكم: يتعلق هذا المفهوم بالوضوح أيضًا في دلالته العامة؛ لأنّه يتتضمن 
مفهومي النص والظاهرء بحكم أنَّه المجال الإدراكي الذي يتبدى فيه كل من النص 
والظاهر» فهو حينئذ انتظام من العلامات اللسانية أحكمت معانيهاء وتجلت دلالتها 
نضا أو ظهورًاء ولا يحتمل أي وجه من وجوه التأويل. 

وقد يعسرعلينا ضبط حد المحكم ضبطًا لايبقي ولايذر إلا بمقارنته بالمتشابفه”" 
وذلك ما فعله السيوطي (1١1١4ه)؛‏ فعندما أراد تعريف المحكم لم يجد بدا من إيراده 
مع نقيضه وهو المتشابه. يعرض السيوطي أولاً الآراء المتعاقبة حول هذا المفهوم؛ فيرى 


5 المحكم: هو مالا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ. ولا من حيث المعنى. الأصبهاني» 
المفرداتءص 107 

"١‏ المتشابه من القرآن: هو ما أشكل تفسيره لمشامبته غيره إِمّا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. 
فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبى ظاهره عن مراده. وحقيقة ذلك أنْ الآيات عند اعتبار بعضها ببيعض 
١‏ محكم على الإطلاق . 

. متشابه من جهة اللفظ‎ -١ 

١‏ - متشابه من جهة المعنى فقط. 

"- متشابه من جهتهم|. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما: ما يرج ع إلى الألفاظ المفردة» 
وذلك إِمّا من جهة غرابته »وإمًّا من جهة مشاركة في اللفظ. والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب. 
الأصبهان» المفردات» ص 77/7. 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


الاختلاف في تعيين المحكم والمتشابه في الأقوال الآتية : 

المحكم ما وضح معناه.والمتشابه نقيضه. 

ه المحكم لايحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا والمتشابه ما احتمل أوجها. 

المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه. 

المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

المحكم مالم تتكرر ألفاظه. ومقابله المتشابه .7') 

ثم يخلص السيوطي إلى القول: «المحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه؛ لأنَّ 
اللفظ الذي يقبل معنى إمّا أن يحتمل غيره أو لاء الثاني النصء والأول إمّا أنْ تكون 
دلالته على ذلك الغير أرجح أو لاءوالأول هو الظاهرء والثاني إِمّا أن يكون مساويه 
أو لاء والآول هو المجمل والثاني المؤولء فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكمء 
والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه»). 7 

© يتبدى لنا من قول السيوطي الذي وضح فيه رأيه أنَّ المحكم يقع في مجال الوضوح؛ © 

فهو العنصر الدلالي المشترك بين النص والظاهرء وما كان ذلك كذلك إلا لأن المحكم 
إذا استقل بدلالته وانصرف الذهن إليه قطعًا ويقينا فهو النصء» أما إذا احتمل دلالة 
أخرى وانصرف الذهن إليه ظنا عن طريق الترجيح فهو الظاهر. 

وتأسيسًا على هذه العلاقة القائمة بين المحكم والنص من جهة. وبين المحكم 
والظاهر من جهة أخرىءيمكن لنا القول إِنْ مجال الوضوح يمثله المحكم بعنصريه 

يكون من المستساغ إذن أن ننصرف نحو المجال الثاني من التقسيم الذي اعتمدناه 


-١‏ ينظرالسيوطيء الاتقان في علو القرآن » ؟/ ؟. 
؟- المرجع نفسه» 7/ 4. 
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خدد العطيمة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
<< كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


-١‏ الدلالة المؤولة: 

يتعلق هذا المفهوم بانصراف الذهن عن الدلالة الظاهرة إلى دلالة أخرى لمنطوق 
واحد.ء ويكون هذا الانصراف بإعمال العقل في العلامات واتخاذ الأدلة» وتعقب 
العلاقات التلازمية للدلالة الخارجية المتوارية في البنية العميقة لانتظام العلامات 
اللسانية في سياق معين؛ أي أن الدلالة الراجحة في المؤول هي الدلالة غير الظاهرة» 
عكس ما أومأنا إليه في مجال الوضوح بشأن الظاهر الذي هو في حقيقة أمره تغليب 
الدلالة الظاهرة» وترك ما سواها. 

وكان معتمد القدامى في التمييز بين الظاهر والمؤول على الأدلة العقلية الصارفة 
لذهن المتلقي عن الدلالة الظاهرة إلى الدلالة الخفية» ولذلك يرى الغزالي (05٠5ه)‏ 
أنَّ المؤول يستدعي بالضرورة الدليل المانع من ترجيح الدلالة الظاهرة فهو في نظره: 
«احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر»./" 

نجد الغزالي -بهذا الحد الذي اعتمده- بعيد النظر عميق الوعي حين نبه على 
الدليل اللشاحب اللخسعال 6إذ إِنّ الدلالة ق عرق الأقدمين جمرعة من الامن الات 
القى تدكل كه كما ينكين سعة النكر اناي الإتسالا. .ورمع غمة عن معاي لاله 
على أخرىء وانصراف الذهن إلى بعضها راغبًا عن بعضها الآخر ليس بفعل اعتباطي» 
بل هو عملية عقلية معززة بقرائن وأدلة تضفي على هذا الانصراف شرعيته. 

وهذا الحد الذي استرفده الغزالي لضبط مفهوم المؤول كان محتجًا به لدى علماثنا 
الأقدمين باطراد.حيث ثبت في ثقافتهم» واستقر في عرفهم أن المؤول نقيض الظاهرء 
ولذلك قالوا «المؤول المصروف عن الظاهر). ”) 

ليس من شأننا التوسع في هذا المفهوم الآن. لأنّنا سنفرد له مبحثًا خاصضًا لاحقَاء 
بل حسبنا الإشارة إلى الموضع الذي يقع فيه المؤول في مجال الغموض الدلالي» فهو 
ترجيح الدلالة الغامضة عن الدلالة الواضحة» ولا يستقيم لهذا الترجيح أمر إلا 
بقرائن وأدلة . 


2000000 الغزالي» المستصفى‎ -١ 
.77 /7 » الأنصاريء فواتح الرحمموت» حاشية على المستصفى للغزالي‎ -" 
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ظ 10 ظ 
02 الكاظانضظة_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


الاسم دلالة المحمل: 

يدل هذا المفهوم اصطلاحًا على الإجمال» حيث يتضمن المنطوق في هذه الحالة 
مجموعة من الاحتمالات الدلالية» سواء أكان ذلك على سبيل الحقيقة أم على سبيل 
المجازء ويعسر على المتلقي الإمساك بواحدة منها دون الأخرى؛ لأنّه لا مرجح ولا 
دليل يسعف المتلقى على الأخذ بدلالة معينة دون ما عداهاء لذلك يلجا فيه إلى طلب 
وسائط أخرى تكون أحيانًا خارجة عن التركيب نفسه الذي ورد فيه المجمل. 

يقول ابن حرم (5هةغه): «المجمل هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه. فلايل 
من طلب المراد فيه من أحد موضعين: إِمَّا من نص آخر وما من إجماع'''؛ فإذا وجدنا 
تفسير تلك الكلمة في نص آخر قلنا به وصرنا إليه (...) فإذا ل نجد نضا آخر يفسر هذا 
المجمل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من ذلك المجمل في الاجتاع المتيقن 
المنقول عن جميع علماء الآمة. '") 

إذا ما دققنا النظر فيما أوما إليه ابن حزم بشأن مفهوم المجمل يتبين لنا بوضوح 

© أن الدلالة في هذا المفهوم ليست كافية نفسها بنفسهاء فيضطر المتلقي في هذه ال حالة إلى م4 

استرفاد عناصر أخرى معززة»وقد تكون هذه العناصر خارجية كنص آخر يفسرهاء أو 
إجماع شاع في عرف المجتمع اللغوي يصير كالعادة اللسانية التي يفهم وفقها المحتوى 
الدلالي لأي خطاب متجانس. 

ولقد وجدنا ابن حزم يردف ما ذكره سابقًا بقوله: «أَمّا إذا ورد لفظ لغوي فواجب 
أن يحمل على عمومه؛ وعلى كل ما يقع في اللغة تحته» وواجب ألا تدخل في اللغة فيه 
مالايفيده لفظه مثل قوله تعالى: 8 إِنْ عَلِمَتُمْ فيج خَيرَا * *" فالخير في اللغة يقع على 
الصلاح في الدين وعلى المال» فلا يجوز أن نخص بهذا النص بعض ما يقع عليه دون 


-١‏ الإجماع: هو اتفاق الخاصة والعامة على أمر من الأمور ويعتبر ذلك دليلاً على صحته» ويقصره 
الفقهاء على اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على أمر ديني؛ ويعد أصلاً من أصول 
الشريعة. المعجم الفلسفي» ص 7. 

؟- ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام» .4١/١‏ 

"'- النور 78 . 
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قند اتلعشطيفك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


بعض إلا بنصء فلم| قال تعالى / فيهم/ ولم يقل/ معهم/ ولا قال تعالى/ عندهم / أنه 
إنَّا أراد الدين فقط).0) 

لقد تيسر لابن حزمء وتهياً له إلحاق دلالة المجمل بدلالة العموم» ولا يمكن 
للمتلقى أنْ يميل إلى دلالة دون أخرى إلا بمعين يكون ظهيًا له للميز”' بين الاحثهالات 
لدلالع و الكع مها فرق الأغرى لساك شر ورافين هذا امعرة عن عتضير 
لساني آخر قد يعضده على الوقوف على المقصود الذي من أجله صيغ الخطاب» ووضع 
له دون ما عداه . 

إِنْ كان ذلك كذلكء فلا ضير إِنْ قلنا إِنَّ المجمل تبلغ شدة عمومه حد الإبهام 
والغموض. ولا يمكن للمتلقي أن يبتدي إلى المقصود من الخطاب الذي يصبح مشهودًا 
بعد أَنْ كان كامنًا خفيًا إلا بروافد معينة على تذليل العائق» وتبيئة السبيل لبلوغ الأرب» 
وحصول الفائدة المرجوة من إنجاز أي خطاب في سياق موقفي معين. 

ووجدنا في هذا السمت الذي نحن بسبيله الشوكاني (1785١ه)‏ يصرف نحو هذا 
القصد عنانه »فهو لما انبرى يعرف المجمل لم يحد عن النهج الذي سلكه الأقدمون بشأن 
هذا المفهوم فهو لديه: ماله دلالة على أحد معنيين لامزية لأحدهما على الآخر (...) » 
وهو ما أفاد شيئًا من جملة أشياء» وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ».7 

يشير الشوكاني » بحسن الاختصار وتقريب العبارة » إلى تركيب دلالة المجمل 
وتعقيدها إلى درجة يعسر فيها الأخذ بدلالة دون أخرى؛ لأنَّ المنطوق لا يسعف على 
ذلك بحكم أنه يتضمن مجموعة احتمالات لا فضل لبعضها على بعضها الآخرء وهذه 
أقصى درجة الغموضء ومن ثمة يكون المجمل الطرف المقابل للنص في تدرج الدلالة 
من الوضوح إلى الغموض. 


419./١ ابن حزم؛ المرجع المذكور سابقًا‎ -١ 

؟- الميز والتمييز: هو الفصل بين المتشابهات والتمييز يقال تارة للفصلء وتارة للقوة التي في الدماغ 
وبها تستنبط المعاني. الأصبهانيءالمفردات» ص ”7/. 

“- الشوكانيء إرشاد الفحول 516 .١‏ 


وب 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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ظ 0 1 ظ 
02 اللاظاضظر_ ١8‏ سه إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
-2-3-3- كد 


7 دلالة. المتشاية: 

يتعلق هذا المفهوم بمجال الغموضء وقد يتضمن المؤول والمجملء فهو تتابع من 
العلامات اللسانية تشاببت معانيهاء وتداخلت. ولايمكن الأخذ بدلالة دون أخرى 
بيسر» ولذلك فهو المجال المشترك بين المؤول والمجمل . 

وقد توضح لنا ذلك آثناء تطرقنا للمحكمء فإذا كان المحكم ما اتضح معناه 
إن المتشابه خلافه؛لأنّه قائم على المشابهة والتداخل والالتباس إلى درجة الإيهام 
والغموض. يقول ابن قتيبة ( 71/1ه): «وأصل التشابه أنْ يشبه اللفظ اللفظ في 
الظاهرء والمعنيان مختلفان» ثم قد يقال لكل ماغمض ودق متشابه؛ وإن لم تقع الحيرة 
فيه من جهة الشبه بغيره ). '') 


ف هو باد للأفهام هو أن لمنشابه يعد أصفى صورة للغموض؛ لأنَّ تداخل دلالاته 
يؤدي إلى الالتباس والإبهام» وهو الأمر الذي جعل بعضهم يطلق عليه أحيانًا اسم 
الك ا "وسمي مشكلاً لأنّه أشكل؛ أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله .)7 

© ومن ههنا فَإِنّ بحن مفهوم المتفايه أنسى وَاضِكا لأيلنحقه أي خالل وهو بنتيضيه © 
المحكم يتجلى ويتبدى» وذلك ما نبه عليه الأوائل وهم كثر فأجمعوا بإحكام التعريف. 
وتأصيل الحد على أن المتشابه تداخل والتباس وإبهام يستحيل إلى إشكال وهو مسوغ 
كاف يجعله شاملاً للمؤول والمجمل في مجال الغموض. 

نخلض إل القول إذنة إن إخراك الدارسين الأقدمين لثنائية وضوح/ خموض 
في النسق الدلالي للعلامات اللسانية كان دعنًا قويا لحصر المجال الإدراكيى للحدث 
الدلالي في كل مستوياته الظاهرة والخفية» وهو الأمر الذي أدى إلى آليات 55 لتغطية 
جميع أنماط التلقي» سواء أكان ذلك بالوقوف على الظاهر بآلية التفسير» أم بالوقوف على 
الخفي بآلية التأويل . 


.٠١١21١١7ص ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن»‎ -١ 
. ؟- المشكل: هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب. الجرجاني» التعريفات‎ 
.٠١”ص ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن»‎ -* 


دوالانك 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
000 اللسسسسميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


نا انتهى أسلافنا من ضبط هذه العناصر كاملة» في حدود العلاقة الثنائية بين 
الوضوح والغموضرءانصرقوا إلى تحديد مسار سيرورة حصول الدلالة؛ فهم ا تأملوا 
طبيعة العلامات اللسانية وكيفية حصول الدلالة تبين هم أن ذلك يكون بسبيلين اثنين: 
أحدهما سبيل المنطوق » والآخر سبيل المفهوم. 


١‏ - سبيل المنطوق: 

يتعلق هذا المفهوم بدلالة العلامات اللسانية ى| هي منطوقة بالفعل لدى المتكلم - 
المستمع المثالي للسان الذي ألفه. واصطنعه لتحقيق عملية التواصل بين أفراد المجتمع 
اللغري» فهى حينئذ الدلالة الحاصلة من ارتباط صورة سمعية بصورة ذهنية في عرف 
المتكلم والمتلقي معًا. 

أضحت دلالة المنطوق دلالة غالبة في الاستعمال؛ لأنَّا من طبيعة النظام اللساني 
نفسه الذي يقتضى اتتلاف العلامات في صورها السمعية وصورها الذهنية الحصول 
الدلالة والإحالة إلى المرجع الذي وجدت من أجله لتنوب عنه في الواقع الحسى 
للتجربة. فهي إذ ذاك الدلالة الواقعية التي استقرت في الذاكرة المشتركة للمجتمع 
اللغوي. 

اغتدت دلالة المنطوق سبيلاً قويّا يشد ذهن المتلقي إليه شدًا بحكم طبيعته 
الحضورية. فالمنطوق في محل الأداء الفعلي للكلام كاف نفسه بنفسه. يقول الآمدي 
(771ه): «المنطوق أقوى في دلالته من المفهوم »لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق» 
وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم».''' 

يتتعش هذا التصورء ويرتقى أكثر لدى السيوطي (١١4ه)‏ الذي ما فت يقارب 
دلالة المنطوقهفالفيناه خرص حرضًا شديدًا عل تحديد ال هذا المفهوم وضبطه 
ضبطًا دقيقًا لايهارى فيه ولا يرد فالمنطوق في نظر السيوطي هو: "ما دل عليه اللفظ في 


. 701 / الآمديء الإحكام في أصول الأحكام»؟‎ -١ 
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ظ 10 ظ 
02 االلاظاضظة ١8‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تجساريا 


محل النطق فإِنْ أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص نحو: +( هيام تكح أي في للح وسَبْعَةٍ 
إِذّا يَجَعم َلكَ عَسَرَةٌ كاملة 4 ١‏ (...) أو مع احتمال غيره احتتالاً مرجوحًا فالظاهر 
نحو: #ز فَمَنِ ضر غَرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ 4" فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم» 
وهو فيه أظهر وأغلب ونحو: # ولا تَمَرَبوهنَ حَقَّ يَظهُرَنَ 147" فإنَّه يقال للانقطاع 
طهر وللوضوء والغسلء وهو في الثاني أظهر. وإِنْ حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل 
ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولاً كقوله + وَهُوَعَك أن مَاكُثُم )4 فإِنّه يستحيل 
حمله على المعية على القرب بالذات.فتعين صرفه عن ذلك؛ وحمله على القدرة والعلم» 
وكقوله + وَخْيِضَ لَهُمَاجَنَاحَ اذل ين أليعَمَةٍ )4”*. فإنَّه يستحيل حمله على الظاهر 
لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق)”) 

نستنتج من قول السيوطي أن دلالة المنطوق هي الدلالة الحاصلة أثناء الأداء الفعلي 
للكلام بانتظام علامات لسانية في صورها السمعية والمرئية» فإذا اقترن دال بمدلول 
معين لايحتمل غيره فهو النص بعينه» وإذا احتمل غيره احتمالاً مرجوحًا فهو الظاهرء 
أمّا إذا انصرف الذهن عن الظاهر وحمل على مرجوح بدليل فهو المؤول . 


ويمك٠ا‏ لنا أن نوضح هذه العلائق با لشكا الآتي : 


نص ظاهر مؤول 


.١95 البقرة:‎ -١ 

؟- البقرة: 17/7 . 

#- البقرة: 777 . 

5- الحديد: 5. 

5- الإسراء: 5 7. 

1-السيوطية الإنقاة ا ا 


- 1/5 
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11 ال مدءي دي 
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خدد العطيمة 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف الارانت اساي الاعري 
<< كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


"- سبيل المفهوم: 

تمسك أسلافنا بمصطاح المفهوم» من حيث هو السبيل لحصول الدلالة» وجعلوه 
وجهًا آخر يقابل المنطوق في إدراك الذهن للعلامات اللسانية» فأضحى المفهوم في عرف 
الدارسين الأقدمين علامة ضمنية ليست بمنطوقة» بل هي ماثلة في ذهن المتلقو انطلاقًا 
من إدراكه مفهوم العلامة الأولى (المنطوقة) ؛فهو إحالة دالة ينصرف إليها الذهن لامن 

إِنَّ انصراف أسلافنا إلى هذه الدلالة العقلية وإعصامهم بها جعلهم يأخذون بباء 
سواهاء بوصفها سبيلاً متوخى لحصول الدلالة؛ فهي من حيث أهميتها الإبلاغية تعادل 
دلالة المنطوقء بيد أنََّا تختلف عنها في كومما دلالة عقلية؛ لأن الذهن ينصرف إليها عن 
طريق الاستدلال بتعقب العلاقات الالتزامية» فهى عملية ذات طابع عقلٍ محض. 
«ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي يكون حك لغير المذكور وحالاً من أحواله»7"؛ 
أي أن دلالة المفهوم دلالة خارجية لأْئَهَا تُدْرَكُ بمعزل عن دلالة المنطوق فهي حكم 
عقلي يصل إليه الذهن بإعمال الفكرفي الإحالات القائمة على العلاقات التلازمية التى 
تحدد المقصود من خطاب معين. 

و تأمل الدارسون الأقدمون المفهوم وجدوه ينقسم إلى قسمين: مفهوم 
الموافقة ومفهوم المخالفة؛يعنون بمفهوم الموافقة: «ما كان حكم المسكوت عنه 
موافقا لحكم المنطوق)""'» ويعنون بمفهوم المخالفة «ما كان حكم المسكوت عنه 
خالا لحكم المنطوق».20 

وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين أيضًاء كما نجد ذلك واضحًا لدى 
السيوطي(1١١4ه)‏ بقوله: «المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: 
-١‏ الشوكانيء المرجع المذكور سابقًا .١57‏ 
؟- الآمديء الإحكام في أصول الأحكام 7/72 77. 


1- المرجع نفسه» ا 


لاا 


3 00ص19-2.1 | ظ 


ظ ب ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة» فالأول ما يوافقه حكمه المنطوق فإِنْ كان أولى سمي 
فحوى الخطاب كدلالة / فلا تقل هما أف/ على تحريم الضرب لأنَّه أشد. وإِنْ كان 
مساويًا سمي لحن الخطاب أي معناه كدلالة / الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا / على 
تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الاتلاف». 07 


بتبدى لدا عن قول السيوطي أن دلالة مفهوم الموافقة تتأرجح بين الأولوية 
والمساواة» فإِنْ كان الحكم الحاصل الذي ينصرف إليه الذهن بالأولوية فيسمى إذ 
ذاك بفحوى الخطاب كالدلالة الحاصلة من قوله تعالى:+ل قلا نَل طَحمَآ أي )4 7" 
فإِنَّ الذهن ينصرف إلى تحريم الضرب؛ لأنّهِ أولى أنْ يحرم أمّا إذا كان الحكم الخاصل 
الذي ينصرف إليه الذهن مساويًا لدلالة المنطوق فيسمى لحن الخطاب؛ أي معناه 
كالدلالة الحاصلة من قوله تعالى: + إِنَّ لدي يَأَكُلُونَ أتل المت للم كما 
يعون في بُُونِهِمْ ثانا وَسَيَضْكوْرح مَعِيرَا 204 فإنّ الذهن ينصرف إلى تحريم 
الإحراق لأنه مساو للأكل. 
5 وكان الماوردي (0٠55ه)*'‏ قد ذكر وجهين اثنين للفرق بين فحوى الخطاب ولحن 5 
الخطاب: 


أحدهما: أنَّ الفحوى ما نبه عليه اللفظ» واللحن ما لاح في اللفظ. 

والآغيرة أن التحرى ما دل غل اهو أقرى منه» واللحن ها ول غل عله :أن 

أمّا في مفهوم المخالفة فإنّ الذهن ينصرف إلى المسكوت عنه الذي يخالف المذكور 
المنطوق به في الحكم إثبانًا ونفيّاء فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. 


."7 السيوطيء الإتقان في علوم القرآن2؟/‎ -١ 

7- الإسراء: 3777. 

.٠١ النساء:‎ -# 

5- الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء من أكبر فقهاء الشافعية استوطن 
بغداد وألف كتاب الحاوي» وهو من أهم الكتب في الفقه الشافعي» وله الكتاب المشهور: الأحكام 
السلطانية. ينظر أحمد أمين» ظهر الإسلام /١١‏ 778. 


- أورده الشوكاني في إرشاد الفحول» ص ١65‏ . 
-5/ا؟ا - 
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ظ هذه الطبعة 
4 |اللالاض____ << 28 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


ويضربون له مثلا عادة بنفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه صل الله عليه وسلم 
على وجوب الزكاة في الغنم السائمة» وَيُنْعَتَ مفهوم المخالفة أحيانًا بدليل الخطاب» 
وما كان ذلك إلا لأنْ دليله من جنس المنطاب نفسه؛ أو لأن الخطاب في محل النطق 
دال عله 0 

إذا ما رمنا حصر تصور الأقدمين لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم» نجد إنجازاتهم 
الفكرية في هذا المجال بالذات تعتمد على إدراك واع لحقيقة النظام اللساني» من حيث 
هو ائتلاف نسق من العلامات الدالة التي اصطنعها المجتمع اللغوي لتحقيق العملية 
التواصلية» وهي العلامات التي أصبحت بدائل يلجأ إليها الإنسان لتنوب عن الأشياء 
الغائبة عن الحس والتي لا يمكن دركها إلا بإعمال العقل» سواء أكان ذلك تصريحًا منطوقًا 
به أم إيماءة وإشارة 7 إليها الذهن بالدلالة المساعدة. فاستقر لديهم أنَّ «الألفاظ 
قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصرحاء وتارة من جهته 
تلويحًاءفالأول المنطوق والثاني المفهوم».7' 


65 ويكون حريًا بنا ههنا اصطناع الشكل الآ للتوضيح والإبانة : 5 


منطوق مؤول 


-١‏ ينظر الآمديء الإحكام في أصول الأحكام 7/ 271717 وينظر كذلك الشوكانيء إرشاد الفحول ص 
5. 


؟- الشوكانيء المرجع المذكور سابقاء ص .١907‏ 
0 /0آغ#8ا - 
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مفهوم موافقة 


هنهد الطبعة 
إخداء سن المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
_ا.-2 طسبا 


ظاهر 


مؤول 


مفهوم خالفة 


فحوى الخطاب 


ات 


اماد 


19-2100 6 


هند الحظيفمة 


١‏ 11911 01214 إعدءي تي 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
امو تداولها تصاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


وعود على بدء نستطيع القول: إِنَّ النص المقروء؛ في عرف العلماء العرب الأقدمين» 
يستحيل إلى مجال إدراكي قد تتبدى دلالته واضحة طورّاء وقد تتنقب وتختفي طورًا 
آخر. وهو الأمر الذي جعل القارئ يصطنع آليات معينة لتطويع المقروء للوصول 
إل كنهة. بالوقوف عل دلالته النصية أحياناء وبالاتصراف عتها إل ها سواها أحيانا 
أخرى. بيد أنَّ هذا الانصراف ليس باعتباطي» بل هو معزز بأدلة عقلية كافية» تكون 
المسوغ الأساس للإجراء التأويلٍ. ْ 


-/ا/اا- 
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ظ ا ظ 
02 اللاظانظر_ ١‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 
ب 45اللللاكا 


الفصل الثانى :الاجراء التأويلى 


#الآريب ق هوا الى الاتعده يذقةق العقل الذعص الجرى وق الرمت 
المادي الصوريءبل يتحقق ذلك في إطار النص الذي هو النطاق الشامل الذي تتكاثر 
فيه المعاني وتتولدء وتسلك سبلاً أخرى ما كان ها أن تتوارد فيها لولا شرعية النصوصية» 
ومن ثمة فإنَّ التأويل» من حيث هو تفاعل القارئ مع المقروء» لا ينبغي له أن يقتصر على 
إيجاد التفسير الكافي للعلاقة بين العلامة ومرجعها الغائب الذي تنوب عنه؛ بل يجب 
أنْ يتجاوز ذلك ليضطلع بتفسير العلاقة بين العلامة والنص الذي وردت فيه»والمسوغ 
الذي يمكن أنْ يسترفد ههنا هو أن الإجراء التفسيري داخل النسق اللغوي» يقابله 
الإجراء التأويلٍ في النص.”) 

لاشك في أنَّ اكتراث أسلافنا بالمنطوق والمفهوم كان قائّ) على مرجعية دينية وفكرية 
ترتد إلى الجدل”" المذهبي والفكري, بوصفه المخاض المعرفي الذي نشأ في رحابه منهج 
القراءة بتفسير القروء وتأويله» مما أثرى الرصيد الفكري واللساني بمفاهيم وإجراءات 
تطبيقية ظلت ماثلة في الثقافة العربية عبر تحولحاء فهي تشد إليها القارئ العربي شذاء 
وتمده بالوسائل مدَّاء فهي إذ ذاك جرديق ذاكرته التي الاليجاكق له الافنااك متها ونا 
ينبغي له ذلك. 

لقد أمرعت ثقافة القراءة وأخصبت عندما أدرك القدامى سبل حصول الدلالة 
من المقروء باستمساكهم بالمنطوق تارة» وبالمفهوم تارة أخرى. وأصبح المنهج الإجرائي 
لفعل القراءة بقبضتهم لما أدركوا بوعي عميق أهمية الدلالة الخفية التي أصبحت مسوغا 
كافيًا حارو الدلالة النضية واتضراف الذهخ إل الدلالة الحميفة الى لايمكن الوضول 
إليها إلا بوساطة الإجراء التأويلي ودون سواه . 1 


-١‏ ينظر أحمد حساني السياق والتأويل من الإشكالية الفيلولوجية إلى الإشكالية اللسانية محلة الموقف 
الأدبي» مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد9”7” كانون الأول 7٠١‏ . 
-١‏ الجدل والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل؛ أي أحكمت فتله 
وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة. 


الأصبهاني»», المفردات» ص ١١17‏ 
-//ا؟- 
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قند اتلعشطيفك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا اللاي ف الاغرالت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


لا مناص له من إجراء مقارنة بين التأويل والتفسير بوصفههما مفهومين متجاورين 
شاعا في ثقافة القراءة» واستقراء المقروء. فكونا معًا منوالاً إجرائيًا في الموروث 
الفكري العربي. 

نحاول ههنا مقاربة كل منهما على حدة لغةَ واصطلاحًا لمعرفة أثرهما في فعل القراءة. 


: التفسير‎ - ١ 
يقول ابن فارس (905ها)نفي مادة / فسر/ «الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل‎ 
على بيان شيء وإيضاحه. من ذلك القَسْرٌ يقال فَسَرْتٌ الشيء وَقَسَّرْتُة والفَسْرٌ وَالتَمَيِرَةٌ‎ 

نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه).!١)‏ 

يستشف من هذا التعريف للمدخل المعجمي / فسر / أنَّ التفسير قرين الإيضاح 
والبيان» ولا يتحقق ذلك إلا بإعمال النظر في شيء ما للوصول إلى شيء آخر. فالتفسير 
حينئذ يقتضي وجود وسيلة معينة يمكن أنْ تكون موضوعًا لإعمال الحواس للوصول 
إلى حكم ما. 

يقول الراغب الأصبهاني (575 ه) «الفَسْرٌ إظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لا ينبئع 
عنه البول تفسيرة» وسمي بها قارورة الماء» والتفسير في المبالغة كالفسرء والتفسير. قد 
يقال فيا يختص بمفردات الألفاظ وغريبها 29.6 

يتضح لناء بعد عرضنالهذين الحدينء أنَّ التفسير» في مفهوم القدامى؛ هو السبيل 
الذي يؤدي إلى الإظهار والايضاح والبيان» ويكون ذلك انطلاقًا من وسيط حسي 
ينظر به للوصول إل كفي #الناظر إلى عاقب مقردات اللقة وافظامها لعرفة 
المعتى المراد متها: 

ولم يعول القدامى في ضابط التفسير إلا على حصول الفائدة» والكشف عن شيء 
ماللوصول إل الببات. يقول ابن يعيش 87 5ه) «إن التقسير الكشف عن المراد مخ 


-١‏ ابن فارس معجم مقاييس اللغة مادة (فسر). 
؟- الراغب الأصبهانيء المفردات في غريب القرآن» ص 07/١‏ . 


دو الات 


© 


9 0لصذ.19-2 


خند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
23د 


اللفظ 06"؛ أي أنَّ الغاية من التفسير هى ملاحظة الألفاظ لمعرفة معانيها كأنَّ العملية 
ههنا عملية شكلية تتوقف على العلامات من حيث هي مظاهر حسية للوصول إلى 
الدلالات التي تحملها. ْ 
- التأويل: 
يقول ابن فارس (1560ه) في سياق حديثه عن التأويل في اللغة: (من هذا الباب تأويل 
لكام عراب واريك ليه وذلك قولهتعالى: +[ هَل يرون إلا يكبب وم يَأْقَتُوسِله. ا" 
َمَا يَكْكَمُ تَأويله: لحاس وَالدسِحُوْنَ في لعلو #'" يقول ما يؤول إليه في وقت بعثهم 
ونشظورهم: قال الأعسى: 
غل أنباكاقك! كول كيبا 
يريد مرجعه وعاقبته» وذلك من آل يؤول». * 


يتعلق مفهوم التأويل لغة بالمآل الذي يتنتهي إليه تعقب الأدلة للوصول إلى حكم 
محقق» وهي النهاية الأصلية التي يرتد إليها أمر ماء ومن ثمة اغتدى التأويل سبيلاً عقليًا 
يقول الراغب الأصبهاني (575ه) «التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل» ومنه 
0 ا ل لد 7 ء إلى الغاية المرادة منه علا كان أو 
ففي العلم نحو قوله تعالى: # وَمَايَعَكُمْ تَأُون يلك إلَا ام وَالرَسِحُونَ في ألْهاو * " وني 
ا 
وللنوى قبل يوم البين تأويل 


8./١ ابن يعيش» شرح المفصل»‎ -١ 

؟- الأعراف 07. 

“- آل عمران: /. 

؛- ديوان الأعشى». ص 88. أصحب: انقاد. وفي الأصل أصبحا (ديوان الأعشى) واللسان أول» 
وصحب. الربعي: الفصيل الذي يولد ربيعًا. والسقاب: ولد الناقة. ينظر ابن فارس (أول). 

- ابن فارس معجم مقاييس اللغة (أول). 

5- آل عمران: /ا. 


دراك 
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ظ هذه الطبعة 
| ااخ_ | 83 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
000 اللسسسسمييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


و 


وقوله تعالى: # وَمَايْمْكَمُ تَأويله: | ليون في الل ره( أي بيانه الذي هو غايته 
المقصودة منه). ') 

يقترن مفهوم التأويل في دلالته العامة برجوع الشيء إلى أصله وإظهار حقيقته 
وكشف بيانه لينجلى الكامن الخفى؛ فهو الوسيلة التى يسترفدها الرائى المتأمل للوصول 
إلى اليقين الذي يتوخاه. ومن ثمة يكون الإجراء التأويلي هو السبيل الذي يؤدي إلى 
تلاشي منطقة الغموض لتستحيل إلى مجال إدراكي 2 بأدلته» فتنكشف الدلالات 
الاحتمالية» وتتوضح الصور الذهنية. وفي هذا السياق قال بعضهم «التأويل كشف ما 
انغلق من المعنى).7) 

يتبين لنا حينئذ أنَّ مفهوم التأويل» في دلالته العامة» يتعلق بالمصير والمآل الذي 
ينتهي إليه أمر ماءوبهذا المعنى شاع هذا المصطلح في التراث الفكري العربي وأضحى 
متداولاً » من حيث كونه آلية من الآليات العقلية التي يصطنعها المتلقي لخطاب ماء 

من أجل استنطاق النص المقروء في عمقه» ولا يكون ذلك إلا بتجاوز الظاهر المنطوق» 
وانصراف الذهن نحو الباطن الخفي. وهذه العملية لا يفي بها التفسير وما ينبغي له. 

4 في سياق تعقبنا الضوابط التي اصطنعها الأقدمون للمفاهيم المتلاحقة في مجال © 
استقراء النصو ص واستنباط الأحكام منهاء ألفينا عصبة من العلماء تحرص حرصًا 
شديذا عل يان الفوق الدقيق بين التفسير والتأويل,». .وذلك بالمقارتة ببتهيا عن 
حيث الإجراء. 

يحسن بنا ههنا إيراد هذه المقارنات تباعًا لتعميق ما نحن بسبيله . 

-١‏ يقول أبو هلال العسكري (٠٠4ه)‏ (إِنَّ التفسير هو الإخبار عن آحاد الجملة: 
والتأويل الإخبار بمعنى الكلام. وقيل التفسير أفراد ما تضمنه ظاهر التنزيل» والتأويل 
الإخوار يغرضن المتكلي بكلام. وقيل التاويل امشعراج معنن الكلام لآ عل ظاهره بل 
على وجه يحتمل مجازًا أو حقيقة» ومنه يقال تأويل المتشابه. وتفسير الكلام أفراد آحاد 
الجملة» ووضع كل شيئ منها موضعه).'* 

.07 الأعراف:‎ -١ 
."8 ؟- الراغب الأصبهاني. المرجع المذكور سابقًاء مادة (أول) ص‎ 
.١5١ الزركشيء البرهان في علوم القرآن؟/‎ -“ 


5 - أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص9 ؟ . 
-581- 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 
و دم 


عندما عمد أبو هلال إلى إجراء هذه المقارنة بين التفسير والتأويل» كان تصوره 
لحا من منطلق البنية اللسانية للنص » وتفاعل المتلقي مع هذه البنية. فقد يكون ذلك 
بالوقوف على توالي العلامات اللسانية وانتظامها في سياقها المألوف. وذلك ما عبر عنه 
أبو هلال بالإخبار عن آحاد الجملة؛ أي تفسير العلائق الضامة للعناصر اللسانية المكونة 
للبنية التركيبية للنص» ورصد الوحدات الدالة المكونة للبنية الدلالية وقد يكون ذلك 
أيضًا باستثار هذا الإجراء وتجاوزه في الآن نفسه. للكشف عن البنية الدلالية العميقة 
التي لا تتبدى في الظاهر المنطوقء وإنَّ) مجاللها ومرجعها محدد في الغامض الخفي» وهو 
الجال الخصب للإجراء التأويل. ْ 

إذا أعدنا النظر في المقارنة التى أجراها أبو هلال بين التفسير والتأويل» وتدبرناها 
مليّاء نجدها مؤسسة على ثنائية ا رضيو والغمورض.؛ لآله إذا تأملنا قولة (التشسير 
هو الإخبار عن آحاد الجملة» والتأويل هو الإخبار بمعنى الكلام) نجد إشارة صريحة 
منه إلى أنْ المقروء يتبدى في حالتين اثنتين: حالة الوضوح والتجلي, أو حالة الغموض 
والتواريء ترتد ال حالة الأولى إلى انتظام العلامات اللسانية حسب السئن التي يستخدم 
وفقها الخطاب المنجزء ومن ثمة يكون الإجراء التفسيري هو رصد طبيعة هذا 
الاتتظام»وضبط العلائق المختلفة التي تتعاقب وفقها الوحدات اللسانية؛ فهو إجراء 
خارجي يتوقف عند ظاهر المقروء بنصه .ولايمكن له أن يتجاوز ذلك وما ينبغي له. 
وترتد الحالة الثانية إلى الاحتمالات الدلالية العميقة التى ينصرف إليها الذهن, ولا يكون 
ذلك إلا بتجاوز الظاهر للولوج إلى عمقه لكشف الدلالة المتوارية خلف المنطوق. ويعد 
هذا التجاوز انتقالاً من مجال الوضوح إلى مجال الغموض. ولهذا السبب بالذات» يقال 
تأويل المتشابه ولا يقال تفسيره. 

وإذاما سار لنا إبغال الكناء الى عمدت قدينا إل بعد الآن» تقوك إن التسير 
إحزاء يعقمله» اللتلقى لبياة القصرد من اتنظام العلانات اللبائية فى سباق معين» 
فهو من ههنا يرتد إلى مجال الوضوح الذي أومأنا إليه سالفاء وحددناه في المحكم 
بوجهيه: النص والظاهر. وأما التأويل فهو إجراء آخر يسترفده المتلقى عندما 
يعسر عليه الإمساك بالغرض من الخطاب على نحو لا يبقي ولا يذرء فيلجأ إليه 
اغتطراوًا لإزالة اليس والإبيام الذس يسترفى سييلة عندما دغل الذلالات 3 


-55- 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


حالة الغموض؛ فهو عندئذ الوسيلة الذهنية التي يستخدمها القارئ لمعرفة دلالة 
المتشابه بوجهيه المؤول والمجمل. 

7- يقول ابن يعيش (547 ه) «الفرق بين التفسير والتأويل أنَّ التفسير الكشف 
عن المراد من اللفظ»سواء كان ذلك ظاهرًا في المراد أو غير ظاهر. والتأويل إِنَّا هو 
صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره. مما يحتمله اللفظء فإِذَّاء كل تأويل تفسير وليس كل 
تفسير تياك 

إذا تأملنا مليا ما ذكره ابن يعيش نجده قد أدرك بيسر العلاقة الضمنية القائمة بين 
التفسير والتأويل؛إذ تبدى له منذ أول وهلة مايى: 

أ- التفسير هو كشف العلاقات الدلالية المكونة لملفوظ ما. 

ب- التأويل هو انصراف الذهن عن هذه الدلالات الواضحة إلى الدلالات 
الاحتمالية التى لا يمكن للإجراء التفسيري أنْ ينالها . 

تحقق لابن يعيش أن التفسير قد يستغني عن التأويل: ولكنّ التأويل لا يكون في 
غنى أبدًا عن التفسير. بحكم أنْ المعلومات التي يقدمها الإجراء التفسيري هي المادة 
الأولية التى ينطلق منها التأويلءفيستثمر المتلقى هذه المعلومات أثناء انصرافه عن 
الدلالة الواضحة إلى الدلالة المخفية. 

والأمر الذي نبه عليه ابن يعيش هو أن كل إجراء تأويلٍ يتضمن بالضرورة إجراءً 
تفسيريًا وليس العكسء وما كان ذلك إلا لأنَ التأويل لا ينطلق من العدم؛ إذ لا يعقل 
أن يتعلق الذهن بدلالات غاتئبة غيابًا مطلقًا ومجردة من أي إحالة. فالتأويل هو انصراف 
الذهن عن شيء إلى شيء آخرء الشيء الأول هو مجال الإجراء التفسيري؛ أي دلالة 
النص والظاهرء فالانصراف عن الثشىء هو إقرار بوجوده بعد إدراك مجاله» ومن ثمة 

لقد توكد لديناء من خلال تعقبنا آراء الأقدمين بشأن مفهومى التفسير والتأويل» 
أن فعل القراءة في الموروث الثقافي العربي عملية ازدواجية مؤسسة على إدراك عميق 


.9 /١١ ابن يعيشء المرجع المذكور سابقا‎ -١ 
-م/؟-‎ 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


لبنية المقروء» من حيث هو تعاقب علامات لسانية في انتظامها وفق سنن منطوقها من 
للمفهوم الذي يعد المجال الخصب للإجراء التأويلٍ من جهة أخرى. 

يناز التأويل من التفسير في كونه عملية عقلية؛ لأنَّهِ يعتمد على إعمال العقل في 
استقراء الدلالة»واستنباط المقصود من الخطاب؛ فتعلق الذهن بالدلالة الخفية لايكون 
إلا باصطناع الأدلة العقلية الكافية التي تعزز هذا التعلق وتؤزره. على عكس التفسير 
الذي لا يعدو أنْ يكون عملية تلقائية يتعامل فيها المتلقي مع النص حسب العادة 
اللسانية والعرف المتواتر في قراءة النصوص. وهو الأمر الذي جعل بعضهم يقول: 
«التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية 7.27 

إذا تأملنا المقابلة بين الرواية والدراية »نجدها لا تخرج عن المقابلة بين المنهج النقلٍ 
والمنهج العقلي في التراث الفكري العربيء وهو أمر باد لايسعنا ستره؛ لأنْ الرواية 
تواتر النقل والسماعء أمّا الدراية فهي تعقل واستنباط وافتلاك الدليل للوضول إلى 

5 المعقول. وما كان ذلك إلا لأن التفسير يراعى فيه «الاتباع والسماع؛ وإنَّا الاستنباط 5 

فيه) يتعلق يالتأويل».”) 

إِنَّ استمساك غلماثنا الأقدمين بالإجراء التفسيري طوراء وبالإجراء التأويلي طورًا 
آخر لهو دليل على إدراكهم حقيقة النص المقروء» بخاصة إذا كان يتعلق الأمر بالقرآن 
الكريم؛ انطلاقًا من تصورهم طبيعة النص ذاته من حيث هو واضح بمنطوقه؛ وباطن 
خفي بمفهومه. يقول بعضهم في سياق حديثه عن القصص القرآني : (إِنْ ظاهرها لفظهاء 
وباطنها تأويلها».©) 

ومن ههنا أضحى فعل القراءة لديهم عملية تفكيكية للبنية السطحية والبنية 
العميقة للمقروء بتفسير تعاقب العلامات اللسانية في سياقها المألوف. بمنطوقها الشائع 


.7 47 الدراية: هي المعرفة المدركة بضرب من الختل والفطنة. الأصبهاني. المفردات» ص‎ - ١ 
.16١ ؟- قول البجلي أورده الزركشيء المرجع المذكور سابقّاء ؟/‎ 

“- قول أبي نصر القشيري (514 ه) أورده الزركشيء المرجع المذكور سابقًا .16٠١ /١‏ 
4- الزركشيء المرجع المذكور سابقَاء المرجع نفسه.7/ 179. 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا العلامة في التراث اللساني العربي 
مر -قراءة لسانية وسيميائية- 


في العادة اللسانية العربية من جهة.وبتأويل الاحتمالات التي ينصرف إليها الذهن من 
جهة أخرىء باعتبار أن طبيعة اللغة نفسها تقتضي الإجراء التأويلٍ. ىما أومأ إلى ذلك 
الزركشي بقوله: ١‏ إن هن سق مزلاة اللعة أن يضم فيها الاحوال» وسوغ التأويا »,7 

في رحاب هذا التصور للتلقي الازدواجي ارتقى منهج القراءة واكتمل» وهو 
المنهج الذي ما انفك يؤطر بمرجعيته الدينية والفكرية عملية تحليل النصوص. واستنباط 
الأحكام منها ني الترات الفكري العربي» وهي العملية التي كانت تتجاذيها نزعتان 
اثتتان: إحداهما نقلية تستخدم الوسيط السمعي عن طريق الرواية المتواترة» وإحداهما 
الأخرى عقلية تستخدم الدليل العقلي للوصول إلى المقصود من الخطاب. 

ولهذا السبب بالذات يرى بعضهم أنَّ «عملية التفسير تحتاج دائًا إلى اتتفسرة» وهي 
الوسيط الذي ينظر فيه المفسر فيصل إلى اكتشاف ما يريد. في حين أن التأوبل عملية لا 
تحتاج داتعا هذا الوسيط»بل تعتمد أحيانًا على حركة الذهن في اكتشاف أصل الظاهرة» 
أو في تنبع عاقبتها». 7" 

© وما لامراء فيه هو أنَّ شخصية القارئ في الإجراء التأويل تتبدى في المعاناة الذاتية 5 

الحضورية مع عناصر النص المقروء؛ فهي مواجهة مباشرة بين الذات والموضوع؛ في 
حين أن هذه المعاناة تخفت في الإجراء التفسيري أمام ثقل الوسيط المؤطر لذاكرة القارئ 
الذي يفسر النص بنص القراءة المتواتر. 


أ- علاقة التأويل بالعقل: 
لقد استقرت لدينا -من خلال ما أتينا عليه ذكرًا- حقيقة جلية لايشويها أي لبس 
وإبهام؛ وهي أنْ الإجراء التأويلٍ عملية عقلية”" قائمة أساسًا على الاستدلال وتعقب 


-١‏ الزركشيء المرجع المذكور سابقّاء ؟//. 

؟-حامد أبو زيد مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن. ص ”777 

- التأويل في نظر بيرس هو سالسلة من التفسيرات المتلاحقة وحين تصل إلى نهاية المطاف ذاك ما 
ينعت بالمؤول النهائي» وقد يكون ذلك عن طريق إعمال العقل بوساطة الاستدلال والاستنباط. ينظر- 


(12283565) ععتاء2115.5.2ط1ن ع0 عنانو1ممء226105طام عناوتام تطغ 2[ و2101 أء تإتتتاظ علنتهآن 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


العلاقات التلازمية » واستحضار الدليل المجوز لانصراف الذهن مرجحًا دلالة معينة 
دون أخرى. وهذا الأمر بالذات أصبح شائعًا في تصور أسلافنا أنَّ «المفسر ناقل» 
والمؤول مستنبط)”"2» بحكم أن التأويل يعتمد على قدرات الذهن في ترجيح الدلالة 
الغالبة باسترفاد الدليل الموجب لذلك. 

يتجلى الأفق المعرفي للقارئ» وتظهر قدراته العقلية حين) يعمد إلى التأويل في تعامله 
مع النص» ويعد هذا الإجراء الميدان الخصب لبيئة الاستنبات العقلي الذي يعكس 
بوضوح التحرر من ثقل التأطير النقلي بكل روافده اللغوية والثقافية. وهو الأمر الذي 
جعل أسلافنا يستمسكون بالتأويل من حيث إِنّه منوال إجرائي عقلٍ محض. 

يقول أبو حيان (70 ه) في موضوع صلة التأويل بالعقل: : «أمّا بلاغة التأويل 
فهي التي تحوج لغموضها إل العدير والتفحصن» وهذا يقيد أن من المسموع :وجوه 
مختلفة كثيرة نافعة» وبهذه البلاغة يتسع في أسرار معنى الدين والدنياء وهي التي تأوها 
العلماء بالاستنباط من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم (...)؛ 

5 وجولان النفس واعتصار الفكر إِنَّ| يكونان بهذا النمط من أعماق هذا الفن (...) حتى 5 

تكون معينة» ورافدة في إثارة المعنى المدفونء وإنارة المراد المخزون)».'' 

لقد تيسر لأبي حيان إدراك العلاقة بين التأويل والغموض الداعي إلى إعمال العقل 
فيقوالي العداضر الالسائية في النظامها محرفة المتضوه اللخنى من هذا الانتطاء» ولا يكون 
ذلك إلا بالتدبر والتفحص لبلوغ الغاية القصوىء والمآل العميق لجلوة الغامض» 
والوقوف بتعقل وروية على الفائدة» وهي الدلالة النهائية المتوخاة من أي خطاب منجز 
في سياق معين. وذلك ما عبر عنه أبو حيان بالمعنى المدفونء والمراد المخزون. 

لا محيص لمن يروم تعقب البعد العقلي للإجراء التأويل من أنْ ينحو نحو 
التراث الفلسفي ليعرف عن كثب آراء الفلاسفة في هذا الموضوع» ونحن عندما 


.1980,5 2 


١77/7 الزركشيء المرجع المذكور سابقاء‎ -١ 
.١547 /7” ؟- أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة»‎ 
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ظ | الى 10:43:34 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالاية ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


فعلنا ذلك ألفينا الفلسفة الرشدية”' تعصم إعصامًا شديدًا بالتأويل» وتضفي عليه 
طابعه العقلى من حيث كونه انتقال الذهن من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية 
تحت وطأة العادة اللغوية التي ينجز وفقها الأداء الفعلي للكلام. فطفق ابن رشد 
(5945ه) يقارب مفهوم التأويل متناولاً إياه في إطار العادة اللسانية التي ترسخ 
مبدأ الاطراد في الاستعمال ؛ فالتأويل في نظره هو: «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة 
الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز)”". 
ولا يكون إخراج الدلالة من الحقيقة إلى المجاز إلا بتعقب العلائق التلازمية التي 
تقوم على الأدلة العقلية والقرائن التي ألفها المتكلم- المستمع المثالي» وذلك ما عبر 
عنه ابن رشد بالعادة» بوصفها الكفاية التي تقدم الدعم الكافي للمتلقي لتبرير 

نجد ابن رشد ههنا يضع ضابطًا ليحد من عشوائية التأويل والزيغ الذي قد يؤدي 
إلى العبث بتأويل المقروء حسب أهواء الشخص الذاتية» وهو الأمر الذي يبعد النص 
عن إطاره اللساني والفكري الذي وجد من أجله. وعادة ما يكون ذلك لأغراض 
ايديولوجية وهو ما يرفضه العلماء الأقدمون رفضًا قاطعًا. 


ومن التأويلات المحظورة في التراث العربي تأويل الروافض'" لقوله تعالى: # مَرَجّ 
بتري يليان )104 +[ يرح يتما للؤلو والْمرَجَات )04* أنهما الحسن والحسينء وكذلك 


١‏ الرشدية (©87»0150): هو مذهب ابن رشد فيلسوف الأندلس والمغرب الأول. ويقوم 
هذا المذهب على التوفيق بين الحكمة والشريعة فيرى أن الحقيقة العقلية لا تتعارض مع الحقيقة 
النقلية. وعارض الغزالي في حملته عل الفلسفة والفلاسفة. وكان للرشدية تأثير في الفكر الآخرء 
وقد عمر هذا التأثير طويلاً مرورًا بالقديس توما الأكوينى(7705١ )١17175-‏ إلى سبينوزا 12022م5 
.)١177/-1775(‏ وكان للرشدية أنصار مؤيدون» وكان خا أيكنا خصوم معارضون. ينظر 
المعجم الفلسفي, ص 4١‏ . 

؟- ابن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ص5 7. 

#ح قراقة شنيعية رفت قداو الصحابة عل القلؤافةه وترى أن الألج باللتاذقة عمد الرسوك مل الله 
عليه وسلم هو علي رضي الله عنه دون سواه. 

- ال رحمن: .١9‏ 

ه- الرحمن: 77. 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


قالوا في قوله تعالى: +( وَإِذَا يول سك في الْأَرضٍ لِمُفْسِدَ ضها وَبْهِْك الْحَرْتَ وَالشَئَلَ 04 نه 
معاوية'''. إلى غير ذلك من الشطط الذي يبعد النص عن حقيقته. '") 

إِنَّ الاحتراز من الزيغ كان واضحًا في إيماءة ابن رشد إلى العادة اللغوية التي هي 
بقوله: «أجمع المسلمون على أَنَّهِ ليس يجب أنْ تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء 
ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل» واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول».9) 
فالإجماع وارد بشأن الحمل على الظاهر طوراء والانصراف عنه إلى التأويل طورًا آخرء 


ب -علاقة التأويل بالدليل: 
حين عمد أسلافنا إلى مقاربة مفهوم التأويل قرنوه بالدليل» بوصفه اقتضاءً 
عقليّاه فأضحى الدليلءفي عرفهم. مَقرِنَا مرافقًا للإجراء التأويلٍ وردقًا له؛ إذ لولاه 
4 ما انصرف الذهن مرجحًا دلالة معينة من الدلالات الاحتمالية التى تتوارد في سياق 4 
بعينه؛ وما كان ذلك إلا أن التأويل كا يقول الماتريدي ممما ) 00 الهو ترجيح 
أحد المحتملات بدون القطع"”"' فالترجيح عملية عقلية تنبني أساسًا على الدليل 
المجوز لتغليب دلالة على أخرى دون القطع بانفراد الذهن بها. 


.75١60 البقرة:‎ - ١ 
؟- هو معاوية بن أبي سفيان الأمويء ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد بن أبي‎ 
سفيان؛ وأبقاه عثمان على ولايته» ولا قتل عثمان لم يبايع عليه بل حاربه واستقل بالشام؛ وأخذ الحكم‎ 

كله بعد عملية التحكيم التي لجأ إليها. 

"- ينظر الزركشيء المرجع المذكور سابقّاء /١‏ 187. 

4- ابن رشد .المرجع المذكور سابقًاء ص75. 

- الماتريدي هو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى ماتريد بسمرقند صاحب كتاب 
التوحيد؛ وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة وغيرهاء وله كتاب في تأويل القرآن ينسب إليه. وهو 
للحنفية في علم الكلام كالأشعري للشافعية. ينظر الأعلام ه/ .١6٠‏ 

5- أورده السيوطي في الاتقان؟/ /ا١.‏ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمعح بنشوها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العالاية ف لانت اساي الأعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


إذا حاولنا الوقوف على أبرز الآراء وأهم التصورات التي تتعاقب في التراث الفكري 
العربي بشآن مفهوم التأويل» نجد بدءًا ابن حزم ( 07 4ه) يقف عند حدود هذا المفهوم 
موقف الأصولي الظاهري الذي لا يندفع اندفاعا شديدًا نحو الأخذ بالتأويل إلا في 
إطار ما أضحى ينعت عنده بنقل الألفاظ عن مواضعهاء وقد أولع ابن حزم بذلك 
إيلاعًا شديدًا. 

لا يقنع ابن حزم بدون البرهان والدليل لقبول التأويل» فهو يحرص حرصًا شديدًا 
على البرهان المجوز لهذا النقل» يقول بمنطوق جلي في هذا السياق: «التأويل نقل اللفظ 
عا اقتضاه ظاهره وعنًا وضع له في اللغة إلى معنى آخر, فإِنْ كان نقله قد صح ببرهان» 
وكان ناقله واجب الطاعة فهو حقء وإِنْ كان نقله بخلاف ذلك اطرح وم يلتفت إليه» 
وحكم لذلك النقل بأنه باطل».7) 

ا تناول ابن حزم مفهوم التأويل كان قد بنى تصوره على مبدأ النزعة الظاهرية التي 
تؤطر تفكيره؛لذلك نجده أكث رتحررًا من القول بالتأويل المطلق فهو منذ البدء يقر بأن 
الإجراء التأويلي ما هو إلا نقل اللفظ عا وضع له في أصل الوضع إلى دلالة أخرى» 
ولكنه لايجد مسوغا لهذا النقل إلا ببرهان الذي هو الدليل المجوز لهذا النقل» ويذهب 
به الأمر إلى حد إنكار المؤول القارئ المفترض للنص المقروء بتشدده في وجوب الطاعة» 
وهي إشارة منه صريحة إلى أن التأويل لا يتيسر لجميع القراء. 

أصبح الدليل -البرهان في مفهوم ابن حزم- السبيل المتوخى لاضفاء الشرعية 
على انصراف الذهن إلى المؤول دون الظاهر في عرف الدارسين الأقدمين بعامة وعلماء 
الأصول بخاضة: الذيخ امسك واه امتعسا كا هديا إل در أن أوقك أن بكرن 
الدليل ردقا لمفهوم التأويل» ورافدًا أساسًا له؛ إذ بدونه يطرح التأويل» وم يلتفت إليه 
القارئ إلا زيعًا أو تطرقا. 

ونجد هذا الانشغال نفسه لدى الغزاللي (5 ٠‏ 5ه) الذي جعل همه الأول في حد 
مفهوم التأويل إقرانه إلزامًا بالدليل المعضد الذي يؤدي إلى انصراف الذهن عن 
الدلالة الظاهرة مغلبًا على الظن الدلالة الخفية. فالتأويل في نظره : «عبارة عن احتمال 


.47 /١ ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام:‎ -١ 
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© 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


يعضده دليل» يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر» ويشبه أن 
يكون كل تأويل صرقًا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز».7) 

إذا ما تأملنا مليا قول الغزاللي نجده يتضمن عنصرين أساسين في الإجراء 
التأويل وهما : 

أ- الاحتمال الذي ينصرف إليه الذهن ويغلب في الظن على ما عداه. 

ب الدليل المعضد لهذا الانصراف. 


أصبح هذان العنصران متلازمين لإضفاء الشرعية على التأويل» وما كان ذلك إلا 
لأن المقصود من الخطاب قد يطلب من جهتين: جهة الظاهر المشير بمنطوقه» وجهة 
الخفى المشير بمفهومه؛ الذي هو احتتمال لايؤخذ به ويغلب على ما عداه إلا بدليل يقبله 
العقا» ومن ههناء يشبه التأويل صرف اللفظ عن الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية» 
إذا توافرت القرينة الصارفة» وذلك ما تمسك به علماء الأصول في مبحث المجاز» وقال به 
ابن رشد في بيئة الفلاسفة. 

ترتد هذه الإيماءة من الغزالي بإلحاق التأويل بالمجاز إلى وظيفة كل من القرينة 
والدليل؛ لأنْ علماء الأصول لا يأخذون بالتأويل المطلقء ولا بالمجاز المطلق» فهم 
في كلتا الحالتين يحترزون من الانحراف الذي قد يسسبىء إلى المقصود من الخطاب في 
حال اليل الذاق إل الاسعسالك بدلالةدون أخرى. وتعرض] من عل مها 
قد يحدث في مثل هذه الحالة قالوا بوجوب توافر القرائن الصارفة في مبحث المجاز 
وإلا كان الأخذ بالدلالة الحقيقية أولى» وذاك ما فعلوه أيضًا في مبحث التأويل؛ إذ 
لا يمكن أنْ ينصرف الذهن إلى الدلالة الخفية وما ينبغي له إلا بدليل» فإذا انعدم 
الدليل يكون الأخذ بالدلالة الظاهرة أولى. 

ومن العصبة التي تميل إلى الإشادة بالدليل في الإجراء التأويل فخر الدين الرازي 
(10ه) الذي يعد من المفسرين وعلاء الكلام الآخذين بالمنهج العقلٍ؛ فهو 
يختلف عن غيره بشأن التأويل في كونه لا يرى مسوعًا للإجراء التأويل إلا إذا استحال 
ا 0 


-١‏ الغزالي» المستصفى» الا 
:94 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 الللسسسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


إليه المتلقى» وذلك ما عبر عنه بقوله: «التأويل هوصرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
الرجوي مع نياء الدليل القاطع عل أذ ظاعر» خبال :8 

مانبه عليه الرازي في هذا القول. وحذا حذوه غيره» هو وظيفة الدليل القاطع؛ 
وذلك لأنَاإِذا تأملنا منطوقه نجده يبلغ اليقين في استحالة الدلالة الظاهرة وانعدامها 
تمامًا في سياق معين مما يجعل القارئ مضطرًا إلى الانصراف إلى الدلالة الخفية 
باسترفاد الإجراء التأويلٍ. ومن ثمة يختلف تصور الرازي عن تصور الغزالي» الذي 
ذكرناه سالقّاء فالدليل في نظر الغزالي وسيلة يلجأ إليها المتلقي للاختيار بين دلالتين 
إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة تغلب على الظن بدليل يعضدها مع إمكانية الأخذ 
بالظاهر. أمَّا التأويل عند الرازي فهو اضطرار تدعو إليه الضرورة عند استحالة 
الأخذ بالدلالة الظاهرة. 

اكترث ابن الأثير (7057ه)”"أيضًا بأمر الدليل في الإجراء التأويلٍ واقتفى أثر 
سابقيه بشأنه» معتبرًا إياه عملية إجرائية تتعلق بنقل العلامات اللسانية عن حقوها 

5 الدلالية التي وضعت من أجلها إلى حقول أخرى لاتستقر في ذهن المتلقي إلا بدليل . © 

يقول موضحًا ذلك: «المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما 
عاب إل ليق الولاه ما ترك طاعرالالفظ »8 هناك توافق واضع بين رأ اين الأثزر 
والآراء السابقة بشأن وجود الدليل لتسويغ الإجراء التأويل؛ فالتأويل -في نظر 
ابن الأثير- لا يعدوا أنْ يكون نقلاً للفظ عن الدلالة التي وضع هما حسب طبيعة 
الاصطلاح إلى دلالة أخرى احتمالية لاتوجد إلا بوجود الدليل وتنعدم بانعدامه؛ فهي 
إذ ذاك دلالة طارئة تفتقر إلى دليل مقبول لولاه ما انصرف الذهن إليها على عكس 
الدلالة الظاهرة التي هي دلالة واضحة منكشفة لا تتقنع» ملازمة للفظ. مصاحبة إياه 


باطراد رتيب في ذاكرة المتكلم والمستمع معًا. 


.777 فخر الدين الرازي» أساس التقديس في علم الكلام ص‎ -١ 

؟- ابن الأثير هو يجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المحدث» وهو 
شقيق ابن الأثير صاحب امثل السائر. الأعلام0/ .١697‏ 

- مجد الدين بن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» /١‏ 57. 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


وإذا اتخذنا سبيلاً آخرء بالعودة إلى البيئة الأصولية» نجد الآمدي (5171ه) 
يلتمس, لحد مفهوم التأويل» أصلاً يؤصله لنفسه؛ فهو منذ البدء أنشأ يميز بين نوعين 
من التأويل؛ التأويل العام غير المقبول» والتأويل الخاص الصحيح. أمّا الأول» فهو 
«حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له».''' وما الثاني: فهو «حمل اللفظ 
على غير مدلوله الظاهر منه مع احتاله له بدليل يعضده)»'"' 

يلاحظ أنَّ الآمدي كان بعيد النظر حين جعل الدليل العنصر الفاصل بين النوع 
الأول (غير المقبول)» والنوع الثاني (المقبول) . فكلاهما حمل للفظ على دلالة أخرى 
مع احتماله للدلالة الظاهرة غير أن الاختلاف بينهما يتبدى أساسًا في الدليل المعضدء 
فالنوع الأول باطل غفل مسهو عنه؛ ولايلتفت إليه لأنّهِ يفتقر إلى دليل ولايلجأ إليه إلا 
زيعًا وانحرافًا لنزعة ذاتية» وهذا النوع من التأويل محظور في عرف أسلافنا. وأما الثاني 
فهو التأويل الصحيح المقبول القوي بقوة الدليل القاطع .وهو النوع الذي شاع لدى 
لقدامى وأصبح يُعَوَّلْ عليه في استقراء النصوص واستنباط الأحكام» فأضحى نزعة 
منهجية سائدة في مباحثهم الفكرية» وفي تعاملهم مع المقروء. 

كان الآمديء بإشارته إلى هذه المازة بين التأويل بمفهومه العام» والتأويل بمفهومه 
الخاصء أكثر دقة وأهدى سبيلاً حين نبه على الدليل من حيث كونه المسوغ الوحيد 
للجوء إلى التأويل المقبول» فهذا احتراز منه من الأخذ بالحد العام للتأويل القاضي 
بانصراف الذهن عن الدلالة الظاهرة إلى دلالة أخرىء.فهذا الحد -ني نظر الآمدي- 
ليس بكاف لإعطاء التعريف حقه الكامل» فلا يكتمل حد تعريف التأويل إلا بذكر 
الدليل» وهو ما استمسك به علماء الأصول بخاصة:؛ واعصموا به اعصامًا شديدًا. 

وقد كان ابن تيمية (2 الاه)” أوماً إلى هذا الَقَرّن بين التأويل والدليل لاكتيال 
الحد وضبط التعريف في عرف علاتنا الأولين بقوله: «التأويل في عرف المتأخرين 
من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة» ونحوهم هو صرف اللفظ من المعنى 
-١‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام 72/ .١919‏ 


”' المرجع نفسه 199/7. 
"- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي أبو العباس تقي الدين بن تيمية المعروف بشيخ 
الإسلام» فقيه حنبلي سلفي المذهب. الأعلام١/ .١5٠‏ 
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ظ هذه الطبعة 
|االلاكاضش____ | 8ه إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لت سن ارس 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به».0" وهو التأويل الصحيح المقبول كما 
قال به الآمدي. 

وقد أخذ بهذا الحد نفر غير قليل من أسلافنا »وأمسى أصلاً من أصوهم المنهجية 
على عكس التأويل الذي يفتقر إلى دليل» فهو مطرح لديهم ؛ فإذا هو عبث ضائع لدى 
من تمسك به » فيجب أن ينصرف عنه القارئ ولايأنس به؛ لأنّه لا يستقيم له أمر بدون 
اعتماده على دليل يجوزه » وما كان ذلك إلا لأنْ حمل اللفظ على غير دلالته الظاهرة ليس 
بمسوغ كاف لقبول التأويل. وذلك ما أشار إليه ابن تيمية (/1/اه) في مقام آخر : 
«والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره»).'" 

ويغلب على الظن أنَّ هذا النوع من التأويل هو الذي كانت تلجأ إليه بعض الفرق 
المذهبية المتطرفة لمواجهة خصومهاء وتبرير مذهبهاء وهو الآمر الذي أدى إلى اطراح 
التأويل» ووسمه بالزيغ والانحراف» ونعته بالضلال والحض على الابتعاد عنه. 
والتقليل من شأنه» والتحرز الشديد عند الاشتغال به. 

© وقد وجدنا ابن تيمية نزيعًا إلى وضع ضوابط تحد من عشوائية التأويل والمتأول © 

معّاء فهو يرى أنْ: «المتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ الذي ادعاه» وبيان الدليل 

يشترط ابن تيمية على المؤوّل شرطين اثنين: 

١‏ -عليه أنْ يبين الاحتمال الذي ينصرف إليه الذهن دون سواه. 

"عليه أن يبين الدليل الذي استرفده لتسويغ هذا الانصراف. 

كرون ابؤيية تاصطاع هديق الشابظن لقبر ل العأويل تعاس الأواقل: 
وقافيًا أثرهم في الشدة في التحرز والدقة في اتتحري» وتلك هي طبيعة المنهج في التراث 
العربي بجميع حقوله المعرفية. 


.١7ص‎ » ابن تيمية» الإكليل في المتشابه والتأويل‎ - ١ 
المرجع نفسه»"77.‎ -1 
.77 المرجع نفسه. ص‎ -'8 
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وكان علماء الأصول أكثر استمساكًا بالضوابط المتحكمة في الإجراء التأويل؛ فهم 
يضعون منذ البدء حدًا فاصلاً بين التأويل الباطل والتأويل الصحيح الذي له أوجه 
عدة» يذكرها الآمدي معددًا إيّاها في سياق حديثه عن شروط التأويل. فيقول: «أن 
يكوث اللفظ قابلاً للأقاويل بأنّْ يكون (...) ظاهرًا فيا صرف عنه تملا لا صرف 
إليه» وأن يكون الدليل الصارف اللفظ عن مدلوله الظاهر راجحًا على ظهور اللفظ في 
مدلوله» لتحقق صرفه عنه إلى غيره» وإلا فبتقدير أنْ يكون مرجوحًا لايكون صارقا أو 
معمولا به اتفافًاء وإِنْ كان مساويًا لظهور اللفظ في الدلالة (...) فيتردد بين الاحتمالين 
غل السوية»و يكون ذلك تأويلاً (...) وغل حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه مجنب 
أنكية التأويل».7) 

فمن أوائل الأمور التي لفتت انتباه الآمدي علاقة الظاهر بالمؤول التي تعد قطب 
الرحى في الإجراء التأويل؛ فهى شرط”" من أشراطه. وبناء على ذلك أضحى واضحَاء 
فنظر الآمديء أن الأويل لا يعتقق ]لا بالفروظ الآنة: 

-١‏ أنْ يكون اللفظ ظاهرًا في الدلالة المصروف عنهاء ومحتملاً للدلالة المصروف 

© إلبها: © 

١‏ أنْ يكون الدليل الصارف للفظ عن دلالته الظاهرة راجحًا لانصراف الذهن 
إل ها سو اهنا 

“- إذا كان الدليل مساويًا لظهور اللفظ في دلالته بالتردد بين الاحتالينء فهنا 
يبطل التأويل. 

5 - يكون التأويل بالقياس إلى الدليل دراجات: قوي وضعيف ومتوسط. 

كان الآمدي, في وضعه هذه الضوابط» مستأنسًا بالمرجعية الدينية والفكرية التي 
تؤطره باعتبار أن علماء الأصول يمتازون من غيرهم بالدقة واصطناع الضوابط 
لامتلاك الدليل للوصول إلى الحكم استقراء واستنباطًا. ويعد التأويل من الآليات التي 
استخدموها بيسر لتطويع بنية اللغة لاختراق الشاهد للوصول إلى الغائب. 


.149/7 الآمديء الإحكام في أصول الأحكام.‎ -١ 


؟- الشرط: هو كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه. وذلك الأمر كالعلامة له. الأصبهان» 
ص77/8. 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
0000 اميا -قراءة لسانية وسيميائية- 


ووجدنا الشاطبي (40لاه». في هذا السبيل الذي نحن بشأنه لا يخرج عن سمت 
البيئة اللأصولية؛فأفضى به التأمل إلى الاهتداء إلى ضوابط معينة ترتد في مجملها إلى النظام 
اللساني» وإلى الكفاية اللغوية التي يمتلكها المتكلم والمستمع معًا. 

فمن شروط الأخذ بالمؤوّل في نظر الشاطبي: 

-١‏ أنْ يكون راجعًا إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة. 

©” أن يكون موضع اللفظ قابلاً للمعنى المؤول إليه حسب النظام اللساني نفسه.‎ -١ 

وقد تتوضح الصورة أكثر في الضوابط التي أوردها الشوكاني (7565١ه)»‏ بوصفه 
متأخرًا عن سابقيه»فكان قافيًا أثرهم في الأخذ بالمبادئ العامة للإجراء التأويل» 
مفصلاً في دقائقها؛ فطفق يفرق بين التأويل الصحيح والفاسدء كما فعل بذلك 
الآمدي قبله واستن بسنته اللاحقون. ولم يقف الشوكاني عند هذا الحد بل اقتاده 
حرصه الشديد على الدقة في وضع الحدود”” والضوابط إلى توكيد مفهوم الدليل بذكر 
ثلاثة أنواع له: دليل راجح» ودليل مرجوح. ودليل مساو؛ فالتأويل في نظره «هو حمل 
الظاهر على المحتمل المرجوح. وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد؛ فإن أردت 

© تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحًا؛ لأنّهِ بلا دليل أو مع دليل © 

مرجوح أو مساو فاسد».”" 

ثم انصرف الشوكاني يبحث عن الشروط التي يجب توافرها لقبول التأويل مستنبطًا 
إيّاها من آثار علماء الأصول الأقدمين, فأجملها في العناصر الآتية: 

١‏ - أنْ يكون التأويل موافقًا لوضع اللغة» أو عرف الاستعمال» وعادة صاحب 
الشرع. وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح. 


.49 /7 ينظر الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة»‎ -١ 

؟- لقد قسم الغزالي الحد -من وجهة نظر علماء الأصول- إلى ثلاثة أقسام: 

أ- الحد اللفظي: وهو الحد الذي يشرح اللفظ فقط . 

ب_الحد الرسمي: وهو الحد الذي لا يقصد إدراك حقيقة الشيء. 

ج ‏ الحد الحقيقي: وهو الحد الذي تدرك الحقيقة بوساطته. وقد اختار الغزالي الحد الأخير وهو في 
نظره السبيل الموصل إلى المعرفة ينظر الغزالي حك النظرء ص ””47. 

*'- الشوكانيء إرشاد الفحول» 5 .١6‏ 


نو ةلات 
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ظ 0 1 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


١‏ - أن يقوم الدليل على أنَّ المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا 
يستعمل كثيرًا فيه. 

؟- إذا كان التأويل بالقياس فلابد من أنْ يكون جليًا لاخفياء وقيل أن يكون با 
يجوز التخصيص فيه على ما تقدم» وقبل لا يجوز التأويل بالقياس أصل. ”'' 

نستنتج من الضوابط التي ذكرها الشوكاني ما يلي: 

أ- ليس التأويل مروقًا اعتباطيًا عن النظام القواعدي للسانء ولا اختراقًا عفويًا لبنيته 
الدلالية» وإنَّ) هو استخدام لآليات النظام اللساني نفسه بمراعاة الدلالة الوضعية والعرفية 
والشرعية. فلا يمكن للتأويل أن يكون خارجًا عن هذه الفروع وإلا عد عبثًا ضائعًا. 

ب -تأكيد وجود الدليل الذي لولاه ما انصرف الذهن إلى الدلالة الخفية التي ليست 
بدلالة غريبة أصلاً عن المتكلم - المستمع المثالي للغته؛ فهي إِنْ اختفت وتقنعت» فيرجع 
ذلك إلى ندرة استخدامهاء وقلة شيوعها في الاستعمال وجريانها في الأداء الفعلي للكلام. 

اج -يذكر الشوكاني في سياق حديثه عن ضوابط التأويل مسألة خلافية لدى علماء 

© الأصول؛ وهي التأويل بالقياس”' الذي أخذ به بعضهم. وانصرف عنه بعضهم الآخر © 
ولم يأنس بهء واعتبره باطلاً بحكم أنْ التأويل عملية احتالية؛ لأنَّهِ يختلف باختلاف 
السياقات والمواقف ال حالية التي يظهر فيها نص ما ودون غيرها. 

عندما استتب أمر وضع الضوابط لدى الشوكاني انشغل بتأمل التأويل نفسه فوجده 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ التأويل القريب؛ الذي يترجح بأدنى مرجح. 

"- التأويل البعيد الذي لا يترجح إلا بمرجح قويء ولا يترجح با ليس بقوي. 

”ل التأويل المتعذر الذي لا يحتمله اللفظ؛ فيكون مردودًا لا مقبولة. © 


.١9 الشوكانيء المرجع المذكور سابقًا ص4‎ - ١ 

؟- القياس: هو حمل الشيء على الثبيء في بعض أحكامه لوجه من الشبه. وقيل حمل الشيء على الشيء 
وإجراء حكمه عليه لشبه بينهها عند الحامل. وهو عند الفقهاء حمل الفرع على الأصل لعلة الحكم. ينظر 
العسكري, الفروق» ص .2١‏ 

'- ينظر الشوكانيء المرجع المذكور سابقاء ص .١97‏ 


نبالا 
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ظ هذه الطبعة 
ااااشض__| << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرري 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


وغاية ما يمكن لنا الوقوف عليه» وذكره في هذا الموضوع؛ هو أنَّ علماء الأصول 
كانوا أكثر تحررًا من الزيغ الذي قد يقع فيه المؤول إذا أطلق عنانه» مندفعًا لتحيزه الذاتي 
دون تفكر ولا روية؛ وهو الغلو الذي وقعت فيه كثير من الفرق الدينية التي ركبت غير 
الصواب فيا تذهب إليه من آراء مذهبية ضيقة»لذلك ألفينا علماء الأصول يحرصون 
حرصًا شديدًا على وضع ضوابط تبدو صارمة في كثير من الأحيان لضمان المسار 
الطبيعي للتأويل في إطار خصائص النظام اللساني نفسه. 

نخلفن ]ل القول [3ق إن مبحت التأويل» ف القزّات اللساق العرى» يعلد ميد من 
المبادئ المنهجية الجوهرية لترقية ثقافة القراءة» ومواجهة النص لدى القارئ العربى 
الذي تؤطره مرجعية دينية تعتمد على فعل القراءة منذ بدء تشكل الفكر العربي» في 
رحاب التحول العميق الذي أحدثته الحضارة الإسلامية بكل عناصرها ومقوماتماء 
وهي حضارة قطبها نص مقروءء. يحمل خصائص قراءته في بنيته المتميزة بظاهرها 
وباطنهاء وبمنطوقها ومفهومها. 


-791/- 
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ظ | لك 10:43:35 2/22/2015 


هده الطبعة 
إضداء مسن لركر 
ولا يسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
6د 


8 19-2101 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
ااااشض__ | << 28 إضداء من المركز 
ولايسمع بنشرها ورقيا 
أو تداو ليا تجاريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


نتائج البحث 


لقد اعتمدنا منهجًا تفسيريًا وتأويليًا لتحقيق الغرض من القراءة التى ننشدهاء 
© يستمد أصوله من طبيعة الحمولة المعرفية والفكرية للتراث العربي نفسه الذي يستدعي © 
الفهم العميق من جهة. والتوظيف والاستثار من جهة أخرى. 
يقتضي هذا المنهج توزيع النتائج التي تحققت على مستويين: مستوى الفهم؛ أي 
الإدراك العام والشامل للعناصر الفكرية والدينية بشكل عام التي تكون التراث اللساني 
العربي» دون تحييد ولا إقصاء لأي عنصر مهما كانت البيئة الفكرية التي ينتمي إليها هذا 
لعنصر أو ذاك. ومستوى التوظيف؛ أي استثار العناصر الجحزئية التى تتعلق بمبحث 
العلامة من حيث هي ثابت من جهة ومتحول من جهة أخرىء وإبراز قيمتها المعرفية 
واللسانية بطريقة انتقائية. 


مستوى الفهم 
بعد القراءة العميقة للمرجعية الفكرية التى تؤطر البحث اللساني في التراث العربي» 
وبعد تعقب المسار الذي سلكه مبحث العلامة بتقصى الأسس الفكرية واستقراء 


مكوناتها ومرتكزاتهاء تبي لنا ما يأتي: 
-949- 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمع بنشرها ورقيا 
ام تداولها تصاريا 


-١‏ ينتمي الموروث اللساني العربي إلى بيئة حضارية متجانسة بتجانس عناصرها 
الفكرية والدينية» وبناء على هذه المسلمة فإن القراءة الاختزالية التي تعكف على عزل 
البحث اللغوي عن محيطه الذي نشأ في رحابه وهو جنين» وحصر الفكر اللساني العربي 
في مبحث النحو والصرف. تعد قراءة ناقصة تؤدي حت إلى نتائج و”مية عقيمة؛ لأمّها 
تجرد هذا الملبحث من عناصره الفكرية ومرتكزاته المعرفية والدينية» بحكم أن الفكر 
اللساني العربي ما كان ليكون على ما هو عليه لولاها. 

؟- كلما ابتعد الباحث عن البيئة اللغوية المعيارية كلما اقترب من حقيقة الموروث 
اللساني العربي» ومعرفة آلياته ومدى قدرته على الإسهام في اكتمال النظرية اللسانية 
العالمية. وما كان ذلك إلا لأنْ الفكر اللساني العربي نشأ فكريًا ومعرفيّاء واكتمل 
منهجيًا في رحاب الخطاب المنجز حول النص المقروء الذي تأثر بالفلسفة وعلم الكلام» 
والتفسير وعلم الأصولء. والإعجاز والبلاغة. فيستحيل إغفال هذه البيئة الفكرية 
الخصبة في بحثنا للفكر اللساني العربي بكل مستوياته الصوتية والدلالية والتركيبية. 
فالدرس اللساني العربي كان أكثر واقعية في صلته بالنص بدءًا ومآلآ» وكان أكثر علمية 
باعتماده أدوات إجرائية مستمدة من الفضاء الفكري والحضاري الذي يؤطره. 

- وجدنا المبحث اللساني حاضرًا حضورًا إلزاميًا في كل حقل من حقول المعرفة 
التي تشكل البنية الفكرية للتراث العربي؛ فقد أسهم علاء الكلام والفلاسفة المسلمون 
إسهامات في مقاربة الظاهرة اللغوية ترقى إلى مستوى النظرية المتميزة. وقد فعل ذلك 
أيضًا المفسرون وعلاء الأصول الذين قادهم حرصهم الشديد على الدقة في التقصي 
والتحري لفهم دلالة المقروء» واستباط الأحكام منه إلى وضع أصول علمية رائدة» 
أحاطت إحاطة كاملة بكل جوانب الظاهرة اللغوية. وهذا الاهتمام نفسه ألفيناه باديًا 
لدى علماء البلاغة والإعجاز الذين انبروا يعالجون صلة المتكلم بالخطاب المنجز طورّاء 
وصلة القارئ بالمقروء طورًا آخرء فكانت الحصيلة ثرية» وقد نضجت هذه الحصيلة 
واكتملت في نظرية النظم التي أخذت على عاتقها منذ البدء إيجاد التفسير العلمي الكافي 
للبنية الإفرادية والتركيبية على حد سواء. 

5 - كان اختلاف المذاهب الكلامية» وتعدد الاتجاهات الفلسفية» وتباين الفرق 
الديينة في طروحاتها عامل إثراء وإخصاب للفكر اللساني العربي» سواء أكان ذلك 


00 و عل 
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1111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:35 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف لانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


من حيث المنهج وطريقة التناول» أم من حيث المفاهيم والاصطلاحات والإجراءات 
التطبيقية. فأضحى هذا التنوع الفكري رصيدًا مرجعيًا لتدارس الدلالة» وتسهيل 
طريقة تناولها وتذليل سبل حصوطاء بمنطوقها ومفهومهاء وترقية تصور القدامى 
للمجال الإدراكي للعلامة» سواء أكانت ثابتة أم متحولة. فحددوا تحديدًا دقيقا 
مكوناتها» وضبطوا المصطلحات الفرعية والمفاهيم التصنيفية وفق تصوراتهم واختلاف 
مشاريهم الفكرية» وتعقبوا المسار التحولي للعلامة بدءًا من المتكلم ومآلا عند المتلقى 
مجارًا وتأويلاً. 


مستوى التوظيف : 

أولا/ الأسس الفكرية والمنهجية : 

-١‏ لقد تحقق لدينا أنَّ الأرضية المنهجية التي يقوم عليها التفكير اللساني العربي 
هي نزعة الاستدلال بالشاهد على الغائبء وأن القيمة الثالثة التي تربط بين هذين 
الطرفين هي الدلالة» بوصفها حدث الانتقال من حكم المعلوم إلى حكم المجهول. 
فالتفكير الواعى في الحضارة العربية الإسلامية يتمركز أساسًا حول ثنائية الشاهد 
والغائب بوصفها أصلاً من أصول استخدام العقل للوصول إلى الحقائق المطلوبة عن 
طريق الاستدلال والاستنباط» فأضحت هذه الثنائية مقولة شائعة في عرف الأقدمين؛ 
لأا ترتبط بعلامات نوعية تلازم المتكلم ‏ المستمع للغة ولا تفارقه» فهي حضور حسي 
يحيل إلى غائب مجرد. فإدراك الغائب لا يتحقق إلا بتوسيط الشاهد الحاضر. 

- لقد تبين لنا أنَّ مقولتي القياس والخبر» لمعرفة علاقة الشاهد بالغائب؛ ترتبطان 
بمفهومي العقل والنقل اللذين يشكلان مركز استقطاب في الفكر العربي أثناء تعامله 
مم النض المحور ليام ثقافته وخصارته تشكلا مدان اللنهومان منيجًا نوع يصازيه 
الفكر العربي بعامة والفكر اللساني بخاصة. فقد استثمر هذا المنهج في تفسير العلامات 
وتأويلهاء وذلك باتخاذ سبيلين اثنين : 

أحدهما: القياس» أو العقل؛ باستخدام ضرب من الاستدلال الاستبطاني . 


والآخر: الخبر» أو النقل؟ باستخدام النصوص المنقولة بخبرها التصديقي. 


1١‏ و عل 


1 00ص19-2.1 


'اللالاضخر___ |! 8 إغداء من المركز 11955151113777 | 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
53د 


'- تقترن العلامة -بمنطوقها ومفهومها- في التراث اللساني العربي بمفهوم 
الدلالة؛ وهي في تصور الدارسين الأقدمين: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول. فهي من ثمة اقتران 
الدال من حيث هو متصور حسي بالمدلول من حيث هو متصور عقلي. فإذا هي -ني 
نظرهم- الوجود ذهئًا بتوسيط الدال؛ أي التصورات والمفاهيم والأفكار الماثلة في 
الذهن التي لا تتحقق في الواقع الحسبي إلا باتخاذ وسيط؛ وهو الدال من حيث هو 
وسيلة حسية حاضرة . 

4 - تتحقق الدلالة -في نظر أسلافنا- سواء أكان هناك قصد أم لم يكنء فالدلالة 
القصدية هي الدلالة التي تواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي لجعل شيء بجوار شيء 
آخرء متى أدرك الأول أدرك الثاني. آمّا الدلالة غير القصدية فهي الدلالة البيانية التي 
يصل إليها العقل دون قصد من واضعها. 

- أدرك علماؤنا الأقدمون بوعي عميق أنَّ الإنسان نزيع بطبعه إلى معرفة الحقائق 
الكامنة» ولا يتسنى له ذلك إلا باتخاذ وسائط دالة ومرشدة» يحقق بوساطتها نزعته إلى 
الفهم والمعرفة» وإدراك الأشياء على ماهي عليه» فيحصل له البيان والاعتبار بوصفههم| 
سبيلين لحصول الدلالة في هذا الكون » سواء أكان ذلك عن طريق الحس أم عن 
طريق العقل. ويقترن البيان والاعتبار» في عرف الفكر الإسلامي» بمفهوم الآية الدالة 
والمرشدة من حيث هي سيط دوك حضورياء ويجحيل إلى الغائب المتواري . 

5- اغتدت الآية والاعتبار والبيان مفاهيم موطئة لمعرفة حقيقة العلامة» وتحديد 
وظيفتها الدلالية والتواصلية في تصور الأقدمين؛ فهي مرتكز معرفي أضحى مطلبًا لا 
وى ع 1إؤاعاذة الداع نص أدواك متو هرزة اده الذكر والعقل ل سور اله 

أ- الآبة: هي وسيط موصل إلى إدراك الحقائق والعلم بها بوساطة استخدام 
الاستدلال العقلي» فهي ضرب ضروري من أضرب الوسائط الدالة بوصفها مرتكرًا 
لإعمال العقل للوصول إلى الحقيقة» سواء أكانت هذه الآية حسية أم عقلية. فتكون 
الحصيلة الإجرائية هي البيان والاعتبار الذي يرتكز على الانتقال من الشاهد إلى الغائب. 


ب- البيان: أصبح البيان لدى المفكرين العرب الأقدمين وسيلة الحصول الدلالة» 


7 7ت 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


سواء أكان ذلك يتعلق بالإنباء والإعلام بالمعلوم أم بإعمال العقل في الأشياء المنبئة 
بذاتها. ويمكن لنا أنْ نجمل الضوابط التي وضعوها للبيان فيم| يأتي: 

يعد البيان في منظور الحضارة العربية الإسلامية حجة الإنسان في هذا الكون» 
فهو ملازم للوجود الإنساني باعتبار أنَّ الإنسان ميال بطبعه إلى البيان وطلبه» إذ إن مهيا 
خلقيًا ونفسيًا لييين وينبىء عما في ضميره؛ وينزع كذلك إلى طلب البيان من سواه. 

ه هو انتقال الشيء من حالة الإمهام والخفاء إلى حالة الاتكشاف والتجلي. 

قد حصر بعض العلماء البيان في الدلالة الحاصلة من الأشياء المنبئة بذاتها للتمييز 
بين الدلالة القصدية والدلالة البيانية . 

يتكون البيان في نظر علماء الأصول من ثلاثة عناصر : 

أ الإعلام: من حيث هو فعل العملية البيانية . 

ب - العلامة: الوسيلة الحسية الموصلة إلى العلم. 

ج - العلم: وهو العلم بذلك الإعلام. 

قد يتحقق البيان من حيث هو وسيط عن طريق وسائل مختلفة: الكلام» والحال 
أو العلامة الدالة ببيئتهاء والإشارة الإيهائية» والعلامة البديلة عن الكلام. 

# للبيان ثلاث حالات في عرف الأقدمين : 

بيان تعريفي: وهو إخراج الثشيىء من حيز الإشكال إلى حيز التجلٍ. 

بيان حصول المعرفة: وهو الدليل (العلامة) الذي يوصل إلى العلم. 

بيان حصول العلم : وهو العلم بعينه الحاصل بعد إعمال العقل في الدليل(العلامة). 

وت الاعتبار: يعد الاعتبار في الموروث الفكري العربي رافدًا من روافد حصول 
الدلالة الموصلة إلى العلم. ومن جملة تعريفات الاعتبار وحدوده التي وقفنا عليها مايلي: 

ف كو بحالة إدواكة عردة) دف يعبو و الظواهر اللبية وخاووها نقاذا واسراقاء 
قصد معرفة عمق آخر من أعماق الحقائق المطلقة . 

هو إعمال العقل والبصيرة. باتخاذ الأشياء وسائط حاضرة تحيل إلى حقائق غائبة . 


راف فك 


© 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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ه هو صلة اقتضائية تلازمية بالوجود الإنساني الأسمى . 
هو طريق الاهتداء إلى الحقيقة المطلقة فهو إذ ذاك حجة العقل الإنساني في هذا 


الوجود. 


ثانيًا: المفاهيم والاصطلاحات 

-١‏ كان الجدل المعرفي والفلسفي في الفكر اللساني العربي» يدور حول المفاهيم 
والاصطلاحات التي تكون المتن المرجعي لأي ضرب من أضرب إعمال الفكر في 
الموجودات وني النصوصء فكان النضج يكتمل كلما توضح السبيل المؤدي إلى 
الاستمساك بالبيئة التي نش في رحابها مفهوم من المفاهيم وهو جنين. 

”- تتجاور العلامة» من حيث هي شيء محسوس يستدعي شيئًا آخر بوصفه بديلاً 
له في التراث اللساني العربي» مع مفهوم الأمارة والدليل والسمة (السيما والسيماء 
والسيمياء». وعلى الرغم من تواشج هذه المفاهيم في دلالتها العامة فإنْ أسلافنا على 

© اختلاف توجهاتهم الفكرية التمسوا الفروق الدقيقة بينهاء وونقواق اسعياهم هذه © 

المفاهيم في السياقات المناسبة. ويمكن للثقافة اللسانية العربية أن تستثمر هذه المفاهيم 
في مبحث العلامة. 

أ- الأمارة: 

تعد الأمارة علامة» غي رأتََّا علامة خخصوصة:. لكونها علامة ظاهرة قد تكون شيئًا 
أو ظاهرة دالة منشؤها الاصطلاح والتواضع بين طرفين على الأقل لغرض التواصل» 
ويمكن لها أن تخضع إلى اصطلاح ذاتي عندما يضعها الإنسان ليتذكر بها شيئًا ما.فهي 
وسيط حسي لحصول الدلالة الظنية دون سواها . 

ب- الدليل : 

استخدم هذا المصطلح في التراث الفكري العربي وفق تصورين اثنين : 

التصور الأول: يكون فيه مفهوم الدليل برهانًا استدلاليّاك فهو وسيلة عقلية 
للوصول إلى حكم ما . 


ع 
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قند اتلعشطيفك 


ولايسمح بنشوها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


التصور الثاني: يكون فيه مفهوم الدليل علامة» وهذا التصور يشد انتباهنا في هذا 
المقام الذي نحن بسبيله» فالدليل من حيث هو علامة ينقسم إلى قسمين: 

ه علامة عقلية: تكون فيها العلاقة بين الدال والمدلول» علاقة سببية لحصول 
الدلالة اليقينية. 

ا علامة لسائية: تكون فيها العلاقة بين الذال والمدلول علاقة تواضعية» سواء 
أكان ذلك في الدليل السمعي الشرعي أم في الدليل اللغوي المحض. 

ج: السمة و ملحقاتها: 

يرتبط الأصل الاشتقاقي / وسم / بمفهوم التأثير في الشيىء من حيث الدلالة 
اللغوية. أمّا من حيث الدلالة الاصطلاحية فإِنْ السمة في التراث اللساني العربي هي 
علامة مخحصوصة:. بحكم كونها علامة مرئية فحسب؛ لأئَّها لايمكن أن تكون غير ذلك 
وما ينبغى لهاء إذ هى أثر ظاهرء وهذا هو الغالب في دلالتها. 

وجدنا النحاة يطلقون مصطلح السمة على الاسم » بموجب كونه أثرًا دال على 
مسماه. ووردت السمة وملحقاتها في القرآن الكريم بمعنى الأثر الذي يجعل شيئًا ما 
يمتاز من غيره. وألفينا أسلافنا يجنحون إلى تفسير السمة بالعلامة» وليس العكس» 
وهذا دليل قاطع على أن مفهوم العلامة هو المفهوم الأعم. والأشمل الذي يمكن له أن 
يقابل مفهوم (5152) في الثقافة اللسانية المعاصرة . 

د_العلامة 

الفيت كا القراءة القائلة المدوتة القى استرفدتاعاء إق. أن العل]ء الأقدمين كاتوا 
على وعي عميق في استخدامهم مفهوم العلامة» وكانوا يعنون به ذلك الوسيطء أو تلك 
الوسيلة الحسية الحاضرة والشاهدة التي تنوب عن شيء آخر ليس بحاضر. فهي من 
ههنا اقتران ثنائي بين طرفين متلازمين يقتضي أحدهما وجود الآخر, الطرف الأول هو 
الدال» والطرف الثاني هو المدلول. ويحصل عن هذا الاقتران حدوث الدلالة التي هي 
-في نظرهم- كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

تُعد العلامة المفهوم المركزي الذي يطغى على ما سواه من المفاهيم الأخرى التي 
أومأنا إليها (الأمارة»الدليل» السمة)» إذ إِنْ العلامة هي المصطلح الأعم الذي يشمل 


حدق و عل 


© 
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كل هذه المفاهيم بوصفها علامات تخصوصة؛ وقد تبين لنا ذلك أثناء تدارسنا لكل 
مفهوم على حدة, إذ إن كلا منها مشروط بقرينة تلازمه وتجعله يمتاز من غيره: 

ه الأمارة؛ قرينتها الظهور والدلالة الظنية . 

ه الدليل؛ قرينته الدلالة على البرهان» والدلالة على العلامة اليقينية . 

السمة؛ قرينتها أَنََّا أثر ظاهر والعلاقة بين دالها ومدلوها علاقة سببية . 

تأكد لدينا بالأدلة النقلية والعقلية التي استرفدناها أنَّ مصطلح العلامة هو 
المصطلح الأعم» والأشملء لأنَّه غير مشروط بأي خصوصية؛ ومن ثمة فقد يكتسب 
الشرعية المعرفية لأنْ يكون بديلاً مقابلاً لمصطلح (5162/ 51526 بمعناه العام. 


ثالثًا: سيرورة فعل الدلالة 

-١‏ تبين لنا من خلال تحليلنا المدونة التي اعتمدناها أنَّ هناك نزوعًا لدى 
الدارسين الأقدمين إلى تأمل ال موجودات والممكنات تأملاً واعيّاء فانتهوا إلى أن 
هذه الأشياء التي تكون المحيط الطبيعي والاجتماعي والثقافي للإنسان» تتجل 
في حالتين اثنتين: 

إحداهما: حالة الانغلاق والإبهام . 

والأخرى: حالة الاتكشاف والتجليء الأمر الذي جعلها تستحيل إلى علامات دالة 
وهي تتجلى أيضًا في حالتين: 

إحداسسةه حالة الإباء الذاق» أي أن الأسياء الرسودة تي دعن ننسها نسهاء 
وذلك ما ينعت بالنصبة» أو الحال الدالة. فالدلالة الحاصلة في هذه الحالة هي دلالة 
عقلية تخلو من أي اتفاق مسبق . 

والأخرى: حالة الإنباء الوضعي؛ وذلك عندما يلجأ الإنسان إلى اصطناع نمط معين 
من العلامات لتحقيق عملية التواصل عن قصد لحصول الدلالة. وتنقسم علامات هذه 
الحالة أيضًا إلى قسمين: 

ه قسم العلامات اللسانية. وهي العلامات التي تواضع عليها أفراد المجتمع 
اللغوي بجعل صورة سمعية بإزاء مفهوم أو تصور لحصول الدلالة . 


ات 
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-قراءة لسانية وسيميائية- 


» قسم العلامات البديلة. التي يلجأ إليها الإنسان لتنوب عن العلامة اللسانية 
المنطوقة أو المكتوبة» كالإشارات والإييماءات التى يستخدمها الإنسان تعزيرًا لكلامه. 
فهي تنوب عن الكلام» وتضيف إليه حمولة دلالية قد لا نجدها في العلامة اللسانية. 

لقد فيه الدارسيون الغري» الاكنسوة حل قدة ميك اهنإل أن العامة 
اللسانية بخاصة؛ ليست اقترانًا ثنائيًا بين دال ومدلول واحد فقط يظل يلازمه في اطراد 
رتيب بل العلامة فضاء مفتوح من الدلالاتء لأنْ السياق قد يوجب ما لاينكر ولا يرد 
إِيجابًا ملحوظاء فتتوسع الدلالة» ويتحول المدلول إلى علامة ثانية تحيل إلى دلالة أخرى 
وهكذا. ولا نستطيع في كثير من الأحيان الوصول إلى الدلالة الثانية» أو الثالثة» إلا بالتأويل 
وبوجود قرائن مساعدة. 

أمست الدلالة في عرف الدارسين الأقدمين أربعة أنواع: 

أ - دلالة العبارة أو المنطوق: وهى الدلالة المباشرة للعلامة اللسانية الملازمة 
للمقصود من اقتران دال معين بمدلول معين . 

ب- دلالة الإشارة: وهي دلالة التزامية غير قصدية يصل إليها الذهن عن طريق 
الاستدلال العقلي. 

ج -دلالة الفحوى: وهي الدلالة المسكوت عنها في الخطاب المنطوق, ولا ندركها 
إلا بتوافر قرائن سياقية . 

د دلالة الاقتضاء: وهي الدلالة التي لا تحصل من منطوق اللفظء بل من ملزومه» 

أ- دلالة المقتضى الذي لا يكون المتكلم صادقًا إلا به. 

ب_دلالة المقتضى الذي يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به. 

ج -دلالة المقتضى الذي يمتنع ثبوت اللفظ عقلاً إلا به. 


رابعًا: ثنائية الدال والمدلول 
لقد تنبه أسلافنا إلى العلاقة التلازمية بين الدال والمدلول» فانتهى مهم مآل التأمل إلى 


لاو 


24 7 00ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


أن الموجود في الأذهان أو صوغ العقلء يلازم الموجود في الألفاظ. أو صوغ اللسان» 
ملازمة اقتضائية؛ إذ إِنََّها متضايفان من حيث الصلة الذهنية» فأضحى أحدهما يقتضى 
بالضرورة وجود الآخر بوصفه المعادل له دون سواه. 


خامسًا: علاقة العلامة بالمرجع 

انقسم جمع العلماء العرب الأقدمين إزاء علاقة العلامة بالمرجع إلى فريقين : 

القريق الأرل “يرق أن الخلاية اللبنانية قاية الى #كورة من مموع اشن 
ومعنى (مفهوم)؛ فالعلامة اللسانية في نظر هذا الفريق هي اقتران ثنائي تلازمي بين 
الدال والمدلول داخل النطاق النفسى» فاستقر لدى هذا الفريق أنْ حقيقة العلامة 
اللسانية هي الدلالة على ما في الآذهان وليس على ما في الأعيان» ومن ثمة فليست 
هناك أي علاقة مباشرة بين الدال والمرجعء وإِنَّا تكون هذه العلاقة بالضرورة 
بتوسيط المدلول» بوصفه التصور القائم في الذهن, فتتحقق الدلالة بعلاقة الدال 

© بالضورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة مثالاً للموجود في الأعيات (الموجود © 

الخارجي) أم كانت صورة ذهنية فحسب. 

ونه كو من لفان العلقية اللسائية لافيحقق ولافياء ف عرق الأقدمي :إلا 
بتوافر ثلائة شروط هي الدال والمدلول وعقد اصطلاحيء وقد عبروا عن ذلك بقولهم 
نا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لما ناظم. 

أمّا الفريق الثاني: فهو الفريق الذي يجعل المرجع طرفًا أساسًا في السيرورة الإدراكية 
للعلامة فقد قال مثلو هذا الفريق بذلك لآئَِّم ربطوا العلامة بمراتب الوجود. فاستقر 
لديهم أنْ المجال الإدراكي للعلامة يتكون من أربعة أطراف: 

ه الموجود في الأعيان (المرجع) 

الموجود في الأذهان (المدلول) 

الموجود في الألفاظ (الدال) أو الصورة السمعية 

الموجود في الكتابة (الدال) أو الصورة المرئية. 


لباروة#_- 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
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كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


سادسًا: التصنيف الإجرائى للعلامات اللسانية. 


أفضى التأمل الواعى في المجال الإجرائى للعلامة لدى الدارسين الأقدمين إلى 
إدراك حقيقة تصنيف العلامات اللسانية» فتحقق لديهم أنَّ التفريعات المحتملة للحقول 
الدلالية للعلامات يمكن أنْ ينظر إليها من خلال المجالات الآنية: 


ادهع بعك العلافة الفننة بين الدال:واللذلول: 
7- من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة . 

#صبير ديف ترعة الدال» 

فد مو ديت العلاقات الأؤراكية بين الذال.والدلول:. 


ه- من حيث انتقال الذهن بين الدلالات المحتملة . 


التصنيف الأول : من حيث العلاقة النسبية بين الدال والمدلول : 

نا نظر الباحثون العرب القدامى إلى حقيقة فعل الدلالة الناتج من الاقتران 
الثنائي بين الدال والمدلول» اعتن هم أنَّ العلامات اللسانية يمكن لا أنْ تتفرع 
التفريعات الآتية: 

١‏ - العلامات المتواطئة: هى تلك العللامات التى تدل على مفهوم عام وشامل 
يتضمن في ذاته مجموعة من المفاهيم والمدلولات الجزئية التي تندرج ضمنه. 

"- العلامات المتزايلة (المتباينة): هى تلك العلامات المنفردة التى ليس لا نسبة مع 
علامات أخرىءفهي العلامات اللسانية ى) هي متواضع عليها بين أفراد المجتمع اللغوي. 

*- العلامات المترادفة: هي تلك العلامات التي تتقاطع فيم| بينها في مدلول مشترك. 
حيث الدذلول. 
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خدد العطيفة 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تساريا 


التصنيف الثاني : من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة 1 

لقد تبيأ لأسلافنا باتخاذهم المعيار الاجتماعي في تصنيف العلامات, أن العلامات 
اللسانية بحكم طابعها الاجتماعي في اللسان العربي ثلاثة أنواع: 

-١‏ العلامات الوضعية: هي العلامات التي تكون النظام اللساني بحسب الوضع 
والاصطلاح» وهي من ثمة العلامات الشائعة والطاغية في الإنجاز الفعلي للخطاب . 

"- العلاما ت العرفية: وهي تلك العلامات التي انتقلت بحكم الاستعمال العرفي 
لتدل على حقائق أخرى» فأضحت دلالتها منسية» ويتم ذلك بسبيلين : 

أ/ التخصيص: تكون العلامة تدل على مفهوم عام حسب أصل الوضعء ثم 
يخصص العرف الاجتماعي ذلك المفهوم . 

ب/ الاتساع: ويكون ذلك عن طريق انتقال العلامة من دلالتها الأصلية إلى دلالة 
مجازية» فتشيع فيها بحكم الاستعمال العرفي» وتصير دلالتها الوضعية منسية . 

- العلامات الشرعية: تتعلق هذه العلامات بالأفعال والأحداث والحقائق التى 
أوجبها الشرع» فانتقلت هذه العلامات من دلالتها التي وجدت من أجلها إلى أخرى 
طارئة» وهي الدلالة الشرعية. 


التصنيف الثالث: من حيث نوعية الدال 

نا تأمل أسلافنا الحلانات الدالة في عذا الكون أدركوا جِيداء ويوغى غلم 
عميق» أن العلامات من حيث هي وسائط دالة» تختلف باختلاف نوعية الدال» 
فهم لا تدارسوا طبيعة العلامات بناء على هذا المعيار تبي لهم أنْ العلامات يمكن 
تصنيفها التصنيفات الآتية: 

-١‏ اللفظ: هو العلامة اللسانية الاصطلاحية المتواضع عليها بين أفراد المجتمع 
اللغويء التي تتكون من دال (الصورة السمعية) » ومدلول «المفهوم الذهني الذي وضع 
الدال بإزائه). 


"- الإشارة: هي جميع الحركات. والإيماءات الدالة» فهي من ههنا علامات مرثية 


وات 
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ظ هذه الطبعة 
ااقااض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


بحكم طبيعتها التواصلية الحضورية» بيد أَنََّا علامات من نوع خاصء إذ إِنَّا لا تخضع 
للتقطيع المزدوج الذي هو خاصية من خصائص العلامة اللسانية. 

#ت التمظده وهو اانه يترؤة اللقظ والخطء فهو وسيلة من وسافل النيان عبان 
دلالته محدودة في عقد الحساب بالأصابع. 

5:-الخط: وهو الدلالة البيانية الرابعة في نظرهم » وفاعليته عندهم تتعدى الزمان 
واللكاث. 

- النصبة: وهي هيئة دالة على نفسها من غير وسيلة» ودلالتها قائمة على إعمال 
العقل والتأمل فيها. 

التصنيف الرابع: من حيث العلاقات الإدراكية بين الدال والمدلول 

لقد أفضى التأمل بالعلماء العرب الأقدمين إلى الاهتداء إلى تفريع العلامات بناء على 
العلاقة الأدراكية ويك الذال والدلولء» بأضبار أن هذه العلاقة ى) يدركها ذهن التلق 
بوصفه مفسر العلامة ومؤطاء هي مركز استقطاب لطبيعة الصلة القائمة بين طرفي 
العلامة» فقد تكون هذه الصلة: 

. جعلية عن طريق المواضعة‎ - ١ 

. تلازمية عن طريق صلة العلة بالمعلول‎ -١ 

1- سببية طبيعية . 

5 - فعلية حدثية حضورية في هيئة حالية. 

انطلاقًا من هذه العلاقات الإدراكية؛ تأنّى هم تقسيم العلامات إلى وضعية وعقلية 
وطبيعية وفعلية . 

أ- العلامات الوضعية: هي تلك العلامات التي تواضع عليها أفراد المجتمع اللغوي 
آخر متى أدرك الأول أدرك الثاني. ولاصطناع هذه العلامة لابد من توافر أربعة أشياء : 


. اللفظ: وهو نوع من الكليات المسموعة‎ -١ 


-ظا١١-‎ 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


؟- المعنى: الذي جعل اللفظ بإزائه. 

7 إضافة: عارضة بينهما هي الوضع. 

- إضافة ثانية: بينهما عارضة بعد عروض الإضافة الأولى» وهي الدلالة. 

-١‏ العلامة العقلية: يقصد بهذا المفهوم دلالة الآثر على المؤثرء كدلالة الدخان 
على النار» والسحاب على المطر. فتنحصر هذه الدلالة في علاقة العلية» أو السببية؛ 
أي أنَّ يجد العقل علاقة ذاتية بين الدال والمدلول» فهي من ههنا تقابل مفهوم القرينة 
(12016) في الفكر السيميائي المعاصر. 

ب- العلامة الطبيعية: يقصد بالطبيعة ههنا مفهوم الطبعء فالمراد بالعلامة الطبيعية 
العلامة الناتجة عن إحداث طبيعة من الطبائع سواء أكانت طبيعة المتكلم» أم طبيعة 
مصدر الدلالة الحاصلة» فكل العلامات التي تعكس أصوات الطبيعة تندرج ضمن 
ملامح الوجه بتبدل لونه من حالة إلى أخرى. 

ج- العلامة الفعلية: لقد أضاف بعضهم هذا النوع من العلامات الذي يتعلق 
بالدلالة الفعلية ؛ أي الحدث الإنجازي الذي له آثر مرئي حضوري كالخط والإشارة. 

التصنيف الخامس: من حيث انتقال الذهن بين الدلالات المحتملة. 

لقد النفت الفكر اللساق العرى حل قتزة مبكرة جدا- إل العلاتق القائمة بين ادال 
والمدلول عرقة المجال الأدراك هذه العدافية وضنبظه ضببطلًا دقيمًاء لأنّ عا ل الدلالة قضاء 
الأقدمين» ليس تصورًا ذهنيًا واحدًا فحسبء بل هو كل الاحتمالات التي يمكن لا أن 
تحقق فعل الدلالة. 

ولذلك تيا لهم منذ البدءء أنَّ العلاقة بين الدال والمدلول أنواع ثلاثة: 

5 علاقة المطابقة . 


ه علاقة الالتزام . 


-١15- 
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خدد الخطيية 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


انطلاقًا من هذه التصنيفات التي عمد إليها أسلافناء تحقق لديهم أَنَّ هناك ثلاث 
علامات فرعية بالنظر إلى المدلول : 

#علامة تطابقية: وهى تلك العلامة التى يطابق فيها الدال المدلول الذي وجد من 
أجله. ووضع بإزائه حسب أصل الوضع. 

علامة تضمنية: هي تلك العلامة التي تحصل دلالتها بوصفها جزءًا من المدلول 
الذي يطابقه الدال »فهي دلالة وضعية من جهة وعقلية من جهة أخرىء فهي من ثمة 
بإشتراك الوضع والعقل معًا . 

« علامة تلازمية: فهي تلك العلامة التي ينصرف فيها التأويل إلى اللازم الخارجي 
للمدلول الحاصل من العلامة اللسانية التطابقية. 

ومن ههنا فِنَّ كيان العلامة اللسانية قائم أساسًا على نوع العلاقة القائمة بين الدال 
والمدلول» فعندما يدرك الإنسان هذه العلاقة» يدرك لامحالة دلالة علامة معينة بالتفات 
الذهن إلى المدلول المقصود. فقد يكون هذا المدلول: 

ه هو المفهوم الذي وضع اللفظ بإزائه حسب أصل الوضع (المطابقة). 

هو لازمة خارجة عن المدلول الأساس (الالتزام) . 
سابعًا: نظام العلامات اللسانية 

-١‏ وجدنا أغلب الدارسين العرب الأقدمين يستعملون مصلح اللسان ويعنون 
به النظام التواصلي المشترك بين أفراد المجتمع في بيئة لغوية متجانسة» فهم في كثير من 
الأحيان يستعملون مصطلح (لغة) ويعنون به لهجة معينة أو حالة نطقية خصوصة؛ 
فاللسان في التراث العربي هو موضوع البحث والمدارسة. 

-١‏ لقد تبين لأسلافنا في سياق تبحثهم لعلاقة الإنسان باللسان» أَنَّ الظاهرة 
اللسانية هي حجة الوجود الانساني» فال مازة بين الانسان والكاتنات الأخرى تظهر في 
بخاصة في القدرة على المارسة الفعلية للحدث اللساني . 

“- في سياق تبحثهم لعلاقة اللسان بالحياة الاجتماعية اهتدوا إلى أنَّ نزوع الإنسان 


ا 


© 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
دب دالا 


إلى اللسان كان باضطرار الحياة الاجتاعية لمشاركة أفراد نوعه للتعاون والترافد» 
وتلك نزعة تتبدى ظاهرة في حياة الإنسان»فتحقق لديهم أن الوجود الإنساني يستلزم 
بالضرورة وجود اللسان» من حيث هو وسيلة البقاء وهديته. لذلك ألفيناهم يحرصون 
حرصًا شديدًا على تعقب الاضطرارات تعقبًا واعيا : 

5 اضطرار الانسان إلى الحياة الاجتاعية. 

لا اضطرار الإنسان إلى المحاورة والمناقلة والخطاب. 

اضطرار الإنسان إلى اختراع شيء لتحقيق نزعته الاجتاعية. 


ه اضطرار الإنسان إلى استخدام الصوت ودون سواه ؛ لأنّه مؤهل سامًا 
لاستخدامه. 


4- اهتم الباحثون الأقدمون بمدارسة الحدث اللساني فإذا هو في نظرهم أثر 
سمعي وأثر عقلي؛ فهو سمعي من حيث كونه إنجارًا فعليًا للكلام في الواقع. وعقلي؛ 
من حيث كونه الحامل المادي للأفكار والمفاهيم والتصورات القائمة في الذهن. 


5- يتكون الحدث اللساني في تصورهم من ثلاثة جوانب: 
ه الأداء الفعلي للكلام» من حيث هو حدث واقعي له أثر في الواقع الحسي للتجربة. 
ه التصورات والمفاهيم المعقولة في ذهن المتكلم- المستمع. 
ه القدرات العقلية الإدراكية التي يناز مها الإنسان من سائر الكائنات الأخرى. 
شكلت هذه الجوانب الثلاثة في نظر الأقدمين المرتكز الأساس للحدث اللساني» 
من حيث كونه كفاية عقلية من جهة. وأداءً فعليًا للكلام من جهة أخرىء وفي رحاب 
هذا التصور تبياً لهم تجميع وظائف الحدث اللساني كما يلي: 
ه حصول البيان. 
© الإنباء عما في الضمير. 
8 إحضار الغائب واستدعاؤه. 


ه فصل الخطاب. 
#15 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا ف الرانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


5- وفي رحاب تدارسهم للحدث اللساني عاجوا مفهوم البئية أو النظام أو 
الكلية» وكانوا على وعي عميق بأنْ الكلية تأتلف من جواهرء وأنْ عناصر البنية تتلاءم 
وتتداخل وفق نظام قار وثابت تقتضيه طبيعة البنية نفسها. فتحقق لديهم أن العلدق 
القائمة بين الجواهر في مجملها هي التي تحدد حياة البنية والتحكم في مالا عن طريق 


آلية التأليف والتجاور. 


- استمسك أسلافنا بمفهوم النظام» من حيث هو تصور شامل يدل على الطابع 
الكلي الذي يناز به اللسان» بوصفه تكثيفا لعناصر وجزئيات لسانية لا تتحقق وظيفتها 
ودلالتها الإنبائية والإبلاغية إلا بوساطة الائتلاف والانتظام» وفق نسق علائقي تعاقبي 
انصهاريء يشكل بنية متراصة» ويقيم علاقة جدلية بينها وبين عناصرها المكونة. 


ثامنًا: خصائص العلامات اللسانية: 

تعامل الفكر اللساني العربي مع نظام العلامات اللسانية » من حيث كونها علامات 
ذات طبيعة خاصة»وتتبدى خصوصيتها في كونها : 

١‏ - قصدية: أدرك أسلافنا حقيقة حقيقة العملية التلفظية» من حيث هي إنتاج لعلامات 
منسجمة دالة بالقصد بوصفه مقومًا أساتا ترتكز عليه القيمة التواصلية للعلامة 
اللسانية؛ لأن الإنسان حينم يصطنعها ويستخدمها يكون قاصدًا من ذلك إلى إعلام 
المتلقي وإفادته. لذلك نلفيهم يصرفون عنانهم نحو القصد فاستقر لديهم أنَّ العلامة 
اللسانية من حيث هي وحلة النظام اللساني تتكون من ثلاثة عناصر أساسية لاينبغي 
لأي علامة أن تخلو منهاء وهي الدال والمدلول والقصد . 

-١‏ خطية: فقد انتهى التبحث بالدارسين العرب الأقدمين» وتوقفت بهم المدارسة» 
إل الاسسيياك بالطيعة اللنطية العلاية اللسائية قبل أن يقولتءيا د سر سين ميك 
ردح غير قليل من الزمن» وأعصموا بها إعصامًا قويًا. الأمر الذي جعلهم يفردون لها 
ا الأخرى التي تشاركها في العملية التواصلية؛ لأن طبيعة الدال في 
العلامة اللسانية ته تقتضي بالضرورة التعاقب والتلاحق للعناصر اللسانية المكونة للحدث 


واد 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
23د 


اللساني عبر زمن التلفظ. فاغتدت الخطية حينئذ ميس قارّاء وضابطًا ثابنًا يلازم وجود 
الدوال السمعية التى تناز مها العلامات اللسانية وما ينبغى لما أن تكون إلا كذلك . 


” - اعتباطية: لقد التفت نفر غير قليل من العلماء العرب الأقدمين, على اختلاف 
مذاهبهم الفكرية والمذهبية وتباينهاء إلى اعتباطية العلامة اللسانية» وأدركوا حقيقتها 
إدراكًا واعيا؛ لاقتناعهم بأنْ العلامة تواطؤ واصطلاح بين أفراد المجتمع اللغوي؛ فهي 
علامة تواضعية ليس إلا. فقادهم ذلك إلى الاستمساك بها استمساكًا شديدًا؛ فإذا همي 
في تصورهم للحدث اللساني حاضرة حضورًا داثّاء فهم يجمعون على أن العلامات 
اللسانية وسائط لحصول الدلالة» وهي لا ينبغي لها ذلك إلا عن طريق التواضع 
والاصطلاح ؛فهم على الرغم من اختلافهم في أصل نشأة اللغة الإنسانية إلا َم 
يقرون جميعًا بأن الحدث اللساني من حيث هو تداول واستعمال يقتضي بالضرورة 
الاتفاق والتواطؤ المسبق على وضع علامات لسانية معيئة للدلالة على وجود أشياء 
وحقائق معينة ودون سواها . 

5 5 - اثتلافية تركيبية: فقد وجدنا الدارسين الأقدمين مستمسكين بالطابع 5 
التركيبي أو التوليفي الذي تمتاز به العلامات اللسانية ؛ لأن طبيعة التواصل اللساني 
تفنض التاليف والتركيب بين علانات لسائية معينة وفق غلائق :وظيقية تحددها بشية 
اللسان قله |3 يعسر التراضل ساق الظرهو رت ويدتع بانتخدام علامانة معزولة: 
فالعلامة اللسانية لا تأخذ قيمتها الدلالية والإبلاغية إلا داخل نظامها وبناء على قوانينه 
الداخلية» ومن ثمة فإِنَ العلامة اللسانية ليست ها أية فاعلية إبلاغية إلا ضمن حواليتها 
المألوفة التي تشكل بنيتها التركيبية . 


تاسعًا: العدول المجازي (الانزياح) 

-١‏ ينبني مفهوم العدول لدى الدارسين العرب الأقدمين على وعي شديد بحقيقة 
العلامة اللسانية وإدراك عميق للزومية انتقالها من حقل دلالي إلى آخر عن طريق ما أصبح 
ينعت لديهم بالاتساع» ولذلك أضحت المفاضلة بين النظام اللساني والأنظمة التواصلية 
الأخرى قائمة على أساس قابلية نظام العلامات اللسانية للاتساع» وهذه الخاصية لا 
نجدها في الأنظمة التواصلية البديلة التي يصطنعها المجتمع البشري للتواصل بين أفراده. 


ات 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 


-١‏ فقد قرن أسلافنا نزعة المتكلم العربي إلى الاتساع؛ بالمجال الإدراكي للدلالات 
الاحتمالية؛ وما كان ذلك إلا لأن المدلول في تصورهم ليس عنصرًا واحدًا فقط» بل 
هو فضاء مفتوح مؤسس على مجموعة من الاحتمالات ولا ضابط لهذه الاحتمالات إلا 
السياق بتوافر قرائن وأمارات تساعد على فهم الدلالة المقصودة من الخطاب» وقد تكرر 
هذا التصور لاحقًا في الثقافة الغربية لدى بيرس الذي يقر أَنْ المؤولة مجال مفتوح من 
الدلاللات. 

“'- لقد تبين» من خلال عرضنا الآراء المختلفة حول مفهوم العدولء أنَّ أسلافناء 
على اختلاف المذاهب الدينية والفكرية التى ينتمون إليهاء يجمعون على أن المجاز عادة 
لسانية يؤصلها الاستعمال؛ فهو أصل ارال النظام اللساني نفسه وليست حالة 
عارضة. ومن ثمة اغتدى المجاز في نظرهم تأكيدًا للحقيقة وتثبينًا لوجودها؛لآن 
استخدام الدلالة الفرعية هو إقرار ضمني بوجود الدلالة الأصلية» فهم لم يتعاملوا مع 
المجاز بوصفه انحرافًا ومروقًا اعتباطيًا عن أصل لغوي ثابتء بل تعاملوا معه من حيث 
هو مظهر أساس من مظاهر النظام اللساني . 

5 - وبقدر حرصهم الشديد على الاستمساك بالعدول وانتصارهم له كانوا يحرصون 
أيضًا على إيجاد الضوابط الكفيلة بالحد من عشوائيته» فاهتدوا إلى القرينة المصاحبة التي بدونها 
لا إلزام بصرف العلامة عن حقلها إلى حقل آخرء ومن هنا أضحت القرينة في عرفهم؛ 
بخاصة لدى علماء الأصولء مجوزًا لانتقال الذهن من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية . 


عاشرًا: العلامة بين النص والتأويل 

١‏ - استقر لدى أسلافنا من منطلق تفاعل القارئ مع النصء من حيث إِنَه 
ظاهر بنصه أو خفي بباطنهء أن القراءة فعل ازدواجي؛ فهي تتأرجح بين الوضوح 
والغموضء وهي الثنائية التي أصبحت تشكل المنهج الإجرائي في تفسير العلامات 
اللسانية وتأويلها. 

؟- وجدنا نزوعًا لدى الدارسين الأقدمين إلى الأخذ بالدلالة الظاهرة طورًا 
وبالدلالة الخفية طورًا آخرءوهو الأمر الذي جعلهم ينصرفون إلى اصطناع طرائق 


لاا 


-قراءة لسانية وسيميائية- 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 


وسبل للوصول إلى الفائدة المقصودة من النص»ء فأمسى شائعًا لديهم أنَّ الحقل الدلالي 
للعلامات يتجاذبه مجالان اثنان: 

أحدهما: مجال الوضوح؛ الذي يمثله النص والظاهر والمحكم. 

والآخر: مجال الغموض؛ الذي يمثله المؤول والمجمل والمتشابه. 

ودفعهم تمسكهم بهذه الثنائية إلى تعقب سبل حصول الدلالة» فاهتدوا إلى أنَّ ذلك 
لا يتحقق إلا بسبيلين اثنين: 

أحدهما: المنطوق؛ وهو الدلالة الحاصلة من اقتران صورة سمعية بصورة ذهنية» 

والآخر: المفهوم؛ وهو إحالة دالة لا ينصرف إليها الذهن من منطوق العلامة 
المؤسس تواضتحًا واصطلاحًاءبل من مدلوها وهو ينقسم إلى قسمين: 

أ- مفهوم الموافقة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق. 

© ب- مفهوم المخالفة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه مخالقًا لحكم المنطوق. © 

“- وانطلاقًا من إدراكهم الواعي لحقيقة النص المقروء» من حيث كونه مجالاً 
مفتوحًا قد تنجلى دلالته آناء وقد تختفي آنا آخرء استخدموا إجرائين لتطويع النص 
وترويض شوارده: 

أحدهما: الإجراء التفسيري؛ يقوم هذا الإجراء على الوسيط السمعي عن طريق 
الرواية المتواترة» وما كان ذلك إلا لأن التفسير عملية تلقائية يقوم بها المتلقي لفهم 
النص حسب العادة اللسانية والعرف المتواتر في قراءة النصوص» ومن ثمة اتصف 
التفسير بصفة المنهج النقلي؛ لأنّه قائم على الرواية عن طريق النقل والسماع. 

والآخر: الإجراء التأويلي؛ يقوم هذا الإجراء على الدليل العقلي للوصول إلى 
الدلالة الغالبة باسترفاد الدليل الموجب لذلك. فصار التأويل مجاورًا للدراية؛ لأنّه 

4- وفي سياق تعقبنا آراء الأقدمين حول مفهوم التأويل ألفينا نزعة لديهم إلى 
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ظ هذه الطبعة 
٠‏ | لاض | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
00 السسسسييا -قراءة لسانية وسيميائية- 


إقران التأويل بالعدول المجازي من حيث اشتراكهما في الدلالة العقلية من جهة» ومن 
حيث اشتراكههما في وجوب وجود البرهان الصارف للذهن من جهة أخرى ؛ فتمسكوا 
بالقرينة اللازمة للدلالة المجازية» وبالدليل المصاحب للتأويل. وذلك ما أعصم به 
كل من الغزالي وابن رشد ‏ واقتفت أثرهما عصبة من الدارسين ‏ فالتأويل في نظر هذا 
الاتجاه لا يعدو أنْ يكون حمل اللفظ على دلالته المجازية ليس إلا. 

فت ويقادن خرص المتظلين يأف الدلالة النهلية عل الانعمسالكه بالتأويل» من 
حيث المفهوم والإجراء» كان حرصهم أيضًا على وضع الضوابط لكبح جماح المتأول 
والحد من نزعته الاعتباطية؛ فأهتدوا في رحاب هذا الانشغال إلى الدليل المرجح» 
وجعلوه الوسيلة التي تضفي على التأويل شرعيته. 

وعلى الرغم من اختلافهم في حقيقة التأويل أهو اختيار يعمد إليه المتلقي لتغليب 
دلالة على أخرى, أم هو اضطرار يلزم القارئ بالآخذ به بعد استحالة الدلالة الظاهرة؟ 
فهم يقرون جميعًا بضرورة الدليل المرجح ؛فإذا انعدم الدليل بطل التأويل. 

© يظل هذا الرصيد المعرني والفكري حبيس مرحلته التارخية» في سكونية تامة بدون © 

الاهتمام باسترجاعه دوماء وإعادة إحيائه وامتلاكه مجددًا؛ فإذا لم يحدث هذا التجديد 
والإحياء الواعي ستظل هذه المنجزات الفكرية تئن تحت وطأة الإهمال والذاكرة 
المفقودة والشعور الحضاري المعطلء فتفقد عمقها الثقافي ومرتكزات رصيدها 
المعرفي» وتتراجع عن الصدارة العلمية التي أهلتها سابقّاء ويضمحل التأثير الذي 
يمكن ها أن تقوم به لاحقا في المسار التحولي لانتقال الثقافات وتلاقي الحضارات 


ع 


الآسانية انرا تانر 


ات 
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هده الطبعة 
إضداء مسن لركر 
ولا يسمع بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 
6د 
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قند اتلعطيعك 


١‏ 191911 01144 إضدءي تي 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
:. ب اللا 


بيبليوغرافيا 


أولاً: الصحاذر 
ه القرآن الكريم. 


#اابن الأثير. ضياء الدين (57757ه): 


العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


« المثل السائر» تحقيق أحمد الحوفي» وبدوي طبانة ط١‏ القاهرة .١197٠١‏ 


#اابن الأثير جد الدين (555ه) : 


« النهاية في غريب الحديث والأثر القاهرة »دت. 


إخوان الصفاءء (القرن الرابع الحجري) : 


رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء (5 أجزاء) » تصحيح خير الدين الزركلي» 


المطبعة العربية بمصر. .١97/‏ 


ه الأرموي» سراج الدين(1857ه) : 


مطالع الأنوار في المنطق, على هامش التحتاني قطب الدين الرازي لوامع الأسرار 


في شرح مطالع الأنوار» مطبعة البسناوي القاهرة»دت. 


12ت 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
0-١‏ الم 


ه الأشعري أبو الحسن ٠(‏ اه ): 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية .١91١‏ 

- الأشمونيء أبو ا حسن على نور الدين بن محمد (975ه) : 

شرح ألفية ابن مالكء تحقيق محي الدين عبد الحميد ط" القاهرة .١91١‏ 

الآمدي سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي (١517ه)‏ : 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام تحقيق سيد الجميلٍ ط١؟‏ دار الكتاب العربي» 


.١9/5 بيروت‎ 


؟- غاية المرام في علم الكلام» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. منشورات المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة .١91/١‏ 

- الآمديء أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى (٠/الاه)‏ : 

- الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  184(‏ ١717ه)‏ وأبي عبادة 
الوليد بن عبيد البحتري (5١٠57--5/١ه)‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة مصر 9 .١90‏ 

ه ابن الأنباريء أبو البركات (/ال601ه) : 

-الإنصاف في مسائل الخلاف, تحقيق محى الدين عبد الحميد ط؛ مكة المكرمة 
5,553 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار نمضة مصر 
بالقاهرة .1١951/‏ 


الأنصاريء عبد العالي محمد بن نظام الدين(8١١ه)‏ : 


- فواتح الرحموتء بهامش المستصفى من علم الأصول للغزالي ط؟ دار الكتب 
العلمية بيروت دت. 


- الباقلان القاضى أبو بكر محمد بن الطيب (5٠5ه):‏ 
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قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


-١‏ إعجاز القرآن مهامش الاتقان في علوم القرآن للسيوطي دار الفكر العربي» دت 

ا الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقيق السيد عزت عطار 
الحسينى» مكتب نشر الثقافة الحديثة .١946 ٠‏ 

*“- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة تحقيق 
محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الحادي أبو ريدة» دار الفكر العربيء القاهرة دت. 

8 التحتاني» قطب الدين الرازي (55لاه) : 


قري التؤاعد امنطفية :كرح الرسالة الشمبيية قي جموعة قروم وحواكي 
الشمسية» نشرها الكردي القاهرة دت. 


3 التهانوي, محمد علي (/5١١ه)‏ : 


كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق لطفي عبد البديع وعبد المنعم حسين. الهحيئة 
المصرية العامة للكتاب 191/7. 


« التوحيدي أبو حيان (85"اه) : 

الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين» وأحمد الزين بيروت» دت. 

ا ابن تيمية أبو العباس تقي الدين: 

-الإكليل في المتشابه والتأويل القاهرة» دت. 

الثعالبي أبو منصور (570ه): 

-فقه اللغة وسر العربية» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دت. 

الإيجاز والإعجازء أخرجه اسكندر آصافء بغداد بيروت دت. 

ه الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (065 1ه) : 

- البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون ط؛ مكتبة الخانجي القاهرة 19175. 
- الرسائل: 

١991١ الرسائل الأدبية» قدم لها وبوبها وشرحها الدكتور علي أبو ملحم ط”.‎ -١ 


كاد 


4 3 0لصذ.19-2 | ظ 


ظ 10 ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
23د 


دار الهلال بيروت١9194١.‏ 

-الوساقل السياسية ١‏ ببروت»دت: 

الرسائل الكلامية ط١‏ بيروت .١9/1‏ 

ه الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 51/١(‏ ه): 

.191/7 -أسرار البلاغة» تحقيق عبد المنعم خفاجة مكتبة القاهرة‎ ١ 

؟-دلائل الإعجازء دار المعرفة» بيروت .١9/85‏ 

الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام ط؟,. دار المعارف مصر 197/4. 

ه الجرجاني على بن محمد السند 5706 ١/ه):‏ 

-١‏ حاشية على شرح المطالع في التحتاني قطب الدين الرازي لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار» مطبعة البسناوي دت. 

؟- حاشية على شرح الشمسية» في مجموعة شروح وحواشي الشمسية نشره 
الكرديء القاهرة .١9٠0‏ 

*- كتاب التعريفات» طهران إيران دت. 

ه ابن جنيء أبو الفتح عثمان (97لاه) : 

الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتاب العربي؛ بيروت دت ١5‏ ابن 
حزم أبو محمد علي الأندلسي (455ه) : 

١‏ -الإحكام في أصول الأحكام ط١.‏ دار الكتب العلمية بيروت» دت. 

؟ -التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأسئلة الفقهية تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» بيروث 1469. 

الحفني يوسف 


حاشية على شرح إيساغوجي نشره الحلبي القاهرة دت. 
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ظ هذه الطبعة 
االلاكضش____ | 8 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تجاريا ان لسرت سن لتر 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


» الحمويء تقي الدين أبو بكر بن عبد الله المعروف بابن حجة(11/ه) 

ه خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعيتوء دار الهلال» بيروت دت. 

#ا ابن حنبل أحمد (51 1ه) : 

- المسند ط؛» المكتب الإسلامي» بيروت» 1947. 

ه الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (/8اه): 

- بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف مصر ط” .١95/8‏ 

ه الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (475ه) : 

- سر الفصاحة ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت .١987‏ 

ابن خلدون. عبد ال حمن (/١5/ه)‏ : 

5 - المقدمة» الدار التونسية للنشر والتوزيع» تونس .١9485‏ 5 
ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (5401ه) : 
-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» -١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد مطبعة 

السعادة دت. ْ 


١‏ - تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت» دت. 

الرازي» فخر الدين (5705ه) 

أساس التقديس في علم الكلام (جزء واحد) القاهرة /1737. 

التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب_دار إحياء التراث العربي ط” بيروت دت. 
ه الراغب الأصبهانيٍ الحسين بن محمد (560هه): 


- المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد أحمد خلف الله مكتبة الأنجلو مصرية» 
القاهرة دت. 


ل ابن رشدء أبو الوليد بن محمد (6465ه): 


بوك 
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ظ 10 ظ 
02 الكالانضخر_ ١|‏ لس إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 


أبوعمران الشيخ وأء جلول البدوي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر . .١9/5‏ 

0 تلخيص كتاب المقولات. حققه د. محمود قاسم. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
.١1 4‏ 

ابن رشيق أبو علي الحسن القيرواني (1405ه): 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد بن عبد الحميد ط” مطبعة 
السعادة بمضر 1854 

ها الرماني أبو الحسن على بن عيسى (85اه) : 


- التكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجازالقرآن» تحقيق محمد 
: خلف الله ومحمد زغلول سلام ط ؟,. دار المعارف مصر .١95/‏ 


ه الزجاجي »أبو القاسم عبد ال حمن بن إسحاق (/الالاه) : 
© - الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك ط؟ دار النفائس» بيروت .١1987‏ © 
- الزركشيء, بدر الدين محمد بن عبد الله (5 4 لاه) : 
- البرهان في علوم القرآن» تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط” دار الفكر .١9/٠‏ 
الزركلي خير الدين: 
- الأعلام قاموس تراجم ط” بيروت .١1959‏ 
ه الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (/817ه): 
- أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود دار المعرفة» بيروت .١9174‏ 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الحلبي 
القاهرة دت. 


الزملكاني» كال الدين (١5161ه):‏ 


البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» تحقيق خديجة الحديثى وأحمد مطلوب. 
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ظ هذه الطبعة 
ااقااض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


مطبعة العاني» بغداد 191/5 . 

#اابن السبكيء تاج الدين عبد الوهاب (١لالاه)‏ : 

- طبقات الشافعية الكبرى ط ١‏ المطبعة الحنفية المصرية» 5 17١1ه.‏ 

السجللاسي أبو محمد القاسم (5 ٠/اه)‏ : 

- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق علال الغازي» مكتبة المعارف» 
الرباط المغرب .١98٠‏ 

السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أب بكر (575ه) : 

مفتاح العلوم» ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت .١987‏ 

السيالكوتي عبد الحكيم الهندي المعروف بابن شمس الدين (5137١٠١ه)‏ 


8 خاشية عل حاشية الخرجاني على الشمسية؛ قي ججموعة شرو بوحوائي 
© الشمسية» نشره الكردي القاهرة 65 .1١9٠5‏ © 


ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله (/47ه) : 


- الشفاء - العبارة - تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور تحقيق محمود الخضيريء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة .191١‏ 


ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي (/40ه): 

المخصص.ء تحقيق لجحنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة» بيروت دت. 
السيوطي عبد ال رحمن جلال الدين(١1١9ه):‏ 

الإتقان في علوم القرآن» دار الفكر» بيروت دت. 


الأشباه والنظائر »في النحوء راجعه وقدم له فايز ترجينيء دار الكتاب العربي» 


بيروت» اح ف ” 


- بغية الوعاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية بيروت» دت. 


1/2 ]1ت 
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ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض__ | هه إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 


- تفسيرالقرآن (تفسير الجلالين) بمشاركة المحل جلال الدين » دار إحياء التراث 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وأخرين مكتبة 
الحلبى دت. 


* الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي(90/اه) : 

- الموافقات في أصول الشريعة» ط١‏ المكتبة التجارية بمصره91/0١.‏ 

الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس (5 ١١ه):‏ 

- الرسالة تحقيق أحمد محمد شاكر دار الحلبي القاهرة .١95٠‏ 

أحكام القرآن » دار الكتب العلمية» بيروت 18. 

© ابن شاكر محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (55لاه): 

- فوات الوفيات» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار النهضة المصرية القاهرة دت. 

: الشريف الرضي (51٠5ه):‏ 

- تلخيص البيان في مجحازات القرآن» تحقيق محمد عبد الغنى حسن دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة .١906‏ ْ 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (/5 04ه) : 

- الملل والنحلء تحقيق محمد سيد الكلاني» مكتبة الحلبي القاهرة .١951/‏ 

-نباية الإقدام في علم الكلام» صححه ألفرد جيوم» بغداد دت. 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد (055١١ه):‏ 

-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. دار المعرفة بيروت دت 

5 الطبريء محمد بن جرير (١٠١'ه)‏ : 


- تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل أي القرآن «تحقيق محمود أحمد شاكر 


دار المعارف 8 
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111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداوليا تجاريا العلا ف الارانت اساي الاعري 
د كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


- الطوسي نصير الدين (51/5ه) : 

- شرح الإشارات والتنبيهات. في ابن سينا الإشارات والتنبيهات نشره سليمان دنيا 
القاهرة دت. 

فا أبو غبيدة معمر ين المنتى (191ه): 

-مجاز القرآن» علق عليه محمد فؤاد سركين ط ١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت .١98١‏ 

ا ابن عبد الشكور الشيخ محمد (19١١١ه):‏ 

مسلم الثبوت في أصول الفقه. بيامش المستصفى من علم الأصول للغزالي» دار 
الكتب العلمية» بيروت دت. 

- ابن عبد الكافي تاج الدين أبو نصير عبد الوهاب بن علي ١(‏ لالاه) 

- طبقات الشافعية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي 
الحلبي .١5515‏ 

ه ابن عربي محي الدين (/557ه): 

الفتوحات المكية» دار صادر بيروت دت. 

« العسكري » أبو هلال (50٠4ه)‏ : 

- الفروق في اللغة» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ط؛ دار الآفاق الجديدة» 
بيروت .١9357‏ 

الغزالي» أبو حامد (05٠65ه):‏ 

-١‏ تبافت الفلاسفة» تحقيق سليمان دنيا ط؛ دار المعارف القاهرة دت 

؟- قانون التأويل تحقيق زاهد الكوثري .» الأنوار القاهرة .١957٠‏ 

“- المستصفى من علم الأصول ط؟ دار الكتب العلمية» بيروت دت. 

5 - معيار العلم تحقيق سليان دنيا ط؟ دار المعارف القاهرة» دت. 


ه- المنخول من تعليقات الأصولء. تحقيق محمد حسن هيتو ط؟ دار الفكر 
دمشق .١985‏ 


0 


4 9 00ص.19-2 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


هه الفارابي» أبو نصر محمد (79اه) : 

.١97/ إحصاء العلوم» تحقيق عثمان أمين ط” المكتبة الأنجلو مصرية‎ - ١ 
؟- كتاب الحروف تحقيق محسن مهدي. دار المشرق» يروت دت.‎ 

ا ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن زكريا (96اه): 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربي في كلامهاء القاهرة .١4٠١‏ 


- جمل اللغة (تحقيق حسن حموديء ط؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
الكويت .١986‏ 


- معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون دار الفكرء بيروت ١919‏ . 
ها الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد (/1٠١ه)‏ : 


- معاني القرآن. تحقيق أحمد يوسف نجاتيء ومحمد علي النجارء دار السرورء 


بيروت دت. 
الفيروزابادي, مجحد الدين بن يعقوب (/ا١/ه)‏ : 
- القاموس المحيط» دار الكتاب العربي» بيروت دت. 
القاضي عبد الجبار أبو الحسن الأسد آباي ١5(‏ 5ه): 
-١‏ شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» القاهرة ١9575‏ 


؟- المغني في أبواب التوحيد والعدل تحقيق تحت إشراف طه حسين وإبراهيم 
مدكورء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء القاهرة .١9560‏ 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (1/5'ه) : 

.١9485 أدب الكاتبء تحقيق محمد الدالي مؤسسة الرسالة ط؟ بيروت‎ - ١ 
.١9/0١ ؟- تأويل مشكل القرآن ط” المكتبة العلمية» المدينة المنورة‎ 

قدامة بن جعفر (/االاه): 

- نقد الشعرء تحقيق محمد بن الغني خفاجي دارالكتب العلمية» بيروت دت. 


جوت 
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1111 119لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 


قدند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تساريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
0000 سهد -قراءة لسانية وسيميائية- 


- القرطاجني أبو الحسن حازم (5/85ه) : 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ط” دار الغرب 
الإسلاميء بيروت كلىرو١.‏ 

القفطيء جمال الدين أبو الحسن علي (/5 7ه ): 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب .١96٠‏ 


-ابن قيم الجوزية (١1هلاه)‏ 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين مراجعة وتعليق عبد الرؤوف سعد دار الجيل 
بيروت .1١91/7‏ 


- بدائع الفوائد المطبعة المنيرية. دت. 
- زاد المعاد في هدي خير العباد محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المطبعة 
المصرية ١71/89‏ . 


السؤافق الرسلة ق الزد عل التهمية والنطلك تصحيج زكريا عل يرسك 
مطبعة الإمام القاهرة» جزء واحد ها 


# ابن مالك. كمال الدين محمد بن عبد الله الطائى (51/57ه): 

- شرح الكافية الشافية» تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي ط١‏ دار المأمون للتراث» 
دمشق .١987‏ 

المحاسبي الحارث بن أسد (53 7ه ): 

العقل وفهم القرآن تحقيق حسين القوتلي» دار الفكر» بيروت .١917١‏ 

-المرادي بدر الدين الحسن بن أم قاسم (9 لاه) : 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك ط؟ مكتب الكليات 
الأزهرية دت. 


ابن مسكويه أبو على أحمد الخازن (١57ه).‏ وأبو حيان التوحيدي (5/اه): 


وعد 


1 00ص19-2.1 


ظ ب ظ 
02 /اللاظانضظر_ ١8‏ له إهداء من المركز لاكاسة..____ له 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولهيا تساريا 
: ب داكا 


ال حوامل والشوامل » نشره أحمد أمين» والسيد أحمد صقر القاهرة .١96١‏ 

#اابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (١١لاه):‏ 

- لسان العربء دار صادرء بيروت دت. 

ابن هشامء أبو عبد الله جمال الدين (51/اه) : 

- أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 5 دار 
إحياء التراث العربي» بيروت .١48٠‏ 


- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
القاهرة دت. 


ها ابن وهب أبو الحسن إسحاقء الكاتب (#6ه): 


-البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوبء. وخديجة الحديثى ط ١‏ بغداد/9517١.‏ 


لا ياقوت الحموي: 
© ع 5 3 ع 34 © 
معجم الأدباء ‏ إرشاد الآريب في معرفة الآديب ‏ تحقيق د. إحسان عباس» ط١‏ 
دار الغرب الإسلامى بيروت9197١.‏ 
# ابن يعيشء موفق الدين (51557ه) : 


- شرح المفصلء عالم الكتب» بيروت ذا فيه 3 


ثانيًا: المراجع العربية: 

أحمد حساني: 

- السياق والتأويل من الإشكالية الفيلولوجية إلى الإشكالية اللسانية مجلة الموقف 
الأدبي» محلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد797 كانون 
الأول .3٠٠١7‏ 

- العلامة في التراث؛ محلة تجليات الحداثة العدد الثاني ١991“‏ . معهد اللغة العربية 
وآداءها جامعة وهرانء الجزائر. 


عات 
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ظ هذه الطبعة 
ااااشض__| << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم ل التترانك اللاسااق اللعرري 
0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


- مباحث في اللسانيات» سلسلة الكتاب الجامعي .ط ؟. كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية دبي .75١١1"‏ ْ 

- المكون الدلالي للفعل» ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر ١997‏ . 

إسحاق موسى الحسيني : 

اللغة الصامتة, مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة. ج55 ماي. .١19/١‏ 

بركة بسام 

مععجم اللسانية» طرابلسء لبنان. .١9/6‏ 

5 الجابري محمد عايد : 


- نحن والتراث المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء .١19/85‏ 


« جميل صليبا: 
5 - المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروت 1987 . 5 


مدخل إلى علم اللسانء مجلة اللسانيات عدد )١917/797‏ الجزائر. 

لحني باكاسي 

- العلامة عند علماء الأصول ‏ دراسة في ضوء السيميائيات بحث مقدم لنيل درجة 
الماجيستير بإشراف د. مختار حبار وبمساعدة أ. أحمد حساني مخطوط بمعهد اللغة 
العربية وآداءها جامعة وهران. /١995‏ /1991. 

زكي محمود نجيب : 

- تجديد الفكر العربيء دار الشروقء بيروت القاهرة ط”, 191/7 . 

- ثقافتنا في مواجهة العصرء دار الشروق ط 7.بيروت191/4. 

السيد أحمد عبد الغفار : 

- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية مصر دت. 


ووااعان 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 4 3 00ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاقاض__ << ل إضداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


فاخوري عادل: 

علم الدلالة عند العرب» دار الطليعة» بيروت دت. 

القاض عاطف : 

- الدلالة عند الأنصاريء مجلة الفكر العربي المعاصر عددة”. .١9/6‏ 

علم الدلالة عند العرب (السيمياء) مجلة الفكر العربي المعاصر عدد8 .١9- ١‏ 
1 . 

الكشو صالح : 

الوضع الابيستمولوجي للسانيات. مجلة المعرفة» عدد”7. ١9/5‏ .دمشق . 

قاسم سيزاء وناصر حامد أبو زيد : 

- أنظمة العلامات (مدخل إلى السميوطيقا) دار إلياس العصرء القاهرة. .١9/85‏ 

5 © مبارك حنون : 5 

مدخل للسانيات دي سوسيرء دار توبقالء الدار البيضاء »المغرب .١9/1‏ 

مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفيء مطبعة الأميرية» القاهرة» *19/17. 

8 محمد عبد المطلب : 

- النحو بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكيء مجلة فصولء مج:3.ع: ١‏ أكتوبر 
- نوفمير» ديسمير. .١1985‏ 

مرتاض عبد الملك : 

- بين السمة والسيميائية» مجلة تجليات الحداثة» جامعة وهران عدد؟٠ ١1497‏ 

بنية الخطاب الشعريء ط١‏ دار الحداثة» بيروت .١9/5‏ 

- أء ي دراسة سيميائية تتفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد الخليفة» 
ديوانالمطبوعات الجامعية .١9957‏ 


ل المسدي عبك السلام: 


وات 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 4 4 10ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
ااقااض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا علوم فى التترااك اللاسااق اللعرريم 
)0 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


الأسلوبية والأسلوبء نحو بديل ألسنى في نقد الأدبء الدار العربية للكتاب 
(ليبيا- تونس) /ا/191. 


- التفكيراللساني في الحضارة العربية»الدار العربية للكتاب ١9/76‏ . 

- قاموس اللسانيات (عربي ‏ فرنسي -عربي) الدار العربية للكتاب» تونس .١1985‏ 
اللسانيات وأسسها المعرفية» الدار التونسية للنشر دت 

لا هبو أحمل: 


الأبجدية» نشأة الكتابة» دار الحوار اللاذقية .١9/5‏ 


ثالثًا: المراجع الأجنبية : 
أ المراجع المترجمة: 
« أولمان ستيفن: 
- دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال بشرء القاهرة .١99/‏ 
« بارت رولان : 
- درس السيميولوجياء ترجمة بن عبد العالي» دار توبقال. المغرب. .١9/857‏ 
- مبادئ في علم الدلالة» ترجمة محمد البكري» دمشق دت. 
« بيار غيرو: 
- السيمياء» ترجمة أنطوان أبو زيد ط؟» بيروت» ١9/5‏ 
علم الدلالة» ترجمة منذر عياشي» دمشق .١9/8/‏ 
- علم الدلالة ترجمة أنطوان أبو زيد» عويدات». بيروت دت. 
جورج مونان : 


-علم اللغة في القرن العشرين» ترجمة نجيب غزاوي» مؤسسة الوحدة» دمشق دت. 


دوعند 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 4 5 00ص19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة ظ 
)| |[اللاظاض_____ << لظ إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
١‏ السسسسسم 


سفان دافيد: 

الأصول السيميائية في فكر شارل بيرسء ترجمة عبد الملك مرتاضء مجلة علامات 
ف القن يونيو *1597, 

شارل بيرس : 

- تصنيف العلامات» ترجمة جبوري غزولء مدخل إلى السيميوطيقاء دار إلياس 
العصرء القاهرة. .١9/85‏ 

# فوك كاترين وقوفيك بيارلي: 

- مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة» ترجمة المنصف عاشورء ديوان المطبوعات 
لجامعية» الجزائر .١9/5‏ 

كنداراتوف: 

- الأصوات والإشارات ترجمة شوقي جلالء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 191/7 . 

يوري لوتمان: 

مدخل إلى سيميائية الفيلم» ترجمة نبيل الدبسي» ط١.»‏ دمشق .١19/89‏ 

لودال جيرار: 


- بيرس أو سوسيرء ترجمة عبد الرحمن بو علي مجلة العرب والفكر العالمي العدد 
الثالث» بيروت: .١9/8/‏ 


مارسيلو داسكال : 


الاتجاهات السيميولوجية المعحاصرة» تر حمة حميدك لحمداني» إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاءعء المغرب دت. 


معت 
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11 119لا إهدءمن تعر 


ظ | لك 10:43:37 2/22/2015 


قدند اتلعشيعك 


ولايسمعح بنشرها ورقيا 


أو تداوليا تجاريا العلا فق الاغرانت اساي الأعري 
كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


ب المراجع باللغة الفرنسية (الأصلية والمترجمة) 


2 ©01ا5تتاعصنا عل دعدضغ 1ه : (علتطط)عاة تمع حمع8 ه 


.74 21 تطتتلله 


ع0 ع1011م132610560م 5622101011 هآ : 5وع211 أء (ع012010 )تإتتارظ 8ه 


.58 (12253865) ععللء5.2. وانتقطان 


586 12282856 ؛ ععتتاء2 وع211طن ع0 عناو22610ة5 2[ :2ه5ة5 102510 ه 


201215 155. 


5 .ع656121ع8 عناوادتناعصنا عل 5تنامب : (لتتمصتليء] )5210355111 102 ه 


23706 3 


,5101122115 لاطا عل ع221دممء01آ1 .5ع]1اج آكء (طدع[ )5زهطتانا عه 


11116613. 


عاو 26707601 ع1أ م101 :لطماء 10000701 أء (7210اوق4 )010 انآ ه 


2 22215 ماتتاء5 عل: 18:0 ,ع122828 دل مععمعك5 وعل 


5 ,عنا1]228 12 عل عتتطتوة "0 دعم دعا عار طمتهاع]: عمننات] ه 
عل 80. كته ,2722:5110 نحل عتاغتصبط 12 ه دعله م200 متعاصا وعطعنيع اععر] 


نالك 1اع2011 
3 25 ,عاأعطاء د ,عكتامتهدع0 عناو تاأصفحطة5 :(عنع 1ط )لمعا ه 


أء تدان ذ5زوطنانآ .أر عا عله ممع عناونائتتاعمنا : (صطمر )كصطمترط عه 


.0 .. 121011556 23115 .10.18001125011آ 


1228538565 رقع صم 51 5ع عتامغط) 12 عل 5العططعلده] :(وع تقطن )35تزه/ة ه 


1974 . 23115 155. 


2315.0 التتصناا. عأع010ندطةة 12 3 امتاء1 12100 :(وع012)06018مناه81ة ه 


ولخت 


7 00صة.19-2 


ظ هذه الطبعة ظ 
.)| |[اللاظاض___ << 8 إهداء من المركز | | | !!!1011 ١‏ . 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
0-١‏ السسسسس 


:121285256 ,011122010112 021210116طة5 12غء ععتء5 :(مع8 )ماع طامنا ه 


.155+ 23115. 1980 
(1225328565) ععتتء2 ع0 101 2ع تناع 31 عطنا كاد عأ0!]! :(212غ1160) اعلا ه 
.155 23115, 1980 


12 تتتاى تإطاء11 لط 12 2 دعتااع1 عتتاء2آ : (وتعلصة5 دعاتقطن )ععنزعءط ع 


6 ,220181 ع اء عناوأوتتطجةأة]8 عل عدوع" ,عتعه1متمصغة 12 أ عزممءعوم 2ن مقطم 


012 31م 5شاتع ستمطمء أء 2010115 ,دع [أطلطء255] ,عمعئزة ع1 تناه كأكتك8 ه 


.178 ,20215 ,لتتاء5 .0ةاتلء ع1 ,وعالهلع1ء10 


180 .120:58 (1:22892856آ) 120106 5052 أء 5زومتمطاءة 1.2 : (معقتاظظ) جامعء 7 ه 


201215 155. 


© لالالا © 


برت 
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111 1199لا إهدءمن تعر 


ظ | له 10:43:38 2/22/2015 


قند اتلعشطيعك 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
:. ب دالا 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 


مدخل: العلامة في الدراسات اللسانية والسيميائية المعاصرة 


القسم الأول: العلامة في التراث ‏ قراءة في الأسس والمفاهيم - 
الفصل الأول: شرعية القراءة ومرجعية الأسس 

ةيآلا-١‎ 

”-البيان 

“د الاعمان 

الفصل الثاني: آليات المفاهيم 

ةرامألا_١‎ 

؟عالدليل 

"اد الييية: البد | ءالسماء السيفياء 

5 - العلامة 


امات 


العلامة في التراث اللساني العربي 
-قراءة لسانية وسيميائية- 


١١ 


5 
ك5 
5 
كن 
3 
5 
55 
الا 
720 


9 0لم19-2.1 | ظ 


قند اتلعشطيعك 


111 119لا إهدءمن تعر 


ظ | الى 10:43:38 2/22/2015 


ولايسمح بنشوها ورقيا 
او تداولها تجساريا 
2-3 ددم 


القسم الثاني: تصنيف العلامات اللسانية 


الفصل الأول: التصنيف الدلالي من حيث المفهوم 
١-_الدلالة‏ في المدونات اللسانية الكبرى 


أ- ابن فارس 

ب - أبو هلال العسكري 

ج-الراغب الأصبهاني 

د- الشريف الجرجاني 

١‏ -علاقة الدلالة بالعقل 

٠‏ سيرورة فعل الدلالة 

5 ثنائية الدال والمدلول 

4 علاقة العلامة بالمرجع 

الفصل الثاني: تصنيف العلامات من حيث الإجراء 
التصنيف الأول: من حيث العلاقة النسبية بين الدال والمدلول 
١-_العلامات‏ المتواطتئة 

؟ -العلامات المتزايلة 

٠‏ العلامات المترادفة 

-العلامات المشتركة 

التصنيف الثاني: من حيث الطابع الاجتماعي للعلامة 
١-_العلامات‏ الوضعية 

؟-العلامات العرفية 

٠‏ العلامات الشرعية 

التصنيف الثالث: من حيث نوعية الدال 

ظفللا_١‎ 


“00 


55 
5 
04 
04 
4 
ه04 
1 
5 
١١1‏ 
11 
ا 
105 
ويل 
لقنا 
ويل 
ويل 
نا 
وكا 
روفن 
حاو 
18 
جنا 


0 19-2100 | ظ 


قند اتلعشطيعك 


111 1199لا إهدءمن تعر 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولها تساريا 9 العلامة في التراث اللساني العربي 2 
22 سد -قراءة لسانية وسيميائية- 
؟-الإشارة دنا 
٠‏ العقد كينا 
:-الخط 15 
ه_النصبة 1١15‏ 
التصنيف الرابع: من حيث العلاقة الإدراكية بين الدال والمدلول ١5١‏ 
١_العلامة‏ الوضعية 1 
؟_العلامة العقلية 1 
”' العلامة الطبيعية 1١‏ 
:-العلامة الفعلية ه١١‏ 
التصنيف الخامس: من حيث انتقال الذهن بين الدلالات المحتملة /ا ١‏ 
١-_العلامة‏ التطابقية ١‏ 
4 ؟-_العلامة التضمنية ١‏ 4 
٠‏ العلامة التلازمية ١.4‏ 


القسم الثالث: نظام العلامات اللسانية وخصائصها 


الفصل الأول: النظام اللساني ١6‏ 
أولاً: مفهوم اللسان ني المدونات اللسانية الكبرى /6 ١‏ 
اين فارس /6 ١‏ 
؟-الأصبهان ١4‏ 
الفارابي ١‏ 
تابه دوق د 
ثانيًا: علاقة اللسان بالإنسان حل 
ثالثًا: علاقة اللسان بالمجتمع ا 
رابعًا: طبيعة الحدث اللساني ل 
00 
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قدند اتلعشيعك 


'اللالاضخ___|! 8 إغنداء صن المركز 11955151113777 | 


ظ | له 10:43:38 2/22/2015 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تساريا 
-- كد 


خامسًا: مفهوم البنية أو النظام 

الفصل الثاني: خصائص العلامة اللسانية 
١‏ القصد 

*-_الخطية 


4 


الاعتباطية 
- التأليف والتركيب 


القسم الرابع: العلامة بين اطراد الحقيقة والعدول المجازي 

الفصل الأول: علاقة العدول بالاتساع 

أولا: مفهوم الاتساع وعلاقته بالتحول الدلالي للعلامات اللسانية 
ثانيًا :العدول ني التراث العربي :المسار والتحول 

ةدييعوبأع١‎ 

؟-الحاحظ 

؟داين فثية 

5 -ابن جني 

الجرجاني عبد القاهر 

الفصل الثاني: التحول الدلالي للعلامات اللسانية عند علماء الأصول 
أولاً: العلامة اللسانية بين الثابت والمتغير 

ثانيًا: العدول في نظر علماء الأصول: الانفاق والاختلاف 


القسم الخامس: العلامة بين ضرورة النص وإمكان التأويل 
الفصل الأول: النص بين الوضوح والغموض 

أ مجال الوضوح 

١‏ -دلالة النص 

؟_الدلالة الظاهرة 


ا 


2 0لس19-2.1 | ظ 


ظ هذه الطبعة 
ااااشض___ | << 58 إخداء من المركز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
أو تداولنيا تجاريا لت ا ري 
)00 كد -قراءة لسانية وسيميائية- 


_دلالة المحكم ل 
ب-مجال الغموض كنا 
١-الدلالة‏ المؤولّة 1 
؟-دلالة الجمل ل 
_دلالة المتشابه 0 
ج- سبل حصول الدلالة 7" 
١‏ -سبيل المنطوق 0" 
١‏ -سبيل المفهوم يفف 
الفصل الثاني: الإجراء التأويلٍ 1 
1ب التفسير ف 
؟ -التأويل ا 
© علاقة التأويل بالعقل لك © 

5 -علاقة التأويل بالدليل 14 
نتائج البحث 8 
البببليوغراقيا فض 
فهرس الموضوعات شف 

لإلالا 

مردارة 
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قدنه التطيعة 


<< سكاس « إهداء من المركز 11955151113777 | 


ظ | الى 10:43:38 2/22/2015 


ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجاريا 
000000 كم 
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